
 القاهــرة – تحمل الزيـــارة، التي من 
المقرر أن يقوم بها الأحد الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي إلى باريس، رسالة 
تفيد بوجود توافق مصري فرنســـي في 
ملفات كثيرة، وعلى رأســـها الحرب على 

الإرهاب.
وتأتـــي الزيارة في وقـــت تعمل فيه 
فرنســـا علـــى تفكيـــك نفـــوذ جمعيـــات 
إســـلامية متشـــددة تحصـــل علـــى دعم 
خارجـــي قوي وتختـــرق الجالية لتنفيذ 
أجنداتهـــا، وهـــو مـــا يظهـــر صـــواب 
المقاربـــة المصرية في مواجهة الإســـلام 
السياســـي ونصائحهـــا الســـابقة التي 
أسدتها للأوروبيين والتي توصي بوقف 
التســـاهل إزاء شـــبكات إخوانية عابرة 

للدول.
وأعلن قصـــر الإليزيه أن السيســـي 
إيمانويل  الفرنســـي  نظيـــره  ســـيلتقي 
ماكـــرون، الاثنين، لتعزيـــز العلاقات بين 
البلديـــن، ومناقشـــة أزمات في الشـــرق 
الأوســـط وتركيا وليبيا وشـــرق البحر 

المتوسط.
ويمكن أن يؤدي التنســـيق الثنائي 
إلـــى حصـــول فرنســـا علـــى معلومات 
دقيقة بشـــأن الروابط التـــي تجمع هذه 
الجمعيـــات بتنظيمـــات متطرفة تحظى 

برعاية تركية وقطرية وإخوانية.
وقال الباحث في شـــؤون الجماعات 
الإسلامية أحمد سلطان إن التعاون بين 
البلدين في ملف مكافحة الإرهاب، يأتي 
بغـــرض الاســـتفادة من طـــرق معالجته 
فـــي مصـــر، بالنظر إلى معانـــاة كليهما 
من تغلغل وتمـــدد نفوذ جماعة الإخوان 
تحت ســـتار الأنشطة الدعوية والخيرية 

والاجتماعية.
تصريـــح  فـــي  ســـلطان،  وأوضـــح 
الخبـــرات  تبـــادل  أن  لـ“العـــرب“، 
والمعلومـــات يتيـــح نقل الـــرؤى الكفيلة 
بتوفيـــر معرفـــة أعمـــق بمناهـــج عمل 
الإخوان، وكيفيـــة التعامل مع روافدها، 
والطـــرق الناجعـــة للتصـــدي لأفكارها، 
ووســـائل تتبع خيوط التنظيم الحركية 

والتحالفات المعقدة داخله.
وتملك أجهزة الأمن المصرية ذخيرة 
كبيـــرة مـــن المعلومـــات الموثقـــة حـــول 
تنقلات قيادات وكوادر إســـلامية عابرة 
للحـــدود، يمكـــن أن تقـــدم أدلـــة جديدة 
لفرنســـا تساعدها على عدم التراجع عن 
خطواتها في تقليـــص نفوذ التنظيمات 

الإسلامية على أراضيها.
وتزايدت أوجه التعاون بين القاهرة 
وباريـــس، بما يتجاوز الأطـــر التقليدية 
القائمة على تعظيم المصالح الاقتصادية 
والصفقات العسكرية التي شهدت تقدما 
خلال السنوات الماضية، ويجد كل طرف 
في الثاني فاعلا مهما وشريكا سياسيا 

وأمنيا في عدد من القضايا.
وبدت مواقـــف السيســـي وماكرون 
متقاربة بشأن رفض الانتهاكات التركية 
في شرق المتوسط، والتدخلات السافرة 
فـــي الأزمة الليبية، وآليـــات التعامل مع 
القـــوى المتطرفة في المنطقـــة. ولقي كل 
طرف فـــي الآخر حليفا يمكن أن يعوضه 
إخفاقاتـــه مـــع حلفاء كان يعـــول عليهم 
كثيرا، أو يمثل إضافة له في ظل تشابك 

عدد من الملفات الإقليمية.
ويقـــول مراقبـــون إن البلدين نجحا 
في تمتـــين العلاقـــات على وقـــع الأزمة 
الليبية، وجرى ردم الكثير من الفجوات 
السياســـية بينهما مع شـــعور القاهرة 
بالإحبـــاط مـــن ارتبـــاك واشـــنطن فـــي 
التعاطـــي مع الأزمة وما وفرته من ضوء 

أخضر للتدخلات التركية.
ومع فورة الغاز في شـــرق المتوسط، 
اتجهـــت مصـــر إلـــى تطويـــر روابطها 
الأوروبية، وشـــهدت العلاقة مع فرنســـا 
خصوصيـــة كبيرة التقـــت على أكثر من 
أرض سياسية مشـــتركة، يمكن أن توفر 

للقاهـــرة شـــبكة أمان متعـــددة الوجوه 
والأغراض.

وتجد مصر فــــي فرنســــا حليفا ربما 
يســــاعدها على الترويج لرؤيتها الشاملة 
في مجــــال مكافحــــة الإرهــــاب وبتره من 
جذوره، وتفهم حدوث تجاوزات تعتبرها 
منظمات حقوقية انتهاكا لحقوق الإنسان، 
وتــــرى فيها مصر جزءا مــــن تكلفة حربها 

لتقويض مخططات المتشددين.
ومرجح أن يصبح هــــذا الملف مزعجا 
للقاهــــرة مــــع الإدارة الأميركيــــة الجديدة 
برئاســــة جو بايــــدن الذي يضــــع قضايا 
حقوق الإنســــان والحريات والديمقراطية 
ضمن أولوياته الخارجية المتقدمة، ويرى 
أن الســــجل المصري فيها معيب، ولم تكن 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب حاســــمة 

إزاءه.
وطالبــــت 18 منظمة حقوقيــــة دولية، 
الخميس، ماكرون بالضغط على  الرئيس 
نشــــطاء  عــــن  الإفــــراج  لأجــــل  المصــــري 
ومدافعين عــــن حقوق الإنســــان ”اعتقلوا 
لأســــباب تعســــفية في مصر“، في إشارة 
تهدف إلى إحراج الرئيس الفرنســــي أمام 

شعبه.
وأعربت بعض المؤسســــات الفرنسية 
عن عــــدم رضاها عن حقوق الإنســــان في 
مصــــر، لكن غالبيــــة الانتقــــادات لم تحظ 
بتأييــــد رســــمي كبيــــر، وهو مــــا تحاول 
منظمــــات دوليــــة تعديلــــه، لاعتقادها أن 
ماكرون ليس في وارد التفكير في الاعتناء 
بهذا الملــــف خلال الفتــــرة المقبلة، في ظل 
انشــــغاله بملف تجفيف منابع المتشددين، 
وبعد توســــيع نطاق التوافق مع الرئيس 

السيسي.
واســــتأنفت منظمــــات حقوقية دولية 
حملات التحريض ضــــد النظام المصري، 
مستغلة أجواء التفاؤل التي أشاعها فوز 
المرشــــح الديمقراطــــي جو بايــــدن لتغيير 
آليــــات التعاطي الأميركي مــــع هذا الملف 
في مصر، ومحاولة الاســــتفادة من نشاط 
متصاعد لمنظمات فرنسية لحض ماكرون 
على عدم الانسياق وراء مصالحه في ملف 

مكافحة الإرهاب.

وأطلقت السلطات المصرية، الخميس، 
ســــراح ثلاثة قياديّين من منظمة ”المبادرة 
المصريــــة للحقــــوق الشــــخصية“، بعد 15 

يوما من حبسهم على ذمة التحقيق.
ويقول متابعــــون إن القاهــــرة أرادت 
جس النبــــض الدولي حيال هذا التصرف 
قبل قدوم جو بايدن والإيحاء بأن منهجها 
لن يتغير في مجال حقوق الإنســــان، وأنه 

يخضع لحسابات داخلية.
غيــــر أن الســــلطات المصريــــة، بعــــد 
توقيــــف القياديين الثلاثة فــــي ”المبادرة“ 
(غير حكوميــــة)، تعرّضت لانتقادات حادة 
وعديــــدة مــــن قبــــل الأمم المتحــــدة ودول 
ومنظمات دوليــــة وإقليميــــة حقوقية، ما 
اضطرها إلى عــــدم إطالة أمد احتجازهم، 
والإعــــلان عــــن ســــرعة خــــروج اللائحــــة 
التنفيذية لقانــــون الجمعيات الأهلية إلى 

النور، بعد فترة طويلة من التأجيل.
مصرية  سياســـية  مصادر  واعتبرت 
أن فرنســـا تلتقـــي مع مصر فـــي غالبية 
القضايـــا المطروحـــة، ففضلا عـــن تركيا 
وشرق المتوســـط وليبيا، هناك تفاهمات 
بشـــأن ضـــرورة الحصول على تســـوية 
عادلـــة للقضية الفلســـطينية، ويمكن أن 
تعيـــد زيارة السيســـي لباريـــس الزخم 
إلـــى فكـــرة مؤتمـــر دولـــي، طالبـــت به 
فرنســـا منـــذ فترة ولـــم يعقـــد، وأعادت 

القاهرة المطالبة به.

 الكويــت – لم تتضمّن الكلمة القصيرة 
التــــي ألقاها وزيــــر الخارجيــــة الكويتي، 
الشــــيخ أحمــــد ناصر الصبــــاح، وضوحا 
كافيــــا بشــــأن تفاصيــــل اتفــــاق التهدئــــة 
بــــين الســــعودية وقطر بوســــاطة كويتية 
وأميركيــــة، مــــا يجعلها تهدئــــة أقرب إلى 
”التعايش“ منها إلى مصالحة شاملة تأتي 
علــــى حل جميع عناصــــر الخلاف. وهدف 
الاتفاق بالأســــاس إلى ”ترضية“ الطرفين، 
وهو ما يُشــــعر قطر بأنها كسرت المقاطعة 

والسعودية بأنها لم تقدم تنازلات.
وقــــال الشــــيخ أحمد ناصــــر الصباح 
الجمعة، إن مباحثات ”مثمرة“ جرت خلال 

الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية.
وأضــــاف عبــــر كلمــــة بثهــــا تلفزيون 
الكويــــت إن هــــذه المباحثــــات ”أكــــد فيها 
جميــــع الأطراف حرصهم علــــى التضامن 
والاســــتقرار الخليجــــي والعربــــي وعلى 
الوصــــول إلــــى اتفــــاق نهائــــي يحقق ما 
تصبو إليــــه من تضامن دائــــم بين دولهم 

وتحقيق ما فيه خير شعوبهم“.
وعبــــر وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
الأميــــر فيصل بن فرحان عــــن أمله في أن 
تكلــــل جهود كويتية وأميركية لحل النزاع 
الخليجــــي بالنجاح، شــــاكرا البلدين على 

”تقريب وجهات النظر“.
وأضــــاف ”حققنا تقدمــــا كبيرا تجاه 
حل الأزمــــة الخليجية في الأيــــام الأخيرة 
واقتربنــــا من التوصل لاتفــــاق بين جميع 

دول الخلاف“.
وبادر وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمن آل ثاني بشـــكر 

الكويت والولايات المتحدة على جهودهما 
من أجل حل الخـــلاف الخليجي، معتبرا 
أن البيان الذي أصـــدره وزير الخارجية 
الكويتي بشأن الأزمة ”خطوة مهمة نحو 

حل الأزمة الخليجية“.
وقـــال الوزيـــر القطري ”بيـــان دولة 
الكويـــت خطـــوة مهمة نحو حـــل الأزمة 
الشـــقيقة  للكويـــت  نشـــكر  الخليجيـــة. 
وســـاطتها منـــذ بداية الأزمـــة، كما نقدر 
الجهـــود الأميركيـــة المبذولـــة فـــي هذا 

الصدد“.
وكان الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
قد قـــال قبل ذلـــك في مؤتمـــر ”حوارات 
المتوســـط“ المنعقد في روما عبر الفيديو 
عـــن بعـــد إن ”أي حل للنـــزاع الخليجي 
يجـــب أن يكـــون شـــاملا“، فـــي تصريح 
اعتبر مراقبون أنه يضع شروطا مسبقة 
قد تعرقل مســـاعي التهدئة التي تقودها 

الكويت والولايات المتحدة.
متوازيان،  زمنيـــان  مســـاران  ويبرز 
وبغايتين مختلفتين بالنسبة إلى الدوحة 
والرياض. فهناك تريث قطري يهدف إلى 
اســـتنزاف أعصاب الســـعودية إلى حين 
وصول الرئيـــس جو بايدن إلـــى البيت 
الأبيـــض مطلع العـــام الجديـــد. وهناك 
تأنّ ســـعودي يعـــود بالدرجة الأولى إلى 
الحصول علـــى ضمانات على مدى بعيد 
بعدم تكرار قطر قطع الوعود ونقضها في 
ما يتعلق بالحملات الإعلامية والارتباط 

بإيـــران وتركيـــا والجماعات المتشـــددة.
وتقول أوســـاط خليجية متابعة لمســـار 
الوساطة الكويتية إن الدوحة والرياض 
تبحثـــان عن اختراق، ولكـــن الأقرب إلى 
التحقيـــق هو نوع مـــن ”التعايش“ دون 
مبالغة في التعامل المفتوح بين القيادات، 
وترك الشأن الشعبي والاقتصادي بعيدا 
عـــن الأزمة، وهو وضع ملائم للطرفين إذ 
تشعر قطر بأنها نجحت في الخروج من 
العزلة، بينما تظهر السعودية في وضع 
الشـــقيقة الكبـــرى التي قبلـــت بالتهدئة 
اســـتجابة للوســـاطات وحفاظـــا علـــى 
وحدة الصف الخليجي، دون أن تقدم أي 

تنازلات.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن زيارة 
الرئيـــس  مستشـــار  كوشـــنر،  جاريـــد 
للدوحـــة  ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي 
والريـــاض قد تســـهّل وضـــع ”خطوات“ 
بناء ثقـــة. لكنها لن تحل الأزمة بحكم أن 
المقاطعة قضية سياســـية متشابكة جدا، 
وقـــد اســـتثمرت الأطراف فيهـــا معنويا 
وسياســـيا وشـــعبيا، وهناك الكثير من 
التفاصيـــل التـــي يجـــب معالجتها قبل 
الحديـــث عن مصالحـــة، وعلى رأســـها 
تفكيك البعد الإقليمي للأزمة والتدخّلات 

الإيرانية والتركية.
ويبدو ملف المصالحة على الســـطح 
قضيـــة خليجيـــة، لكنه مســـألة إقليمية 
واســـعة تجـــاوزت موضـــوع الإخـــوان 

ودعم الحركات الإســـلامية أو ملف قناة 
الجزيرة والإعلام.

الباحثــــة  بيانكــــو،  ســــينزيا  وقالــــت 
الزائرة فــــي المجلس الأوروبــــي للعلاقات 
الخارجية في برلين، إن ”هناك مســــتويات 
مختلفــــة لفــــك الاشــــتباك في هــــذه الأزمة 

تحتاج إلى العمل عليها“.
وأضافت ”قد يبدأ الأمر بين السعودية 
وقطــــر، ولكن مــــن الصعب تخيــــل -وفق 
المعطيــــات الحاليــــة- أن تكــــون الإمارات 

جزءا من هذا التوجه“.
وأشــــاد نايف الحجــــرف الأمين العام 
بالبيــــان  الخليجــــي  التعــــاون  لمجلــــس 
الكويتــــي، لكنه دعا إلــــى ”الابتعاد عن كل 
ما من شــــأنه إثارة الخلافات أو تأجيجها 
والتركيــــز على ما يعــــزز ويدعم التضامن 
في مسيرة المجلس وتقوية بنيانه لمواجهة 

التحديات“.
ورحب بدر بن حمد البوسعيدي، وزير 
الخارجيــــة العمانــــي، بالبيــــان الكويتي، 
معبــــرا عن تقديــــر بلاده لجهــــود الكويت 
في سبيل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة 

نحو لمّ الشمل والتفاهم.
كما أشـــاد أحمد أبوالغيط، أمين عام 
الجامعـــة العربية، بالجهـــود التي تقوم 
بها الكويت في المرحلة الحالية ”من أجل 
رأب الصـــدع وتحقيـــق المصالحة ودعم 
وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي 

والعربي“. 

 فورتســبورغ (ألمانيــا) – أمــــام تحدي 
إرســــال لقاحــــات إلــــى دول ذات درجــــات 
حرارة خارجية مرتفعة وتفتقر إلى البنى 
التحتيــــة فــــي أفريقيا وأميــــركا اللاتينية 
وأنحــــاء من جنوب شــــرق آســــيا، وجدت 
”فــــا – كيو – تيك“ حلا مناســــبا بابتكارها 
حاوية أكثر خفة مغلفة بالكرتون، ما يتيح 
إعادة تدويرها، وتســــلّم في شكل قطع يتم 

تجميعها على عين المكان.
وتبــــدو الصناديــــق للوهلــــة الأولــــى 
عادية، لكنها في الواقع تحفة تكنولوجية، 
إذ أنها حاويات تصنعها شــــركة فا – كيو 
– تيــــك الألمانيــــة الرائدة في مجــــال العزل 
الحراري، لنقل اللقاحات ضد وباء كوفيد 
– 19 فــــي رحلتها المبــــرّدة إلى جميع أنحاء 

العالم.

وبعدما كانت المملكة المتحدة الأربعاء 
أول بلد يصادق على استخدام لقاح فايزر 
– بايونتيك، ســــتبتّ الســــلطات الطبية في 
العالم أجمع قريبا بشأن طلبات ترخيص 

قدمتها مختبرات أخرى.
وعندهــــا يكمــــن التحدي اللوجســــتي 
الهائــــل في حفــــظ المليارات مــــن جرعات 
اللقاحات التي سترسل عبر العالم مبرّدة. 
ويحتــــاج لقــــاح فايــــزر – بايونتيــــك على 
ســــبيل المثال إلى البقاء مبردا بمســــتوى 

سبعين درجة مئوية تحت الصفر.
ويديــــر يواكيم كون شــــركة فــــا – كيو 
– تيك، وهي من فئة الشــــركات المتوســــطة 
والصغرى ورائدة في مجال المواد العازلة 
سلســــلة  بحفــــظ  منتجاتهــــا  وستســــمح 
اللقاحــــات بكاملها مبردة بدرجات متدنية 

للغاية. ويشــــبّه صناديق فــــا – كيو – تيك 
بـ“قوارير ترموس ضخمة“.

فــــي  الشــــركة  مخــــازن  وتشــــهد 
فورتسبورغ بولاية بافاريا حركة محمومة 
مــــن الرافعات حــــول عمــــال منهمكين في 
جمع ألــــواح ولصقها ببعضها البعض أو 
صنــــع غلافات مفرغة مــــن الهواء لتجهيز 

الصناديق الصغيرة.
وتعتمد الشــــركة تكنولوجيا تستخدم 
جزيئــــات الســــيليكا للحفاظ علــــى حرارة 
مســــتقرة تتــــراوح من بــــرودة البــــرادات 
وصــــولاً إلى درجــــات البــــرد القطبي لمدة 

عشرة أيام.
تيك في منتصف  كيــــو –  وأعلنت فا – 
نوفمبــــر إبــــرام اتفاق مــــع ”مصنّع أدوية 
عالمي بــــارز“ للقاح ضد كوفيــــد – 19 على 

تزويــــده بحاويــــات حراريــــة، مؤكــــدة أن 
الســــرية المهنية تمنعها من كشــــف اســــم 
الشــــركة، غير أن وســــائل الإعلام تناقلت 

اسم فايزر.
وأوضــــح كــــون أن فــــا – كيــــو – تيك 
على  تشــــارك ”في 30 إلــــى 40 مشــــروعا“ 

ارتباط باللقاحات ضد كوفيد – 19.
وكشــــف أن شركته ســــتنتج ”أكثر من 
عشــــرة آلاف حاوية العام المقبل“، في حين 
تمتلك فــــي الوقت الحاضــــر مجموعة من 

2500 حاوية تعرضها للإيجار.
ولا تحتــــاج هــــذه المعــــدات حتــــى في 
درجــــات حرارة متدنية للغاية ســــوى إلى 
حد أدنى من الجليد الجاف، وهو مكســــب 
آخــــر في وقــــت تبقى فيه المــــوارد من هذا 

”الذهب الأبيض“ الجديد محدودة.

تهدئة بين السعودية وقطر 

أقرب إلى {التعايش} من المصالحة

صناديق لحفظ لقاحات كورونا الخاصة بالمناطق الحارة
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 بيــروت - تُحقــــق الســــلطات اللبنانية 
فــــي مقتــــل مســــؤول ســــابق بالجمــــارك 
في مــــا وصفه زعيم سياســــي بــــارز بأنه 
”حــــدث مريع“. ويطرح مقتــــل العقيد منير 

أبورجيلي تســــاؤلات كثيرة حول دوافعه 
وعما إذا كان الهدف طمس حقيقة انفجار 
بيروت المدمر، لكــــن تبقى كل الاحتمالات 
مفتوحــــة، في ظل الظــــروف المعقدة التي 

يعيش على وقعها لبنان.
ومــــن المفــــروض أن يكــــون القتيــــل 
من ضمــــن قائمــــة المســــؤولين الذين تم 
اســــتدعاؤهم مــــن قبــــل قاضــــي التحقيق 
العدلي فــــادي صوان، الذي يشــــرف على 
المرفأ،  بانفجــــار  المتعلقــــة  التحقيقــــات 
مع جميع من تولوا مســــؤولية في المرفأ 
والجمــــارك منــــذ وصــــول شــــحنة نترات 
الأمونيوم عام 2013، والتي كانت الســــبب 

في الانفجار المروع.
وتم العثور علــــى جثمان العقيد منير 
أبورجيلــــي فــــي منزله الأربعــــاء الماضي 
مصابــــا بضربة فــــي الرأس، فــــي منطقة 
قرطبا على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي 
العاصمة بيروت. وتستبعد مصادر أمنية 
لبنانيــــة أن تكــــون عمليــــة القتــــل بدافع 
الســــرقة، حيث لم يسجل أي عمليات كسر 
أو خلــــع لأبواب المنزل فضــــلا عن أنه لم 

تكن هناك أي مفقودات.

وتســــاءل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
عن دوافع الجريمة عبر حسابه الشخصي 
على موقع تويتر الخميس. وأثار علامات 
استفهام حول ما إذا كان لمقتل أبورجيلي 
صلة بانفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن 
مقتل حوالي 200 شــــخص ودمار قطاعات 

كبيرة من العاصمة.
وكتب جنبلاط ”ماذا وراء مقتل العقيد 
منير أبورجيلي رئيــــس مكافحة التهريب 
ســــابقا في الجمارك اللبنانية. هل أن هذا 
الحدث المريع لتعطيــــل أي تحقيق جدي 
في قضية الانفجار في مرفأ بيروت؟“. لكنّ 

مصدرا كبيرا بوزارة الداخلية قال ”لغاية 
الآن لم يســــتدل علــــى أي رابط بين المرفأ 

وجريمة القتل“.
وتعيــــد حادثــــة مقتــــل أبورجيلي إلى 
الأذهان عملية مماثلــــة تعرض لها العقيد 
المتقاعد جوزيف سكاف الذي كان أول من 

حذر من شحنة الأمونيوم في المرفأ.
وعثر على ســــكاف مقتولا أمام منزله 
في مارس 2017، وعلى رأســــه أثار كدمات، 
وسبق لرئيس شــــعبة مكافحة المخدرات 
ومكافحــــة تبييــــض الأمــــوال أن أخطــــر 
الســــلطات بـ“وجــــود الباخرة روســــوس 
راســــية على الرصيــــف رقم 11 فــــي مرفأ 
بيروت، محملة بنيتــــرات الأمونيوم الذي 
يســــتعمل للتفجير وهو شــــديد الخطورة 

ويشكل خطرا على السلامة العامة“.
وذكر ســــكاف في بلاغــــه ”أن الباخرة 
كانت دخلت المرفأ بتاريخ 19 نوفمبر 2013 
بالحمولة المذكــــورة حيث كانت متوجهة 
إلــــى موزمبيق إحــــدى دول أفريقيا.. لذلك 
نقترح الإيعاز إلى رئاســــة ضابطة بيروت 
العمل مع الســــلطات الأمنيــــة لإبعاد هذه 
الباخرة عــــن الرصيف إلى كاســــر الموج 
وإذا أمكن وضعها تحــــت الرقابة من قبل 

تلك الأجهزة الموجودة في المرفأ“.
وبعــــد مقتله صدر تقريران متناقضان 
عــــن طبيبين شــــرعيين كلفتهمــــا النيابة 
العامة الكشــــف عن الجثة حيث أشار أحد 
التقريرين إلــــى أن ما حصل قضاء وقدرا، 
فيما أكد التقرير الثاني بحســــب وســــائل 
إعــــلام محلية أنــــذاك، أن هنــــاك من يقف 
خلــــف ما حدث ورمى به على ارتفاع ثلاثة 

أمتار.
وعقب انفجار بيروت أعاد ابن العقيد 
الراحــــل النبــــش فــــي قضية والــــده عبر 
قال فيه إنه ”في  منشور على ”فيســــبوك“ 
مارس العام 2017 تمّ ارتكاب جريمة بحقّ 
العقيــــد المتقاعــــد في الجمــــارك جوزيف 
سكاف، الذي لم يســــقط كما قيل، فالعقيد 
هوجــــم بوحشــــيّة، وقتــــل أمــــام منزله“، 
وأضاف ”القضية لم تُقفل، والعائلة تنتظر 
تحقيقا جديا وشفافا منذ 3 سنوات لكشف 

ملابسات الجريمة“.
ويرى مراقبــــون أن جميع الاحتمالات 
واردة فــــي مقتل أبورجيلي، وفي مقدمتها 
إمكانية ارتباطها بانفجار المرفأ لاســــيما 

مــــع اتهامات بوجود نوع من التراخي في 
حــــل لغز هــــذه القضية، وســــط تحذيرات 
المتضررين من الانفجــــار من نية لطمس 

هذا الملف.
وتضمنت محطات مســــيرة أبورجيلي 
المهنية رئاسة شعبة المكافحة البرية في 
بيروت ورئاسة شعبة الجمارك في المطار 
ورئاســــة شــــعبة التخطيط والتنظيم في 

المجلس الأعلى للجمارك.
وقال مصــــدر أمنــــي إن أبورجيلي لم 
يتم استدعاؤه للاســــتجواب في التحقيق 
الخاص بانفجــــار بيروت ولــــم يخدم في 
المرفأ. وقــــال جوزيف خليــــل وهو محام 
وقريب لأبورجيلي إن العائلة تنتظر نتائج 

التحقيق.
وللمفارقــــة أنه وبعد يومين على مقتل 
أبورجيلــــي والضجة التي أثارها ســــارع 
حزب اللــــه إلى رفــــع قضايا بحــــق نائب 
ســــابق وموقع إخباري حزبي على خلفية 

في قضيّة  ما وصفــــه باتهامات ”باطلــــة“ 
انفجار المرفــــأ، لافتاً إلــــى دعاوى أخرى 

ستُرفع تباعاً.
وليس من المعهــــود على الحزب رفع 
قضايا في الاتهامــــات الموجهة ضده في 
الداخل، فهو عادة ما يتولى الأمر بنفســــه 
بإرسال عناصره لاســــتهداف المؤسسات 

الإعلامية وترويع السياسيين الخصوم.
وقــــال النائــــب عــــن الحــــزب إبراهيم 
الموســــوي للصحافييــــن من أمــــام قصر 
العدل في بيروت الجمعــــة إنّ ”الاتهامات 
التــــي وُجهت إلى حــــزب الله فــــي قضية 
تفجير المرفأ باطلة وتشــــكل ظلماً حقيقياً 
وعدوانــــاً حقيقيــــاً واســــتمراراً لجريمــــة 

المرفأ“.
وأوضح ”قمنا بتكليــــف مجموعة من 
الإخــــوة المحامين لرفع دعــــاوى قضائية 
أمام القضاء لملاحقــــة ومتابعة كل الذين 
مارســــوا التضليــــل والتزويــــر والافتراء 

”الدعوتان  وأضاف  الباطلة“.  والاتهامات 
اللتان قُدمتا اليوم هما ضد فارس ســــعيد 
وضد موقع القوات اللبنانية، وثمة دعاوى 

ستسمعون بها لاحقاً“.
ولــــم يذكــــر الموســــوي التصريحات 
التــــي تــــمّ على أساســــها رفــــع الدعوتين 
بحــــق ســــعيد، وهو نائب ســــابق، وموقع 
القــــوات اللبنانيــــة. ويُعــــد الطرفــــان من 
أشــــد المعارضين لحزب اللــــه. وغالباً ما 
يوجهان انتقادات لاذعة لأدائه السياســــي 

ولسلاحه.
وتســــبّب انفجار مروّع في 4 أغسطس 
بمقتل أكثــــر من مئتي شــــخص، وإصابة 
أكثــــر مــــن 6500 آخرين بجــــروح. وألحق 
أضراراً جســــيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء 
العاصمــــة، مشــــرداً عشــــرات الآلاف مــــن 

العائلات من منازلها.
وعزت الســــلطات الانفجار الذي سبقه 
حريق إلى تخزين كميات هائلة من نيترات 

الأمونيــــوم منذ ســــنوات في أحــــد عنابر 
المرفــــأ من دون إجــــراءات وقاية. وتحقق 
السلطات في ملابسات وأسباب الانفجار، 
وأوقفت حتى الآن 25 شــــخصاً بينهم كبار 

المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
محللــــون  وجّــــه  الانفجــــار،  وإثــــر 
وناشــــطون وجهات عــــدّة أصابع الاتهام 
العســــكرية  القــــوة  اللــــه،  حــــزب  إلــــى 
والسياســــية الأبــــرز في لبنــــان، بحيازته 
على أســــلحة ومواد أخرى غيــــر قانونية 
يخزّنها في المرفأ. وتؤكد مصادر عدّة أن 
حزب الله لطالما اســــتخدم المرفأ لتمرير 
بضائع لصالحــــه أو لصالح رجال أعمال 

محسوبين عليه.
وقد نفــــى الأميــــن العام لحــــزب الله 
حســــن نصرالله أي علاقة لحزبه بانفجار 
مرفأ بيروت الذي عمّق الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي تشــــهدها البــــلاد منذ العام 

الماضي.

هل الحدث المريع 
لتعطيل أي تحقيق 

جدي في الانفجار 

وليد جنبلاط

مقتل مسؤول في الجمارك يزيد من تعقيدات 
انفجار مرفأ بيروت

حزب الله لا يرسل هذه المرة {أصدقاءه} لتكسير المكاتب وترويع السياسيين ويلجأ إلى القضاء
أحدث مقتل مســــــؤول سابق بالجمارك ضجة في لبنان، لاسيما مع حديث 
ــــــد عن محاولات لطمس ملف انفجار مرفأ بيروت المدمر، وتعيد حادثة  متزاي
القتل إلى الأذهان مقتل مسؤول آخر في العام 2017 كان أول من حذر من 

نيترات الأمونيوم في المرفأ.

أهالي ضحايا الانفجار يضغطون من أجل الحقيقة

{مجلس الشركاء} 
يثير انقسامات في السودان

 الخرطــوم - رفــــض تجمــــع المهنيين 
الســــودانيين، الجمعــــة، تشــــكيل مجلس 
الســــيادة الانتقالي مجلسا باسم ”شركاء 
الفتــــرة الانتقالية“، معتبرا ذلــــك ”التفافا 

جديدا“ على المجلس التشريعي.
جاء ذلك في بيــــان صادر عن التجمع، 
الذي كان تولى قيادة الحراك الشعبي ضد 
نظام عمر البشــــير، غــــداة إصدار مجلس 
السيادة السوداني قرارا بتشكيل مجلس 

”شركاء الفترة الانتقالية“.

وذكر البيان أن المجلس المســــتحدث 
يمثــــل ”التفافا جديدا علــــى آليات مراقبة 
وتوجيــــه الفترة الانتقاليــــة، التي يمثلها 
المجلس التشــــريعي، والذي يجب أن يتم 
تشكيله بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى 

الثورية بالسودان“.
وأضاف ”ننظر بعين الريبة إلى الهمّة 
والحــــرص وراء تشــــكيل هــــذا المجلس، 
مقابل التقاعس والتســــويف في تشــــكيل 
المجلــــس التشــــريعي، والتجاهــــل التام 
لتكويــــن المفوضيــــات المنصوص عليها 

في الوثيقة الدستورية“.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأصــــدر 
عبدالفتــــاح البرهــــان، الخميــــس، قــــرارًا 
بتشــــكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، 
ليضــــم بخــــلاف البرهــــان 5 أعضــــاء من 
مجلس الســــيادة ورئيس مجلس الوزراء 
عبدالله حمدوك، إضافة إلى 13 عضوا من 
قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، 

و5 من قيادات الجبهة الثورية.
ووفــــق القرار، فــــإن المجلس يختص 
بـ”توجيــــه الفتــــرة الانتقالية بمــــا يخدم 

المصالح العليا للسودان، وحل التباينات 
في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، 
وحشــــد الدعــــم الــــلازم لإنجــــاح الفتــــرة 

الانتقالية وتنفيذ مهامها“.
وشــــهدت الفتــــرة الانتقاليــــة الأولــــى 
خضات عدة نتيجة التباينات بين أقطاب 

السلطة، وحرب صلاحيات.

وفي نوفمبر الماضي، عدلت السلطات 
الســــودانية الوثيقة الدســــتورية، لتشمل 
تمديد المرحلة الانتقالية بنحو 14 شهرا، 
بعــــد أن تم إقــــرار مدتها بـ39 شــــهرا يبدأ 

حسابها منذ أغسطس 2019.
وتضم هياكل الســــلطة فــــي المرحلة 
الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، 

مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
وحــــددت الوثيقة الدســــتورية تكوين 
المجلس التشــــريعي بعد 3 أشهر من بدء 
المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشــــكل حتى 
الآن. وتأخر تشــــكيل المجلس التشريعي 
بعــــد أن كان مقررا أن يتم ذلــــك في يناير 
2020، حســــب جدول زمني لتشكيل هياكل 

السلطة الانتقالية.
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 دمشــق - يعانـــي الموظفـــون فـــي 
الدوائـــر الحكوميـــة الســـورية من عدم 
القدرة على توفير الضروريات الحياتية، 
حيـــث لا تكفيهم رواتبهم لمدة أســـبوع 
نتيجة ارتفاع أســـعار المواد الأساسية، 
فـــي ظل حالة تضخم كبيرة جراء انهيار 
قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار 

الأميركي، ونضوب خزينة النظام.
وتعالـــت الأصـــوات فـــي الأشـــهر 
الأخيرة مطالبة بضـــرورة إقرار زيادات 

في الرواتب تأخذ بعيد الاعتبار الارتفاع 
الجنونـــي في المواد، إلا أنه لم تســـجل 
أي اســـتجابة من قبل النظام ورســـالته 

الوحيدة ”عليكم بالصبر“.
وقطعـــت وزيرة التنمية الإدارية في 
الحكومة الســـورية سلام سفاف مؤخرا 
أي أمل في انفراجة قريبة على مســـتوى 
الرواتب، وقالـــت إن التوجه الحالي هو 
باتجاه اعتماد تطويـــر أنظمة المكافآت 

والحوافز والتعويضات المختلفة.

جلســــة  خــــلال  جــــاء  ســــفاف  كلام 
لـ“مجلس الشــــعب“، لمناقشــــة مشــــروع 
الإصلاح الإداري الــــذي تطرحه الوزيرة، 
وحــــذر نــــواب خــــلال تلــــك الجلســــة من 
معامــــلات  فــــي  والمعانــــاة  الفســــاد  أن 
المواطنين ضمن الدوائــــر الحكومية في 

ازدياد مستمر.
وحصلــــت آخــــر زيــــادة للرواتب في 
21 نوفمبــــر مــــن العــــام الماضــــي، بعــــد 
صــــدور مرســــومين تشــــريعيين قضــــى 
الأول بزيــــادة رواتــــب وأجــــور العاملين 
المدنيين والعســــكريين الشهرية 20 ألف 
ليرة، والمرســــوم الثاني رفع المعاشــــات 
التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 

بـ16 ألف ليرة.
الــــوزراء  مجلــــس  رئيــــس  ووعــــد 
الســــوري، حســــين عرنوس، خلال جلسة 
لمجلــــس الشــــعب فــــي 24 من ســــبتمبر 
الماضي، باســــتمرارية العمل على زيادة 
الرواتب والأجور، وفق الشرائح، وحسب 
الإمكانات المتاحة، وإعادة النظر بضريبة 
الدخل علــــى الرواتب والأجــــور، والعمل 
على إصلاح النظــــام الضريبي، موكدًا أن 

زيادة الرواتب ستكون ”قولاً وفعلاً“.
ولــــم تتحقق أي زيادة فــــي الرواتب 
منذ وعد عرنــــوس، ولا يــــزال الموظفون 
الحكوميــــون يتأملون فــــي وفاء الحكومة 
بوعودها رغم إدراكهم بأن تصريحاته لم 
تكن ســــوى محاولة لامتصاص غضبهم، 
ومنحهم فسحة أمل يواجهون من خلالها 

واقعهم المرير.

وقطعــــت تصريحات وزيــــرة التنمية 
الإداريــــة الأخيــــرة هذا البصيــــص لتترك 
الموظفين يواجهــــون مصيرهم لوحدهم. 
ويــــرى خبــــراء اقتصــــاد أن الزيــــادة في 
الرواتــــب تشــــكل معظلة كبيرة بالنســــبة 
للنظام الذي يعاني حالة من الإفلاس، ذلك 
أنه في حال اتخذ قرار الزيادة في الأجور 
فإنه ســــيجد نفسه ملزما بطبع المزيد من 
الأوراق فــــي ظل حالة تضخم كبيرة، وهذا 
سيفرض وجوبا ارتفاعا أكثر في الأسعار.

فــــي المقابــــل فــــإن تجاهــــل أصوات 
الآلاف مــــن الموظفين ينــــذر بثورة جديدة 
في داخل مناطق ســــيطرته، قد لا يستطيع 
هذه المرة وأدها ذلك أنها تأتي هذه المرة 
مــــن رحم القاعدة الشــــعبية التــــي لطالما 
ســــاندته واصطفت معه خلال الســــنوات 

الماضية من عمر الصراع.
وتشــــهد ســــوريا منــــذ العــــام 2011 
صراعــــا متعدد الأوجــــه ومتداخل الأبعاد 
أودى بحياة الآلاف من الســــوريين، وشرد 
الملايين في الداخــــل والخارج، فيما بات 
اليوم أكثر من 80 في المئة يرزحون تحت 

خط الفقر.
ويستبعد مراقبون أي انفراجة قريبة 
للأزمة في ظــــل تعنت النظام واســــتمرار 
رهانــــه علــــى الحــــل العســــكري، وســــط 
تكهنــــات بتزايد الضغــــط الدولي عليه مع 
تســــلم الإدارة الأميركيــــة الجديدة بقيادة 
الديمقراطي جو بايدن، حيث من المرجح 
أن يصعد في ســــلم العقوبات على دمشق 

من بوابة قيصر.

رواتب الموظفين لا تكفيهم أسبوعا 
والنظام يعرض خيار الصبر

لا أفق سوى المزيد من الخراب

تجمع المهنيين يرفض 
تشكيل مجلس باسم 

{شركاء الفترة الانتقالية}، 
معتبرا ذلك التفافا جديدا 

على المسار الانتقالي
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قضايا فساد تلاحق المنظمات 

الدولية العاملة في اليمن
 عدن – أعاد إعلان الســـلطات المحلية 
فـــي العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتـــة عـــدن 
اكتشـــاف كميـــات مـــن المـــواد الغذائية 
منتهيـــة الصلاحيـــة فـــي مســـتودعات 
برنامـــج الأغذية العالمـــي الحديث داخل 
الأوســـاط اليمنية عن الفساد المستشري 
في المنظمات الدوليـــة العاملة في اليمن 
وتبديـــد الدعم الدولي الموجه للإغاثة في 

البلاد التي تعصف بها الحرب.
ووفقـــا لوســـائل إعلام يمنيـــة، فقد 
ضبطت السلطات المحلية في عدن كميات 
كبيرة تالفة من المـــواد الغذائية وحليب 
الأطفال في مخازن تابعة لبرنامج الغذاء 
العالمي تقدر بأكثر من مليون طن بتكلفة 
بلغـــت مئـــات المليـــارات من الـــدولارات 

بحسب محاضر التحقيق المسربة.
وعلى إثر تسليط وسائل إعلام يمنية 
ودوليـــة الضـــوء على حجم الفســـاد في 
عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، 
طالبـــت الحكومة اليمنية في أغســـطس 
لجنـــة  بتشـــكيل  المتحـــدة  الأمم   ،2019
تحقيق في وقائع الفســـاد التي صاحبت 
أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين 
فيها أثناء تنفيذ تلك المنظمات لمشاريعها 

وبرامجها الإغاثية في البلد.
وجاءت المطالبة الحكومية على لسان 
وزيـــر الإدارة المحليـــة ورئيـــس اللجنة 
العليـــا للإغاثـــة عبدالرقيب فتـــح الذي 
توجّه بخطاب لمنسقة الشؤون الإنسانية 
في اليمـــن ليزا غراندي حثّهـــا فيه على 
موافـــاة الحكومـــة اليمنية ”بملابســـات 
ووقائع الفســـاد ونتائج هذه التحقيقات 
واتخـــاذ إجـــراءات عقابيـــة رادعة ضد 
المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد 

واستغلال المنصب“.

واتهم المســـؤول اليمني، وفقا لوكالة 
الأنبـــاء الرســـمية، بعـــض الموظفين في 
باســـتغلال  الأممية  والوكالات  المنظمات 
العملية الإغاثية والوضع الإنســـاني في 
اليمن واصفا ذلك بأنه ”عمل غير مقبول 

وغير أخلاقي“.
كما طلبت السعودية في وقت سابق، 
على لسان عبدالله الربيعة المستشار في 
الديوان الملكي السعودي والمشرف العام 
على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنســـانية، مـــن الأمم المتحدة الكشـــف 
عـــن نتائج تحقيقـــات تجريها مع بعض 

منظماتها العاملة في اليمن.
وكان المتحـــدث باســـم الأمـــين العام 
لـــلأمم المتحدة قد كشـــف في أغســـطس 
2019 عن إجـــراء المنظمة الدولية تحقيقا 
بشـــأن تقارير صحافية عن فساد مزعوم 
في وكالات الأمم المتحدة بما فيها منظمة 

الصحة العالمية في اليمن.
فـــي  المستشـــري  الفســـاد  وتحـــول 
المنظمـــات الإغاثية والإنســـانية العاملة 
على الأراضـــي اليمنية إلـــى قضية رأي 
عـــام وأحـــد أكثـــر المواضيـــع المتداولة 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، في 
ظل اتهامات لبعض المســـؤولين في تلك 
المنظمـــات بتقديم خدمات للميليشـــيات 
مكاســـب  تحقيـــق  مقابـــل  الحوثيـــة 
شـــخصية، أو تنفيـــذ أجنـــدة سياســـية 

والانحياز للحوثيين.
ويشـــير الصحافـــي اليمنـــي رمـــاح 
الجبـــري في تصريح لـ”العـــرب“ إلى أن 
المنظمات الإنســـانية العاملـــة في اليمن 
أخفقـــت فـــي تقـــديم خدماتها بالشـــكل 
المطلوب والفاعل خلال ســـنوات الحرب، 
مشيرا إلى أن الأرقام ومؤشرات الوضع 

الإنســـاني في تزايد مخيـــف رغم تمويل 
دول العالم لخطة الاســـتجابة الإنسانية 
للأمم المتحدة منذ أربع ســـنوات بصورة 

متكاملة.
ويؤكد الجبري أن الكثير من المنظمات 
تورطت مع قيادات الميليشيا الحوثية في 
عمليات فســـاد كبيرة تســـببت بحرمان 
للمســـاعدات  المســـتحقين  مـــن  الآلاف 
الإنســـانية. ويضيف ”حولت الميليشـــيا 
الحوثية مـــواد الإغاثة الإنســـانية التي 
تقـــدم من دول العالم إلى مورد اقتصادي 
لتمويل عملياتها الحربية من خلال نهب 
المساعدات باســـم منظمات حوثية تعمل 
كشريك محلي للمنظمات الدولية لتبيعها 
في الأسواق الســـوداء وتستخدم المواد 
الإغاثيـــة فـــي التحشـــيد والتجنيد فيما 
صمتت غالبية هذه المنظمات عن عمليات 
النهـــب والفســـاد، بـــل إن من المؤســـف 
أن يصـــل الأمر إلـــى التعـــاون الميداني 
المباشر بين مسؤولي المنظمات وقيادات 
الميليشـــيا الحوثيـــة مـــن خـــلال تأمين 
تنقلاتهم وتحرّكات مجنديهم باستخدام 
الســـيارات الخاصة بالمنظمات بما فيها 

سيارات الإسعاف“.
في تقارير سابقة  وكشـــفت ”العرب“ 
عن اســـتخدام قيادات حوثيـــة لطائرات 
تابعة لـــلأمم المتحدة للانتقال إلى خارج 
باعتبارهـــم  إليهـــا  والعـــودة  صنعـــاء 
ناشـــطين في منظمـــات حقوقيـــة يمنية 
واســـتجابة مســـؤولين فـــي المنظمـــات 
الدوليـــة العاملـــة فـــي اليمـــن لضغوط 
حوثيـــة لفرض بعض الموالـــين للجماعة 

للعمل في المنظمات.
وطالـــت الاتهامـــات بالفســـاد مكتب 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتـــن 
غريفيث، حيث أشـــار ناشـــطون يمنيون 
إلـــى تضخـــم حجـــم الإنفاق فـــي مكتبه 
بشـــكل يفوق نفقـــات المبعوثين الأمميين 
العاملين في مناطق أخرى مشـــتعلة في 

العالم.
ونشرت الناشـــطة الحقوقية اليمنية 
المقيمة في كندا رشـــا جرهـــوم في وقت 
ســـابق سلسلة من الوثائق التي تتضمن 
حجم الإنفاق فـــي مكتب المبعوث الأممي 

الخاص إلى اليمن.
وقالـــت جرهـــوم إنّ ميزانيـــة مكتب 
المبعـــوث فـــي اليمـــن تخطـــت مـــا هو 
مخصص للبعثة في سوريا، حيث بلغت 
ميزانيـــة المكتـــب لعـــام 2019 حوالي 17  
مليـــون دولار ووصلت فـــي 2020 إلى 18 
مليونا مقارنة بــــ16 مليون دولار للبعثة 

في سوريا.
وأكدت أن عدد موظفي مكتب المبعوث 
الأممي إلـــى اليمن بلـــغ 95 موظفا العام 
2018 وارتفـــع إلى 101 فـــي 2019، أغلبهم 
موظفـــون دوليـــون، وذلـــك مقارنـــة مع 
سوريا حيث هناك 91 موظفا، مشيرة إلى 
بلوغ مصاريف مكتـــب المبعوث المتعلقة 

بالطيران 1.3 مليون دولار سنويا.
كما نشـــرت جرهـــوم وثائق تضمنت 
موازنـــة بعثة مراقبـــي الأمم المتحدة في 
الحديدة التـــي بلغت 56 مليون دولار في 
العام 2019 بمعدل نفقات شهرية تتراوح 
بـــين 2.4 و4.6 مليـــون دولار، فيما وصل 
إيجار الســـفينة التي تتخذ منها البعثة 
مقـــرا لها في الحديدة أكثر من 800 دولار 
شـــهريا، فيما بلغـــت تكلفـــة الإيجارات 
لسكن البعثة في الفنادق 3 ملايين دولار، 
والفلـــل بواقع 1.8 مليـــون، في حين يبلغ 
إيجار ســـكن بعثة برنامج الغذاء العالمي 

في صنعاء نصف مليون دولار.
ويشـــير مراقبـــون يمنيـــون إلى أن 
الفساد في المنظمات الدولية العاملة في 
اليمـــن فاقم تردي الوضع الإنســـاني في 
ظل تبديد القسم الأكبر من الدعم الإغاثي 
الموجه للبلد فـــي الإنفاق المبالغ فيه على 

مسائل لوجستية وفنية.

 الكويت - يدلي الناخبون الكويتيون 
اليوم السبت بأصواتهم لاختيار أعضاء 
جدد لمجلس الأمة (البرلمان) في انتخابات 
ألقت فيهـــا جائحة كورونا بظلالها على 
قضايا الحملات الانتخابية وربما يكون 

لها تداعيات على النتائج النهائية.
الانتخابـــات  هـــذه  فـــي  ويتنافـــس 
أكثـــر مـــن ثلاثمئة مرشـــح، مـــن بينهم 
قرابـــة الثلاثين امرأة، فـــي خمس دوائر 
انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين 

للبرلمان الكويتي.
ويتمتـــع مجلـــس الأمـــة بســـلطات 
تشـــريعية ورقابية علـــى عمل الحكومة، 
بيـــد أن هنـــاك مـــن يـــرى أن البرلمـــان 
يشـــكّل عائقـــا أمام محـــاولات الإصلاح 
الاقتصادي والانضباط المالي في واحدة 

من أغنى دول العالم بموارد النفط.
النواب الكويتيين  فبســـبب ”إدمان“ 
علـــى اســـتخدام حقهم الدســـتوري في 
مراقبة عمل الحكومة، ولجوئهم بشـــكل 
مبالغ فيه إلى اســـتخدام آلية استجواب 
أعضائها، فقد تميّزت علاقة الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية بالصراع الدائم 
الأمر الـــذي كان يؤدي في أغلب الأحيان 
إلـــى اللجـــوء إلى حـــلّ البرلمـــان وإقالة 
الحكومة وإعادة تشـــكيلهما في متوالية 
عبثيـــة أثّرت علـــى الأداء العـــام للدولة 
التـــي فوجئت أخيرا بأزمـــة مالية حادّة 
جرّاء تراجع أسعار النفط وانتشار وباء 

كورونا.
وفي السنوات الأخيرة من عهد أمير 
البـــلاد الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابر الصبـــاح، اتجّه التفكير في أكثر 
من مناســـبة لإجراء تعديلات دســـتورية 
بهـــدف الحدّ من ســـلطة البرلمـــان لوقف 
اشـــتباكه الدائـــم مـــع الحكومـــة، لكـــن 
المشـــروع ظل قيد الحـــوارات النخبوية، 
ويبـــدو أن فرصة الدفع بـــه مجدّدا تكاد 
تكـــون معدومة في عهـــد الأمير الحالي 
الشـــيخ نواف الأحمد الـــذي لا يضاهي 
سَـــلَفه فـــي الكاريزمـــا ومـــا يمتلكه من 
سلطة اعتبارية إضافية كانت ناجعة في 
ضبط مراكز النفوذ وتطويق الصراعات 
لاســـيما بـــين أفـــراد أســـرة آل الصباح 

الحاكمة.
وعلى هذه الخلفية يُخشـــى أن تكون 
إعادة تشـــكيل البرلمان عبـــر الانتخابات 
الحاليـــة، مجرّد إعادة توزيع للنفوذ بين 
مراكز القوى استعدادا لحلقة جديدة من 

الصراعات والتجاذبات التي لا تســـمح 
بها أوضاع الكويت في الوقت الراهن.

ورغم أن الحملات الانتخابية جاءت 
هذه المرة ضعيفة وباهتة بسبب كورونا، 
فـــإن القضايا التـــي أثارتهـــا الجائحة 
هيمنـــت عليها وأعادت إنتـــاج القضايا 
القديمة مثل الصحة والتعليم ومعالجة 
خلل التركيبة الســـكانية وتضخم أعداد 
الوافدين، وفئة عديمي الجنســـية المعبّر 
المواطنـــة  وحقـــوق  بـ”البـــدون“،  عنـــه 
الكويتيـــة المتزوجـــة مـــن غيـــر كويتي 

والوضع الاقتصادي المتردي.
كما خلقت الجائحة قضايا وتحديات 
جديـــدة مرتبطة بالقضايـــا القديمة مثل 
التعليـــم عن بعد، وحقـــوق العاملين في 
الصفـــوف الأماميـــة بمواجهـــة المرض، 
ومشـــاكل  وتوقيتـــه  اللقـــاح  وتوزيـــع 
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويقـــول حمد العتيبـــي وهو موظف 
حكومـــي يبلـــغ من العمـــر 43 ســـنة إنّ 
”القضايـــا هي هـــي؛ الصحـــة والتعليم 
والإســـكان“، ويضيـــف متحدّثـــا لوكالة 
رويتـــرز ”نحن ليس لدينا قضايا جديدة 
لأنه لم يتم حل القضايا القديمة أصلا“.

وبســـبب الجائحة ومنع الســـلطات 
لجـــأ  كبيـــرة  تجمعـــات  لأي  الصحيـــة 
التواصـــل  وســـائل  إلـــى  المرشـــحون 
الاجتماعي بالدرجة الأولى للوصول إلى 
قواعدهم الشعبية بالإضافة إلى وسائل 
الإعـــلام من قنـــوات فضائيـــة وصحف 
ومواقـــع إلكترونية كبديـــل لا غنى عنه 
عن المهرجانات والمآدب الكبيرة وزيارات 

الديوانيات وإقامة المخيمات.
وأتـــاح تلفزيـــون الكويت الرســـمي 
للمرشـــحين المجال للدعاية لأنفسهم في 
مقاطـــع فيديو صغيـــرة لدقائق معدودة 
ووضـــع شـــعارا واحـــدا لهـــذه الفقرة 

”مرشح أمة.. معا نصنع المستقبل“.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة عـــددا من 
الإجراءات الواجب اتباعها خلال عملية 
الإدلاء بالأصوات وأهمها الالتزام بوضع 
الكمامـــات ومنع التجمـــع خارج اللجان 
الانتخابيـــة وقيـــاس درجـــات الحرارة 
وأخـــرى  للدخـــول  مســـارات  وتحديـــد 
للخـــروج والتـــزام الجميـــع بالتباعـــد 
البدني كمـــا تم تخصيص عيادات طبية 

للحالات الطارئة.
ونافســـت اللافتـــات الإعلانية التي 
تحمـــل صـــور المرشـــحين وأســـماءهم 

وشـــعاراتهم فـــي الشـــوارع، الإعلانات 
الفاخـــرة  الســـاعات  عـــن  التجاريـــة 
التجميل  وأدوات  الجديدة  والســـيارات 

ومحلات الوجبات السريعة.
وحـــرص الكثير من المرشـــحين على 
تســـجيل مقاطـــع فيديـــو احترافية من 
خـــلال شـــركات إنتـــاج، ولجـــأ بعضهم 
للقطات العفويـــة وتصوير الهواة حتى 
يكون أكثـــر قربا مـــن الناخبـــين، وكان 
لموقـــع تويتر النصيب الأكبر من الدعاية 

الانتخابية.
وفي حين اختار النواب المخضرمون 
فـــي البرلمانـــات  عـــرض ”إنجازاتهـــم“ 
الســـابقة، لجأ المرشـــحون الجـــدد إلى 
الهجـــوم علـــى البرلمان الســـابق، وركز 
بعضهم على انتقاد خصومه ومنافسيه 

بشكل أكبر.
ويتوقّـــع ناصـــر العبدلـــي المحلـــل 
السياســـي أن تقـــل المشـــاركة فـــي هذه 
الانتخابات بنســـبة عشرة في المئة على 
الأقل مقارنة بالســـنوات الماضية بسبب 
كورونا التي تكهن بأن تأثيرها ســـيكون 

جذريا على الانتخابات.
السياســـي  التســـويق  إن  وقـــال 
للمرشحين تأثر بسبب الجائحة لاسيما 
بالنســـبة للمرشـــحين الجدد الذين ”لم 
يأخـــذوا فرصة كاملة فـــي التواصل مع 
الناس بشـــكل مباشر واضطروا للذهاب 
إلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي التي 
لا يســـتطيع الإنســـان أن يقول فيها كل 

أفكاره“.
ورغـــم منع التجمعـــات إلا أن بعض 
المرشـــحين خاطـــروا بالدعـــوة العامـــة 
لافتتـــاح مقارهم الانتخابيـــة مع تذييل 
الدعـــوة بضـــرورة ”الالتـــزام بتعليمات 
وزارة الصحة“. وهـــذه هي الانتخابات 
الأولـــى في عهـــد أمير الكويـــت الجديد 
الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الـــذي تولـــى 
زمـــام الحكم فـــي ســـبتمبر الماضي بعد 
وفاة الشـــيخ صباح الـــذي طبع الحياة 
السياســـية الكويتية بطابعـــه ”الأبوي“ 

الخاص لما يقرب من عقدين.
وتشـــارك كل أطيـــاف المعارضة في 
الانتخابات، لكن يغيب عنها أشـــخاص 
أثـــاروا الضجيج في العشـــرية الأخيرة 
مثـــل النائبين الســـابقين مســـلم البراك 
التيـــارات  مـــع  متحالـــف  (ليبرالـــي 
الإســـلامية) الـــذي ســـجن فـــي قضيـــة 
اقتحام مجلس الأمة سنة 2011، وجمعان 
الحربش (إخوان مســـلمون) الملاحق في 

نفس القضيّة والفارّ إلى تركيا.
ويرى مراقبـــون أن الضعف المتوقع 
فـــي عمليـــة التصويـــت ســـيكون فـــي 
نهاية المطاف لصالح مرشـــحي القبائل 
والتيـــارات الإســـلامية نظـــرا لارتفـــاع 

قدرتها على الحشد.
وتجـــري الانتخابـــات وفـــق نظـــام 
الصوت الواحـــد (صوت فقط لكل ناخب 
بدلا عن تعدّد الأصوات للناخب الواحد) 
والذي أثار جدلا واســـعا عند إقراره في 

2012 واعتبرت المعارضة أنّه يســـتهدف 
إضعاف تمثيلها وقوّتها في البرلمان.

وفـــي المقابل رأى النائـــب في برلمان 
2016 محمّد الدلال أن هذا النظام ”يؤدي 
إلى تعظيـــم الأداء الفـــردي في المجلس 
على حســـاب العمـــل الجماعي الذي هو 
الأصـــل فـــي العمـــل البرلمانـــي وهذا لا 
يســـاهم في الإنجاز. كما أن هذا النظام 
يســـاهم في تمزيق المجتمـــع لأنه يجعل 
التمثيـــل البرلمانـــي يأتي مـــن مكونات 

صغيرة وليست كبيرة“.
وأضاف ”هـــذا الأمر يجعـــل الناس 
ترجع إلـــى القبيلة والطائفـــة والعائلة 
والعـــرق للفوز بالمقعد، ويكون النســـب 
الاجتماعـــي أكثر تأثيرا. ويصبح تمثيل 
النـــواب لهـــذه التكوينـــات الاجتماعية 
وليس للأمة كلها وهو ما يضعف سلطة 
الدولـــة المركزية. وبالتالي فـــإن النائب 
يركـــز على أداء المعاملات والخدمات لمن 
أوصله إلـــى البرلمان وليـــس على الأمة 

وقضاياها الرئيسية“.

والمدة الدســـتورية للبرلمان الكويتي 
أربـــع ســـنوات، لكـــن برلمانـــات قليلـــة 
أتمـــت مدتها كاملة خلال الثلاثين ســـنة 
الأخيـــرة، بســـبب الصراعـــات الممتـــدة 
بين الحكومة التي يســـيطر عليها أبناء 
الأســـرة الحاكمة والبرلمان الذي يتســـم 

عادة بوجود معارضة قوية.
وقال المواطن حمد العتيبي ”الخوف 
الأكبـــر هـــذه المـــرة لدى المرشـــحين هو 
إشـــاعات كورونـــا يـــوم الانتخابـــات“، 
وأضاف مشـــيرا إلى اللجان الانتخابية 
التي تقام في المدارس ”أي مدرسة تطلع 
عنها إشـــاعة بوجود كورونا ســـيعزف 
الناس عـــن الذهاب إليها، وهذا قد يغير 
النتائج النهائية.. وكل مرشح سيحاول 
أن يدفـــع بمؤيديه منـــذ الصباح قبل أي 

تطورات سلبية في دائرته“.

الوضع المالي والتركيبة السكانية وملف البدون من ثوابت الحملات الانتخابية

انتخابات الكويت تجتر قضايا مستهلكة 

وتفتح على عهد جديد من صراع السلطتين

كثيرون ومتشابهون

مغنم كبير

● عدد مقاعد المجلس: 50 مقعدا

● عدد المرشحين: 326 بينهم

   29 امرأة

● عدد الناخبين: 567 ألفا و694

● عدد الذكور 273940

● عدد الإناث 293754

الوضع الإنساني في 

اليمن في انحدار مخيف 

رغم التمويل الدولي

رماح الجبري

ــــــي تجرى اليوم فــــــي الكويت تســــــتمد أهميتها  ــــــة الت ــــــات البرلماني الانتخاب
الاستثنائية من طبيعة الظرف الذي يحف بها كأول استحقاق انتخابي في 
عهد أمير البلاد الجديد الشــــــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده 
ــــــة الناجمة عن تراجع  الشــــــيخ مشــــــعل الأحمد، بالإضافة إلى الأزمة المالي
أسعار النفط وجائحة كورونا. وبينما يُفترض نظريا أن يكون البرلمان الذي 
ستفرزه صناديق الاقتراع مكرّسا للوفاق والاستقرار الضروريين لمواجهة 
المصاعب وتخطيها، تذهب التحليلات الواقعية إلى اعتبار الانتخابات مجرّد 
محطّة لإعادة توزيع النفوذ اســــــتعدادا لاستئناف الصراعات والتجاذبات 

اللصيقة بالحياة السياسية الكويتية.

انتخابات البرلمان الثامن عشر



 تونــس – وضعت التنسيقيات الجهوية 
المحتجين فـــي مختلف أنحـــاء تونس في 
تواصل مباشر مع السلطة، عبر التفاوض 
والجلـــوس إلـــى طاولة الحـــوار لتحقيق 
مطالب عديدة تتعلق بالتشغيل والتنمية، 
وتعاظم دور التنســـيقيات مع توسّع رقعة 
الاحتجاجـــات كبديل للأحـــزاب والنقابات 
خصوصا وأن الحكومات المتعاقبة أظهرت 
أنها لا تستجيب للمطالب إلا بالاعتصامات 

والإضرابات.
وحـــذر المستشـــار لـــدى رئيـــس الحكومة 
ســـليم  الاجتماعيـــة  بالملفـــات  المكلـــف 
التيســـاوي الجمعـــة، مـــن ترسّـــخ فكـــرة 
التنســـيقيات كبديل عن نســـيج مجتمعي 
سياســـي حزبـــي، معتبرا أن ذلك ســـيعيد 
البلاد إلى الوراء وإلى ما أســـماه بـ“عودة 

إلى العصر الحجري“.
وأضاف التيساوي في تصريح لإذاعة 
محليـــة ”آن الأون للجميـــع مـــن أحـــزاب 
ومنظمات وشـــخصيات وهيئـــات وطنية 
يفترض أنها تمثل أوســـع قطاعات ممكنة 
في المجتمع لإعادة النظر في أســـلوبها في 
التعامـــل مع مشـــكلات الواقـــع وأولويات 

المرحلة“.

وأكـــد أنـــه إذا لـــم يحصـــل هـــذا فإن 
فكـــرة التنســـيقيات ستترســـخ كبديل عن 
نســـيج مجتمعي سياســـي حزبي، متابعا 
”ما نريده هـــو أن يكـــون مجتمعنا منظما 
ومهيكلا وله من يمثله“ معتبرا أن ”أشكال 
التنظّم في تنسيقيات رجوع إلى الخلف“، 
ومشـــددا على أنه ”من المفروض في حركة 
تطور مجتمعـــي أن يتم تأســـيس أحزاب 
ومنظمات وازنة تكـــون لها مصداقية لدى 
الناس وعلـــى أن التوجه عكس ذلك يعني 

العودة إلى العصور الحجرية“.

وأشارالتيساوي إلى أن حالة الاحتقان 
والتوتـــر التـــي تشـــهدها عديـــد الجهات 
والقطاعـــات أصبحـــت حالـــة مزمنـــة في 
تونس لازمت الســـنوات الأخيـــرة، مؤكدا 
أنه ”إذا لـــم يحصل عمل في العمق لإعادة 
هيكلـــة الوضع العام بالبـــلاد خاصة على 
المســـتويين الاقتصـــادي والسياســـي فإن 

البلاد ستواصل إنتاج نفس الظواهر“.
وأشـــار إلى أن الجديد فـــي التحركات 
الاحتجاجية هو ظهور التنسيقيات بشكل 
وإلى أن ما  وصفه بـ“الملفـــت والمتزامـــن“ 
يهمـــه دون الدخـــول في نظريـــة المؤامرة 
فـــي إطار إصـــلاح الوضع بشـــكل هيكلي 
على مســـتوى البلاد، أن تعيـــد المنظمات 
والأحـــزاب وغيرها من الهيئـــات التي لها 
تمثيلية، أسلوبها في التعامل مع مشكلات 
الواقـــع وأولويات المرحلـــة، محذرا من أن 
عدم حصول ذلك ســـيؤدي إلى ترسّخ فكرة 

التنسيقيات.
وولد نشاط التنســـيقيات، وهي لجان 
شـــعبية تلقائيـــة، فـــي ولايـــة (محافظة) 
تطاويـــن جنوب البلاد علـــى خلفية تحرّك 
واسع قادته ”تنسيقية اعتصام الكامور“، 
للمطالبـــة بالتنمية والتشـــغيل في حقول 

النفط  والغاز.
ويرى مراقبون أن التنســـيقيات جاءت 
لتزيـــح دور مـــن كانوا يضطلعـــون بمهة 
التفاوض بين المحتجين والسلطة (أحزاب 
ونقابات)، فضلا عـــن تراجع دور المجتمع 
المدني مـــن منظمات وجمعيات ونشـــطاء 

كمدافعين رئيسيين عن المطالب الشعبية.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي عبدالعزيز 
القطـــي، ”أن التنســـيقيات تعبير عن عدم 
القدرة على التأطير على مستوى الأحزاب، 
وتبـــرز ضعفـــا فـــي الدولة وعـــدم قدرتها 
على تلبية الحاجيـــات اليومية للمواطنين 

للشـــباب  خصوصا  اســـتباقية،  بطريقـــة 
المعطل عن العمل بعد ارتفاع نســـبة الفقر 

وتدهور الطبقة الوسطى“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
السياســـي  العجـــز  ظـــل  فـــي  ”ظهـــرت 

والاقتصادي والمالي وغياب هيمنة الدولة 
وقدرتها على أخذ القرار، وهي تشـــكيلات 
مجتمعية للتعبير عـــن حالة من الاحتقان 

ولها سلطة القرار“.
وتابع ”هي نتاج لفشل الأحزاب وخيبة 
أمل المواطن في الطبقة السياسية، وفقدان 
الثقة في النائب والمســـؤول، ما مكنها من 

الأخذ بزمام الأمور“.
وتتخـــوف الأوســـاط التونســـية مـــن 
الانســـحاب التدريجـــي للقـــوى الفاعلـــة 
كالمنظمـــات التاريخيـــة (الاتحـــاد العـــام 
التونســـي  والاتحاد  للشـــغل،  التونســـي 
والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 
التقليديـــة..) والنقابات التـــي من ورائها، 
وعجزهـــا عـــن إيصـــال صوت المهمشـــين 
والمفقريـــن والدفـــاع عن حقوقهـــم المهنية 
والتنمويـــة، فضـــلا عـــن مهمـــة مكونات 
المجتمـــع المدنـــي فـــي تأطيـــر المطالب في 

مختلف أبعادها.
وأكد المحلل السياسي ناجي الزعيري 
فـــي تصريح لـ“العرب“، ”أن التنســـيقيات 
تبـــدو وكأنهـــا حركة تلقائيـــة وحل التجأ 
إليـــه الأهالي والمحتجون لمطالبة الحكومة 
بالتنمية والتشغيل، ويبقى مجرد تشكيلها 
وقيامها بهذا الدور هو دليل على فراغ في 

تأطير الاحتجاجات“.
وأضـــاف ”كان يفتـــرض علـــى بعض 
الأطـــراف النقابيـــة أن تلعـــب دورهـــا في 
التأطيـــر كاتحاد الشـــغل باعتباره منظمة 
عريقة، علاوة عـــن دور الأحزاب التي كان 
عليهـــا أن تبـــادر بالإنصـــات للمحتجين.. 

تخلي الأحزاب والمنظمات عن دورها فسح 
المجال لظهور هذه التنسيقيات“.

وطالـــب الزعيري ”بـــأن يلعب الاتحاد 
دوره وأن يكـــون موجودا ويكثف حضوره 
حتـــى لا تذهـــب الأمـــور إلـــى منعرجـــات 
خطيرة، لأننا نخشـــى مـــن الانفلات وغلق 

مواقع الإنتاج“.
فكـــرة  أن  إلـــى  البعـــض  ويذهـــب 
التنسيقيات جاءت مع الرئيس قيس سعيد 
المتبني لمقولة ”الشـــعب يريد“، التي رفعها 
خلال الانتخابات الرئاســـية، كرجل قاطع 
مع فكرة الانتماء الحزبي، ومنقذ للشـــباب 
من براثن البطالة والفقر بتصورات جديدة 
تكـــرس تفعيـــل دور المواطـــن فـــي تحديد 
الفكرة والمشروع والمصير. في المقابل ترى 
أطراف أخرى أنها ليســـت جديدة وظهرت 
منذ سنة 2011، وكان يحضرها عناصر في 
الاتحادات الجهوية للشغل ورابطة حقوق 

الإنسان لاحتوائها وتأطيرها.
ونشأت أولى التنسيقيات في تطاوين 
بـ“تنســـيقية  وســـميت  البـــلاد،  جنـــوب 
اعتصام الكامور“، طالبت الحكومة بتنفيذ 
الاتفـــاق القاضي بتنفيذ مطالـــب التنمية 
والتشـــغيل بالجهـــة. وتعهـــدت الحكومة 
بموجـــب هذا الاتفـــاق بتوفيـــر المئات من 
الوظائف في شـــركات حكومية وبترولية، 
إلى جانب إنشاء شركات جديدة لاستيعاب 
العـــدد الكبير من العاطلـــين عن العمل في 

هذه المحافظة الفقيرة.
وبعـــد توقيـــع الاتفاق بـــين الحكومة 
وتنســـيقية الكامـــور، ســـرعان ما تحركت 
العشـــرات مـــن المـــدن والقرى التونســـية 
الأخرى، على غرار قابس والقيروان وباجة 
وقفصـــة وصفاقس والقصريـــن، للمطالبة 
وتشـــغيل  التنموية  الأوضـــاع  بتحســـين 

العاطلين.
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تخلي المنظمات عن 

دورها فسح المجال 

لهذه التنسيقيات

ناجي الزعيري

التنسيقيات نتاج 

لخيبة أمل المواطن 

في الطبقة السياسية

عبدالعزيز القطي 

 الجزائــر – تواصـــل حركـــة مجتمـــع 
الســـلم الإخوانية في الجزائر، مد جسور 
التواصل مع الســـلطة القائمـــة بالبلاد، 
تحســـبا لأي فرصة تتيح لهـــا القفز إلى 
قارب الحكم، لتجسد بذلك براغماتية دأب 
عليهـــا الإخوان فـــي تقاليدهم، فالتواجد 
في المعارضة لا يعني بالنســـبة لهم قطع 
الصلة بالسلطة، والتواجد في السلطة لا 
يعني البقاء فيها عند استشعار الخطر. 

وعبّـــر رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالـــرزاق مقري، عن اســـتعداد حركته 
للمشـــاركة فـــي الســـلطة والعـــودة إلى 
المشـــهد، وربط ذلك بجملة شـــروط يراها 
أساســـية لدخول أي مســـار جديد، وهو 
تعرض  ما أعطى الانطبـــاع بأن ”حمس“ 
شروط خدماتها للمشـــاركة في السلطة، 
واســـتغلال الضائقة السياسية التي تمر 
بها البلاد، لتكـــون مفتاحا جديدا في يد 
الســـلطة للخروج من العزلة التي تتخبط 

فيها.
وذكر فـــي تصريـــح لوســـائل إعلام 
محلية، بأن ”حركته جاهزة للمشاركة مع 
كل الجزائريين فـــي الحكم، لكنها ترفض 
أن تمنح لها حصـــة معينة من المنتخبين 
أو حقيبة أو حقيبتين وزاريتين.. ذلك أمر 
انتهى“، فـــي تلميح إلـــى تعديل الحركة 

لآلية مشاركتها في السلطة.
ويوحي تصريح مقري، الذي أفلت من 
اهتـــزازات قوية ضربـــت الحركة على مرّ 
الســـنوات الأخيرة، بداية من انشـــقاقات 
أفرزت قوى سياسية جديدة، لتتحول بذلك 
إلـــى أكبر حزب يفرخ الأحزاب والحركات 
الجديـــدة، إلـــى الصـــداع المزمـــن الذي 
يحدثه تيار الحمائم الممثل في القياديين 
السابقين أبوجرة سلطاني وعبدالرحمن 
سعيدي داخل الحركة، والانشقاق القوي 
الذي أحدثه القيادي الهاشـــمي جعبوب، 
الـــذي التحق بالحكومـــة الحالية كوزير 
للعمل والتشـــغيل دون استشـــارة قيادة 

حمس.
وظلت حمس منذ تأسيسها في نهاية 
ثمانينات القرن الماضي، شريكة للسلطات 
المتعاقبة في البلاد، حتى خلال العشرية 
الدمويـــة، ولـــم تقفز من قـــارب الحكم إلا 
فـــي 2011، لاعتقاد ســـاد لديها بأن موجة 
الربيع العربي ستسلمها السلطة وعليها 
أن تكـــون جاهزة لذلك، وفق الســـيناريو 

الذي حدث آنذاك في مصر وتونس.

بهـــا  منـــي  التـــي  النكســـة  ورغـــم 
الإسلاميون في الاستحقاقات الانتخابية 
الأخيـــرة فـــي الجزائـــر، إلا أن حمـــس، 
وغيرهـــا من الأحـــزاب الإســـلامية ظلت 
متمسكة بمواقعها في المجالس المنتخبة، 
ورفضت دعـــوات المعارضة للانســـحاب 
منها فـــي إطـــار الضغط على الســـلطة، 
وصـــرح قياديوها في أكثر مـــن مرة بأن 
”حمـــس تمـــارس المعارضة مـــن الداخل، 

وإحراج السلطة من المؤسسات أفضل من 
الضغط عليها من خارج الأطر المذكورة“.

وكانـــت حمـــس، مـــن ضمـــن القوى 
السياســـية التي أكدت نتائج الاســـتفتاء 
الشـــعبي المنتظم في الفـــاتح من نوفمبر 
الماضـــي، أنها لا تمثل تطلعـــات ولا رأي 
ولا موقف الشارع الجزائري، كون الوعاء 
المقتـــرع بالرفض والتزكية لـــم يتعد الـ3 
ملايـــين صوت من بين 24 مليون جزائري 

مدون على لوائح الاقتراع.

ولا زال مقري، يأمـــل في الذهاب إلى 
خارطة طريق جديدة تقوم على ما أسماه 
بـ“فتح حوار بين الطبقة السياســـية من 
أجل الوصـــول إلى عقد وطني، يســـتند 
على بيـــان أول نوفمبـــر ووثائق أرضية 
’مزافـــران‘ وندوة ’عين البنيـــان'“، كما لم 
يتوقف عن مغازلة وعاء الحزب الإسلامي 
المحظور (الجبهة الإسلامية للإنقاذ)، من 
خلال دعوته إلى ”الإفراج عن المســـاجين 
السياســـيين“، فـــي إشـــارة إلـــى قـــادة 
ومناضلـــين من الحزب المذكـــور، محكوم 
عليهـــم منـــذ تســـعينات القـــرن الماضي 
في قضايـــا تتصل بالإرهـــاب والتطرف 

الديني.
العقـــد  أن  علـــى  المتحـــدث  وشـــدد 
الوطني، هو الذي ســـيفضي إلى تحقيق 
التوافق بعدما فشل الدستور الجديد في 
تحقيقه، وإلـــى تعديل قوانـــين الأحزاب 
والانتخابات بغيـــة الوصول إلى حكومة 
وحـــدة وطنية وتنظيـــم انتخابات نزيهة 

وشفافة.

 الربــاط – أثـــار موقف جماعـــة العدل 
والإحســـان الكثير من التســـاؤلات حول 
مـــا وقع في معبر الكركـــرات والتطورات 
الأخيرة في قضية الصحراء المغربية، إذ 
لم يصدر عن الجماعة المعارضة أي بيان 
أو تصريـــح إعلامي يبـــدد الصمت الذي 

باشرت به هذا الملف.
وكان هناك موقف شـــارد تجاه نفس 
الأحـــداث التـــي عرفها معبـــر الكركرات، 
كما عبر عنـــه حزب النهـــج الديمقراطي 
الراديكالي، والذي اســـتهجنته وانتقدته 

كل الأطياف السياسية المغربية.
كجماعـــة  والإحســـان  العـــدل  لكـــن 
تنهـــل مـــن التـــراث الإســـلامي الداعـــي 
إلـــى وحـــدة الشـــعوب وعـــدم الخـــروج 
عن صـــف الإجماع، لـــم تكـــن موفقة في 
ســـلوكها طريق الصمـــت المطبق في هذا 
الموضوع، حســـب مراقبين أشـــاروا إلى 
أن الـــرأي السياســـي في طريقـــة تدبير 
السياســـات لا يمكن إسقاطه على مصير 
شـــعب ودولة تكافـــح من أجـــل وحدتها 

وسيادتها.

وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، أن جماعة العدل والإحســــان 
مثــــل باقــــي قــــوى التديّــــن السياســــي لا 
تؤمن بالوطن، وبالتالــــي فمفهوم الوطن 
عنــــد الجماعة يختلف تمامــــاً عن الواقع. 
فالدولــــة عندهم هــــي الدولة الســــلطانية 

القديمــــة الموجــــودة فــــي التــــراث وفقــــاً 
لأدبيات شيخ الجماعة الرّاحل عبدالسلام 
ياســــين، بالحــــدود الجغرافية لــــكل قطر 
وتراها حــــدودا زائلة ســــتنتهي مع قيام 
دولة الخلافة علــــى منهاج ”النّبوة“، وفق 

مشروعهم.

خــــارج  البقــــاء  الجماعــــة  وتريــــد 
المؤسســــات وتقاطــــع الانتخابات ولا تودّ 
الدخــــول فــــي العمليــــة الديمقراطية لأن 
هــــذا التوجه يخدم مصالحها، لهذا اعتبر 
رشــــيد لزرق في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
موقفها من ملف الصّحراء مشــــكلة يجب 
حلّهــــا وفق مقاربات شــــمولية تتأســــس 
علــــى أن فكــــرة الوطن والأمــــن القومي لا 
قيمــــة لها فــــي أدبيات الجماعة وليســــت 
مــــن أولوياتها، لكون مشــــروعها يتجاوز 
الوطــــن، وهذا موقف ثابــــت من الجماعة 
التي تنتهــــج الصمت وعــــدم التعبير عن 

موقف بخصوص الوحدة الترابية.
ويــــرى متابعــــون لشــــأن الجماعــــات 
الإســــلامية أن العدل والإحســــان المصنفة 
جماعــــة ”محظــــورة“ تتحــــين كل الفرص 
لمناكفــــة الدولة والنظام السياســــي الذي 
يرتكز فــــي تدبيره للشــــأن العــــام للدولة 
على مشــــروعية تاريخية وشــــرعية دينية 
تنبني على مفهوم البيعة ومؤسسة إمارة 
المؤمنين، وهو ما تتنازع بشــــأنه الجماعة 

مع النظام المغربي.
العــــدل  موقــــف  أن  هــــؤلاء  واعتبــــر 
والإحســــان الصامــــت ليــــس لــــه تأثيــــر 

سلبي ســــواء على المستوى الوطني الذي 
يعــــرف إجماعــــا حول قضيــــة الصحراء، 
أو علــــى مســــتوى الإســــتراتيجي الــــذي 
تديــــر بــــه الدولة هــــذا الملــــف المصيري، 
مؤكديــــن ”أن العــــدل والإحســــان تناوش 
فــــي ملفــــات قطاعيــــة والتــــي لهــــا طابع 
اجتماعيــــة  مشــــروعية  لكســــب  محلــــي 

وسياسية“.

الجماعــــات  فــــي  باحثــــون  ويؤكــــد 
لا  والإحســــان  العــــدل  أن  الإســــلامية، 
تفرق بــــين معارضتها للنظام السياســــي 
والتعبير عن الموقف من الوحدة الوطنية 
ضــــد أي اعتــــداء. وكان لا بد من الانحياز 
إلــــى مصالــــح الوطن مهمــــا كانت وجهة 

نظــــر قيادتها، وهذا ما يزيد من تشــــكيك 
الدولة في أي خطــــوة تقوم بها الجماعة، 
خصوصــــا وأن هــــذه الأخيــــرة عبرت عن 
رأيهــــا فــــي قضايا مثل فلســــطين وحراك 

الريف واحتجاجات 20 فبراير 2011.
وفي الوقت الــــذي تموقعت فيه حركة 
مجتمع الســــلم الجزائرية مع نظام بلدها 
وانحيازها للانفصاليين، فالمطلوب حسب 
متابعين للشــــأن السياسي أن تعبر العدل 
والإحســــان عن موقفها فــــي هذا التوقيت 
الحساس وأن الصمت الذي نهجته مجرد 
من معاني الوطنية، وهو بمثابة معارضة 

لأجل المعارضة.
وكــــرد ضمنــــي علــــى موقــــف العدل 
والإحسان، أكد رئيس الحكومة سعدالدين 
العثماني، في اجتماع الحكومة الخميس، 
أن من مظاهر الإجماع حول وحدة التراب 
الوطنــــي، مــــا عرفتــــه الجلســــة الأخيرة 
بمجلــــس النواب التي برهــــن فيها نواب 
الأمــــة عــــن إجمــــاع سياســــي، كمــــا نوه 
بالأحزاب والهيئات والتنظيمات الموازية 
والمجتمع المدني بكافة أطيافه والباحثين 
والجامعات ومراكز الدراسات وغيرها لما 

أبدته من تضامن وتعبئة.

ــــــى المشــــــهد السياســــــي   طغــــــى عل
ــــــس ظهــــــور  والاجتماعــــــي فــــــي تون
ــــــة“  فكــــــرة ”التنســــــيقيات الاجتماعي
ــــــة)، التي تركــــــت الأحزاب  (التلقائي
جانبا وأصبحت تحدد اتجاه بوصلة 
التفاوض مع الحكومة والســــــلطات، 
ــــــش دور  فــــــي خطوة تكشــــــف تهمي
الوســــــائط المفاوضــــــة مــــــن أحزاب 

ومنظمات وطنية.

«حمس» الجزائرية تعرض 

خدماتها للانضمام إلى السلطة
د 

ّ
بروز التنسيقيات الاجتماعية يمه

لتراجع دور الأحزاب والنقابات في تونس
عيد البلاد إلى العصر الحجري

ُ
مستشار رئيس الحكومة: تثبيت التنسيقيات سي

معركة فرض الوجود كصوت مسموع

الاكتفاء بالمتابعة

 مغريات السلطة تتطلب تغيير الخطة

صمت مريب لجماعة العدل والإحسان حول قضية الصحراء المغربية

باحثون يؤكدون أن جماعة 

العدل والإحسان لا تفرق بين 

معارضتها للنظام السياسي 

والتعبير عن الموقف من 

الوحدة الوطنية 

رئيس حركة حمس يشدد 

على أن العقد الوطني 

سيفضي إلى تحقيق التوافق 

بعدما فشل الدستور 

الجديد في تحقيقه

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صابر بليدي
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المجلـــس  رئيـــس  أعلـــن  بروكســل –   
الأوروبي شارل ميشـــال، الجمعة، أن دول 
الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات 
علـــى تركيـــا بســـبب اســـتمرار ”أفعالها 
الأحادية وخطابها المعادي“، مشيرا إلى أن 
أنقرة لم تخفـــض التصعيد في أزمتها مع 

اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.
وقـــال ميشـــال فـــي مؤتمـــر صحافي 
”أعتقـــد أن لعبـــة القـــط والفـــأر يجـــب أن 
تنتهي“ في إشـــارة إلى دخول سفن تركية 
للتنقيب عن الغاز بشـــكل متكرر إلى مياه 

يونانية.
وأضـــاف ”قمنا بمـــد يدنا إلـــى تركيا 
في أكتوبر وتقييمنا ســـلبي مع اســـتمرار 
الأفعـــال الأحاديـــة والخطـــاب المعـــادي“، 
موضحا ”ســـنجري نقاشـــا خـــلال القمة 
الأوروبيـــة المرتقبة، ونحن على اســـتعداد 

لاستخدام السبل المتاحة لنا“.

واقترح الاتحـــاد الأوروبي في أكتوبر 
الماضـــي، محادثـــات علـــى أنقـــرة مهدداً 
بفـــرض عقوبات في حال لـــم توقف تركيا 
أعمالها الاستفزازية شرق المتوسط والتي 

يدينها الاتحاد.
واتُخذ قـــرار لتقييم الوضع خلال قمة 
أوروبيـــة مزمع إجراؤها في العاشـــر من 

ديسمبر الجاري.
وحذّرت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أروسولا فون دير لايين خلال أشغال القمة 
الأوروبيـــة الأخيرة من أنـــه ”إذا واصلت 
أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنســـتخدم 

كل الوسائل المتاحة لنا“.
بتطويـــر  المفوضيـــة  تكليـــف  وتم 
جاهـــزة  باتـــت  اقتصاديـــة  عقوبـــات 

”للاســـتخدام فوراً“، وفق فون دير لايين. 
وعلق ميشـــال بالقـــول ”قمنا بمـــد يدنا 

ورأينا ردود أنقرة“.
مـــن جهتـــه، نـــدّد وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايك بومبيو خـــلال اجتماعه 
الأخيـــر مـــع نظرائـــه فـــي حلف شـــمال 
الأطلســـي، الثلاثـــاء، بالســـلوك المعادي 
لأنقـــرة وسياســـة الأمـــر الواقـــع التـــي 
إقليميـــة  أزمـــات  عـــدة  فـــي  تنتهجهـــا 

خصوصاً في ليبيا وناغورني قره باغ.
ودعت الولايات المتحدة تركيا العضو 
في حلف الأطلســـي، ”للعودة إلى سلوك 

الحليف“.
ويتطلـــب فرض عقوبـــات على تركيا 
إجماع كافة الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي. إلا أن ألمانيا عرقلت حتى الآن 
تبنـــي العقوبات على أمـــل التوصل إلى 
اتفـــاق ”لتطويـــر علاقة بنـــاءة فعلياً مع 

تركيا“.
وأكد مســـؤولون أوروبيـــون عدة أنه 
”ســـتُتخذ قرارات خلال القمة الأوروبية، 

لكن لـــم يتم تحديد حجمهـــا حتى الآن“. 
وقال وزير في تصريحات صحافية ”يجب 
رؤية مـــا هـــي المواقف التي ســـتتبناها 

ألمانيا وبولندا“.
وســـيدرس زعماء الاتحـــاد الأوروبي 
التـــي  تركيـــا،  علـــى  عقوبـــات  فـــرض 
تستضيف رؤوسا حربية نووية أميركية، 

بسبب نزاع الغاز في شرق المتوسط.

وقالـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنغيلا 
ميركل، الاثنـــين، إن الاتحاد الأوروبي لم 
يحرز التقدم المنشـــود فـــي العلاقات مع 

تركيا.
وأشـــارت ميركل إلى وجـــود العديد 
من الصعوبـــات والعقبـــات، في علاقات 
الاتحـــاد الأوروبي مـــع تركيـــا، منذ قمة 

زعمائه في أكتوبر الماضي.
والعلاقـــات الأوروبيـــة التركيـــة في 
أدنى مستوياتها، بسبب سياسات أنقرة 
في ليبيا والشـــرق الأوســـط، إضافة إلى 
تراجعها عن تعهداتها الســـابقة بشـــرق 

المتوسط.
وعادت سفينة تركية للمسح الزلزالي 
هي فـــي صلب خلاف مع اليونان بشـــأن 
ثروات غاز محتملة في شـــرق المتوســـط 
إلى مينائها، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة 

التركية الاثنين.
وباتت ســـفينة المسح الزلزالي عروج 
ريس رمـــزا لتزايد رغبة تركيا في العثور 
على الغـــاز الطبيعي في الميـــاه المتنازع 
عليهـــا رغـــم معارضـــة كل مـــن اليونان 

وقبرص.
وكانت الســـفينة تواكبهـــا فرقاطات 
البحريـــة التركيـــة، قـــد نُشـــرت أولا في 
أغســـطس ثم في أكتوبر في مياه جنوبي 
جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في تحد 
لدعـــوات من الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة بالامتناع عن ذلك.

وتركيـــا واليونـــان، العضوتـــان في 
حلف شمال الأطلسي، على خلاف بسبب 
تضـــارب مطالبـــات كل منهمـــا بأحقيته 
في موارد النفط في منطقة شـــرق البحر 
المتوســـط وحـــدود الجرف القـــاري لكل 

منهما.
وتقـــول أنقـــرة إن ســـاحلها الطويل 
المطل على البحر المتوسط يجعل مطلبها 
بالســـيادة على الميـــاه في تلـــك المنطقة، 
أقوى من مطلب اليونان التي تستند على 

جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة.
وكتبـــت وزارة الطاقـــة فـــي تغريدة 
”أنهت سفينتنا مســـحها الزلزالي ثنائي 
الأبعاد في منطقـــة ديمري والذي بدأ في 
10 أغســـطس.. وقد عادت الآن إلى ميناء 

أنطاليا“.
ونـــددت وزارة الخارجيـــة اليونانية 
بقـــرار تركيا إعـــادة ســـفينة تنقيب إلى 
شـــرق المتوســـط، وقالـــت إنّ تركيا ”غير 
وإنها ”غيـــر صادقة في  جديـــرة بالثقة“ 

رغبتها بالحوار“.
تركيـــا  الاثنـــين،  فرنســـا،  وطالبـــت 
بضـــرورة الإحجـــام عن أي اســـتفزازات 
جديـــدة وإظهار حســـن النيـــة، في وقت 
ينتقد فيـــه الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون باســـتمرار الأجندات التركية في 
أكثر من جهة بدءا بليبيا مرورا بســـوريا 
ووصولا إلى إقليم قره باغ الانفصالي في 

أذربيجان.

 بروكســل – هـــدّدت فرنســـا، الجمعة، 
على اتفـــاق تجاري لمرحلة  بفرض ”فيتو“ 
ما بعد بريكســـت تعتبر أنه قد لا يناسبها 
ويضـــرّ خصوصـــاً بصيّاديهـــا، في وقت 
تسرّع بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتيرة 
جهودهمـــا لإبرام اتفاق فـــي الأيام القليلة 

المقبلة.
وقال وزير الدولة الفرنســـي للشـــؤون 
الأوروبيـــة كليمان بون عبر إذاعة ”يوروب 
1“ إنـــه ”إذا وجـــد اتفـــاق غيـــر جيّد (…) 
ســـنعارضه“. ولدى ســـؤاله عـــن احتمال 
استخدام حق ”الفيتو“ ضد الاتفاق، أجاب 

”نعم. كل دولة لديها حق الفيتو“.
وأشار إلى أن فرنسا ستقوم ”بتقييمها 
في نـــصّ محتمل، مضيفاً ”نحن  الخاص“ 

مدينـــون بذلـــك إلـــى الفرنســـيين، وإلـــى 
صيادينـــا وقطاعـــات اقتصاديـــة أخرى“ 
مكـــرراً أن خطر غياب الاتفـــاق ”موجود“ 

وأنه يجب ”الاستعداد له“.
وتجسّد هذه الضغوط على المفاوضات 
القلق المتزايد لفرنســـا حيال إمكانية منح 
الاتحـــاد الأوروبـــي الكثير مـــن التنازلات 
لبريطانيـــا، بهـــدف تجنّـــب خروجها من 
الاتحاد ”دون اتفاق“ في 31 ديسمبر، موعد 

الانفصال النهائي للندن عن التكتل.
وحسب مصادر أوروبية، بات الاتحاد 
الأوروبي على مســـافة ”بضعة مليمترات“ 
فقط من بلـــوغ الحد الأقصى من التنازلات 
التـــي يمكنـــه تقديمهـــا فـــي المفاوضـــات 

التجارية مع المملكة المتحدة.

أن  أوروبـــي  دبلوماســـي  وأوضـــح 
القلق الفرنســـي تشاطره عواصم أوروبية 
أخرى على غرار روما ومدريد وبروكســـل 
وكوبنهاغـــن. وأوضـــح ”لا نريد أن ننغلق 
في علاقة غير متوازنة في العقود المقبلة“.

وأعلنت رئاســـة الـــوزراء البريطانية، 
الجمعـــة، أن المفاوضات مـــع الاتحاد تمرّ 
بـ“لحظـــة صعبـــة“. وقال المتحدث باســـم 
رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحافة 
”لم يتبقّ ســـوى القليل من الوقت. نحن في 
لحظـــة صعبة من المفاوضـــات“ محذّراً من 
أن لندن لا تنوي القبول بـ“اتفاق لا يحترم 

المبادئ الأساسية لسيادتها“.
وفي مؤشـــر على الخلافات بين الدول 
الأعضـــاء، تؤكد مصـــادر أوروبية عدة في 
المقابل أن ألمانيا التي تتولى حالياً الرئاسة 
والمفوضية  الأوروبـــي،  للاتحـــاد  الدورية 
الأوروبيـــة تســـعيان إلى الحصـــول على 

اتفاق ”مهما كان الثمن“.
إلا أن برلين أعلنت الجمعة، أن الاتحاد 
الأوروبـــي ”مســـتعد للتوصل إلـــى اتفاق 
مع بريطانيـــا لكن ليس بـــأي ثمن“. وقال 
المتحدث باســـم المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل، ســـتيفن زايبـــرت، ”كل طرف لديه 
مبادئـــه، مـــن الواضح أن هنـــاك خطوطاً 
حمراء ولكن هناك دائماً مجال للتسوية“.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شـــارل 
ميشـــال الجمعة ”ســـنصمد حتى اللحظة 
الأخيـــرة، الثانية الأخيـــرة، من هذه الآلية 

لضمان الوحدة بيننا“.
وأضاف ”تجري حالياً عملية تفاوض 
(…) ســـنرى في الســـاعات المقبلة أو الأيام 
مشيراً  المقبلة ما ستكون المراحل القادمة“ 
إلـــى أن المفوضيـــة ســـتقدم أولاً نتيجـــة 
المحادثـــات، قبل أن تتخـــذ الدول الأعضاء 
مواقـــف ”بناء على الأمـــور المطروحة على 

الطاولة“.
ومن المقـــرر عقد قمـــة أوروبية تجمع 
القـــادة الــــ27 لـــدول الاتحاد فـــي 10 و11 

ديسمبر الجاري في بروكسل.
وســـتوقف بريطانيـــا التـــي خرجـــت 
رســـمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، 
تطبيق المعايير الأوروبية في 31 ديسمبر، 
لكن ينبغي إتاحـــة الوقت اللازم للبرلمانَين 
البريطانـــي والأوروبـــي للمصادقـــة على 

اتفاق تجاري جديد.
ومن دون وجود اتفاق ينظم علاقاتهما 
فـــي الأول من ينايـــر، ســـيتعامل الاتحاد 
الأوروبـــي وبريطانيـــا بنـــاء علـــى قواعد 
منظمة التجـــارة العالمية، أي ســـيفرضان 
على بعضهما رســـوماً جمركية وحصصاً، 
ما يثيـــر خطر حصول صدمـــة اقتصادية 
جديدة تُضاف إلى صدمة أزمة وباء كوفيد 
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ولا تزال ثلاث نقاط تعرقل التوصل إلى 
اتفاق، وهي وصول الصيادين الأوروبيين 
والضمانـــات  البريطانيـــة،  الميـــاه  إلـــى 
المطلوبة مـــن لندن حيال المنافســـة، وآلية 

حلّ النزاعات في الاتفاق المستقبلي.

 أديس أبابا – قال زعيم قوات المتمردين 
في إقليـــم تيغراي بإثيوبيا، الجمعة، إن 
احتجاجات اندلعـــت في عاصمة الإقليم 
التي ســـيطرت عليها القوات الاتحادية 
قبـــل أيام فـــي الحرب التي تشـــنها منذ 

شهر.
لكن التلفزيون الرسمي عرض صورا 
لأناس يتسوقون أو جالسين على مقاعد 
مســـتديرة فـــي مدينة مكيلـــي، فيما قال 
الرئيس التنفيـــذي الجديد للإقليم الذي 
عيّنتـــه الحكومـــة إن الســـلام يعود إلى 

المنطقة.
واندلع القتال في الرابع من نوفمبر 
الماضي بين الجيـــش الإثيوبي والقوات 
الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 

التي كانت تحكم الإقليم.
ويســـتحيل التحقق مـــن مزاعم كافة 
الأطراف نظرا لانقطاع معظم الاتصالات 
وصعوبـــة دخـــول الإقليم على وســـائل 
الإعـــلام. لكـــن يعتقـــد أن الآلاف قتلـــوا 
فيما فر ما يربـــو على 45 ألف لاجئ إلى 

السودان.
وفر زعماء الجبهة الشـــعبية، الذين 
ظلـــوا يتمتعون بدعم شـــعبي قوي على 
مدى ســـنوات فـــي الإقليم، إلـــى الجبال 
المحيطـــة فيما يبـــدو، وبـــدأوا مقاومة 

بأسلوب حرب العصابات.
وقـــال دبرصيون جبرمكئيـــل، زعيم 
تيغـــراي،  لتحريـــر  الشـــعبية  الجبهـــة 
لرويترز في رســـالة نصيـــة الجمعة إن 

”هنـــاك احتجاجات شـــعبية فـــي مكيلي 

التـــي يقطنها 500 ألف نســـمة بســـبب 
عمليات نهب يقوم بها جنود إريتريون“.
وأضاف ”الجنود الإريتريون في كل 
مكان“، واتهم مجـــددا الرئيس الإريتري 
أســـياس أفورقي بإرســـال جنـــود عبر 
الحـــدود لدعم رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد في مواجهة الجبهة الشعبية.

وتتهم الجبهة آبـــي ”بغزو“ تيغراي 
حيث استولت قوات اتحادية على مكيلي 
عاصمة الإقليم مطلع الأســـبوع مما دفع 
قيادات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 

إلى الفرار للتلال.
لكـــن إثيوبيـــا وإرتيريا نفتـــا ذلك. 
وتابـــع دبرصيـــون ”يحتج الســـكان في 
المدينة بســـبب تعرضهم للنهـــب. لدينا 
أسرى لكننا سنجمع أدلة أكثر وضوحا“.
وقالت بيليني سيوم المتحدثة باسم 
آبـــي إنها لا تعلق على رســـائل نصية لا 
يمكـــن التحقق منها. وســـبق أن وصفت 
مثل هذه الرســـائل بأنها ”ضلالات زمرة 

إجرامية“.
المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  وكشـــفت 
فـــي أديس أبابـــا، الجمعـــة، أن المعارك 
مستمرة في أجزاء عدة من إقليم تيغراي 
الإثيوبي رغـــم بيانات الانتصارات التي 
أصدرتها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، 
ما يعقّد محاولات تقديم المســـاعدة لهذه 
المنطقة الواقعة في شـــمال إثيوبيا التي 

تشهد نزاعاً مسلحاً منذ شهر.

 واشنطن – اســــتبعد متابعون أن تشهد 
الحرب التكنولوجيــــة الدائرة بين الولايات 
المتحدة والصين هــــدوءا قريبا أو تراجعا، 
في ضوء المحادثات التي تجريها واشنطن 
بشأن عودة المديرة المالية لعملاق الهواتف 

الذكية هواوي إلى بكين.
وعلــــى الرغــــم مــــن مناقشــــة الحكومة 
الأميركيــــة اتفاقــــا مع المجموعــــة الصينية 
العملاقة للاتصالات من شــــأنه أن يســــمح 
بعــــودة المديرة الماليــــة الموقوفة للمجموعة 
مينغ وانتشــــو إلى بلدها، حســــبما أعلنت 
صحيفة وول ســــتريت جورنــــال، إلا أنه من 
المستبعد أن يقع تخفيف الحملة الأميركية 
على شركة الاتصالات المتهمة بسرقة أسرار 
المهنة ودعم جهود الصين في التجسس أو 

أن يتقلص منسوب التوتر بين البلدين.
وأوقفت مينــــغ في فانكوفــــر بكندا في 
2018 بنــــاء على مذكــــرة توقيــــف أميركية، 
وتسعى إلى منع تسليمها للولايات المتحدة 
علــــى خلفيــــة اتهامــــات بانتهــــاك هواوي 
العقوبات الأميركيــــة على إيران، في قضية 
سببت أزمة في العلاقات الكندية الصينية.

وبموجب ”اتفاق للملاحقة المؤجلة“ مع 
وزارة العــــدل الأميركية، ســــتقر مينغ بعدد 
مــــن الاتهامات بالاحتيــــال والتآمر المتعلقة 
بالانتهــــاكات المفترضــــة لهــــواوي، وفق ما 

ذكرت الصحيفة الخميس.
ويأمل الطرفان التوصل إلى اتفاق قبل 
نهاية عهــــد إدارة الرئيــــس دونالد ترامب، 
علمــــا بأن مينــــغ مترددة فــــي الموافقة على 
اتفــــاق تقر بموجبــــه بارتكابهــــا مخالفات، 

حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر.
هــــذه  تغيــــر  لــــن  المتابعــــين  وحســــب 
المحادثــــات شــــيئا فــــي واقع الحــــرب بين 
واشــــنطن وبكــــين، حيث لم تبد واشــــنطن 
مؤشــــرا يذكــــر علــــى أنهــــا تعتــــزم خفض 
حملتهــــا على هواوي التــــي تأتي في وقت 
بلغت فيه العلاقات بــــين الصين والولايات 

المتحدة أسوأ مستوياتها منذ عقود.
وكانــــت الولايــــات المتحدة قــــد فرضت 
عقوبات مشددة على هواوي تمنع مصنّعي 
أشــــباه الموصلات الأجانب مــــن بيع رقائق 
إلــــى  أميركيــــة،  بتكنولوجيــــا  مصنوعــــة 

الشركة.
ويؤكد مســــؤولو هواوي أن الهجمات 
نابعــــة من رغبــــة أميركية لإســــقاط منافس 

تجاري ناجح.
الوضــــع  تعقيــــد  مــــن  يزيــــد  ومــــا 
الاســــتخبارات  رئيــــس  تصريحــــات 
الوطنيــــة الأميركــــي جون راتكليــــف الذي 
تهديــــد  أكبــــر  بأنهــــا  الصــــين  وصــــف 

للديمقراطية.
ووصــــف راتكليــــف الخميــــس الصين 
بأنهــــا تشــــكل ”أكبــــر تهديــــد للديمقراطية 
والحريــــة في العالــــم منذ الحــــرب العالمية 
الثانيــــة“، بينمــــا فرضت واشــــنطن قيودا 
مشــــددة على منح تأشيرات السفر لأعضاء 

الحزب الشيوعي الصيني.

وفــــي مقــــال رأي نشــــرته صحيفة وول 
ســــتريت جورنــــال، اتهــــم راتكليف الصين 
بسرقة أســــرار الأعمال وتكنولوجيا الدفاع 

الأميركية.
وتحدث عن عمليات استخدم فيها عملاء 
صينيون الضغــــط الاقتصادي للتأثير على 
المشــــرعين الأميركيين أو إضعاف مكانتهم. 
وفي الوقت نفســــه، قالــــت وزارة الخارجية 
الأميركيــــة إن أعضــــاء الحزب الشــــيوعي 
الأميركيــــة“  للقيــــم  ”معــــادون  الصينــــي 
ويشــــاركون في ”نشــــاطات مضرة“. معلنة 
فــــرض قيود جديدة على إصدار تأشــــيرات 
الســــفر إلى أراضيها بالنســــبة إلى أعضاء 

الحزب الشيوعي.

وذكــــر متحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة الخميس أن هــــذا الإجراء الذي 
اتخــــذ قبل أقــــل من شــــهرين مــــن مغادرة 
الرئيــــس الأميركي المنتهيــــة ولايته دونالد 
ترامب الســــلطة هو الأحدث في سلسلة من 
الإجراءات التــــي زادت من حدة التوتر بين 

واشنطن وبكين.
وأشــــار المتحدث إلى أن هذا يصب في 
إطار مســــاعي الحكومــــة الأميركية لحماية 
البــــلاد ممــــا وصفــــه بـ“النفــــوذ الخبيث“ 
للحــــزب الشــــيوعي الصيني، لافتــــا إلى أن 
وزارة الخارجيــــة الأميركية لديها صلاحية 
تقييــــد التأشــــيرات لأشــــخاص تعتبرهــــم 

معادين للقيم الأميركية.
أن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وكشــــفت 
الحزب الشــــيوعي الصيني يرسل ”عملاء“ 
إلــــى الولايات المتحــــدة لمراقبــــة ومضايقة 
المواطنــــين الصينيــــين الذين يدرســــون أو 
يعملــــون فــــي البــــلاد وكذلــــك المجموعات 
الصينيــــة الأميركيــــة المســــتهدفة بســــبب 

سياساتها.
وكان عــــدد أعضــــاء الحزب الشــــيوعي 
الصينــــي الــــذي يهيمن على السياســــة في 
بكين وجميع أنحاء البــــلاد يبلغ 92 مليونا 
في 2019. وبما أن قرار الخارجية الأميركية 
يشــــمل أســــرهم أيضا، فقــــد يطــــال مئات 

الملايين من الصينيين.
وتصاعــــدت الخلافات بــــين أكبر قوتين 
اقتصاديتــــين في العالم علــــى جبهات عدة 
وفرض كل منهما قيودا على ســــفر مواطني 

البلد الآخر.
وأغلقــــت الولايات المتحــــدة القنصلية 
الصينية في هيوســــتن في يوليو واتهمتها 
بأنها مركز للتجســــس ولمضايقة المواطنين 
الصينيــــين في الولايات المتحــــدة. ردا على 
ذلــــك، أمرت بكين الولايــــات المتحدة بإخلاء 

قنصليتها في تشينغدو.

أوروبا تشهر سلاح العقوبات 

في مواجهة سلوك تركيا المعادي
شارل ميشال: لعبة {القط والفأر} مع أنقرة يجب أن تنتهي

أبدى الاتحــــــاد الأوروبي، الجمعة، 
استعداده للجوء إلى العقوبات في 
مواجهة ســــــلوك تركيا المعادي في 
شــــــرق المتوســــــط في ظل استمرار 
القانونية  ــــــر  غي ــــــب  التنقي أنشــــــطة 
وتراجعها عن تعهداتها الســــــابقة، 
ــــــات الأوروبية ردا  كما تأتي العقوب
على سياســــــة أمــــــر الواقــــــع التي 
تنتهجهــــــا أنقــــــرة في عــــــدة أزمات 

إقليمية.

سياسات أردوغان تهدد السلام في شرق المتوسط  

اندلاع الاحتجاجات يغذي فرنسا ترفع الفيتو أمام بريكست لا يناسبها

الصراع في إقليم تيغراي

لا نية لواشنطن لتخفيف 

الحملة على هواوي

مفاوضات بريكست تمر بلحظة صعبة

أروسولا فون دير لايين

إذا وجد اتفاق تجاري 

د مع بريطانيا، 
ّ
غير جي

سنعارضه 

كليمان بون

الصين قامت بسرقة 

أسرار الأعمال 

والتكنولوجيا الأميركية

جون راتكليف

تم تكليف المفوضية 

بتطوير عقوبات اقتصادية 
ً
للاستخدام فورا
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 بغــداد - تعتبــــر إيــــران مــــن الــــدول 
الســــباقة في منطقة الشرق الأوسط نحو 
تكريــــس مفهــــوم ”الاغتيال السياســــي“، 
حيث تورطت طيلة ســــنوات في تســــهيل 
تنفيذ عمليات اغتيال مباشرة لشخصيات 
سياســــية فــــي كل مــــن العراق وســــوريا 
ولبنان منذ ثمانينات القرن الماضي، تقول 

إنها تشكل خطرا عليها.
وبالرغــــم مــــن هــــذا التاريــــخ الحافل 
بالعمليــــات، تحاول إيران اليوم أن تصور 
عمليــــة اغتيــــال عالمهــــا النووي محســــن 
فخــــري زادة، الــــذي قتــــل علــــى مشــــارف 
العاصمة طهران الأســــبوع الماضي، على 
أنها حدث فريد، متجاهلة حقيقة تنفيذها 
للعديد مــــن عمليات الاغتيــــال في العراق 

على وجه الخصوص.

وحتــــى عندمــــا تولى نظام سياســــي 
قريب مــــن إيران إدارة الحكــــم في العراق 
بعــــد الغــــزو الأميركي فــــي العــــام 2003، 
اســــتمرت عمليــــات الاغتيــــال الإيرانيــــة 
بدوافــــع مختلفــــة، بعضها ثــــأري والآخر 
يتعلــــق بتعبيد طريق سياســــي أو إزاحة 

خصم ما.

تاريخ من الاغتيالات

بعــــد عــــودة عمليــــات الاغتيــــال فــــي 
الســــنوات الأخيــــرة في العــــراق، وجهت 
اتهامات مباشرة إلى الميليشيات الشيعية 
بالوقوف وراء تلك الاغتيالات التي أخذت 
طابعــــا سياســــيا وطائفيــــا، فقد كشــــفت 
مصــــادر عراقية مرارا عن تورط الحشــــد 
الشعبي في اغتيال علماء عراقيين لدوافع 

طائفية.
ويشــــير محمد علي الربيعي، الباحث 
العراقي المقيم فــــي أيرلندا، إلى أن معظم 
الاغتيــــالات الإيرانيــــة في العــــراق كانت 

تســــتهدف شــــخصيات مؤثرة في العديد 
من المجالات، والهدف من ذلك هو إســــكات 
الأصــــوات المناوئــــة لطهران مــــن أجل أن 
يتسنى لها السيطرة على الدولة العراقية.
ويقــــول الربيعي، وهو رئيس شــــبكة 
العلمــــاء العراقيــــين في الخارج (نيســــا) 
إنه يمكن تصنيف القوى التي تســــتهدف 
الأكاديميــــين والعلماء إلى قــــوى أو أفراد 
ممّن فقــــدوا مواقعهــــم ونفوذهــــم وقوى 
سياســــية تريــــد تطهير الجامعــــة من كل 
أكاديمــــي بعثــــي أو متعاون مــــع النظام 
الســــابق، وأيضــــا قــــوى طائفيــــة تريــــد 
التخلص من كل أكاديمي ينتمي إلى طائفة 
من غير الطائفة، التي تشــــكل الأكثرية في 

المحافظة التي تقع فيها كل جامعة.
وكــــردّ انتقامــــي على نجــــاح العلماء 
والمهندســــين العراقيــــين والطياريــــن في 
الحرب ما بين عامي 1980 و1988، استغلت 
إيــــران الفراغ الأمني الذي شــــهده العراق 
بعد الإطاحة بنظام صدام حسين قبل أكثر 
مــــن 17 عاما، حيث شــــنت فــــرق اغتيالات 
إيرانيــــة حملــــة ممنهجــــة ضــــد طيارين 
وضبــــاط عراقيــــين شــــاركوا فــــي الحرب 

العراقية – الإيرانية.
وســــقطت خــــلال هذه الحملة أســــماء 
عراقية بارزة، شــــاركت في عمليات مؤثرة 
ضد الجيش الإيراني خلال حرب ثمانينات 
القرن الماضي، مثل اللواء الطيار إسماعيل 
سعيد، والعقيد الركن الطيار محيي الدين 
مشــــرف اللهيبي، والعميــــد الركن الطيار 

أحمد صالح الجميلي.
وخلال ثلاث ســــنوات، استهدفت فرق 
الاغتيالات الإيرانية أو المدعومة من إيران، 
قرابة 180 طيارا و400 ضابط في الجيش، 
شــــاركوا جميعــــا في الحرب ضــــد إيران، 
بحسب ما تشــــير إليه بعض الإحصاءات 

غير الرسمية.
وســــبق أن ذكرت الباحثة والأكاديمية 
علمــــاء  أن  النعيمــــي،  هــــدى  العراقيــــة 
ومهندســــين وكفــــاءات علمية وعســــكرية 
للاغتيال  تعرضــــوا  عراقيــــين  وطياريــــن 

والتصفية بعد احتلال العراق عام 2003.
ورغم عدم وجود إحصائيات رســــمية 
عن العــــدد الفعلي للكفاءات العراقية التي 

تمت تصفيتها، لكن النعيمي تقول إن 
الأرقام المعلنة تشــــير إلــــى أن حوالي 

ألف عالم عراقي قــــد تمت تصفيته خلال 
السنوات الأولى بعد الاحتلال.

وتظهــــر العديد من الوثائق المســــربة 
والتقاريــــر، التــــي نشــــرت في الســــنوات 

الماضية، أن سياســــيين عراقيين مدعومين 
من إيــــران تورطوا في عمليــــات التصفية 
مــــن خلال قيامهــــم بجمــــع المعلومات عن 

المستهدفين حتى يتم اغتيالهم.

إيران تحصد ما تزرع

بالرغم من أن السنوات التالية شهدت 
العديــــد من عمليــــات الاغتيــــال الإيرانية 
في العــــراق، مثل محــــاولات تصفية أحد 
المقربــــين من المرجع الشــــيعي الأعلى علي 
السيســــتاني لانتقاده تغول نفوذ طهران 
في بغداد، أو محاولة اغتيال أحد المقربين 
من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للسبب 
نفســــه، إلا أن الأمر بلــــغ ذروته مع اندلاع 

احتجاجات أكتوبر من العام الماضي.
وكشــــفت هذه الاحتجاجات عن حجم 
الغضــــب العراقي الشــــعبي ضــــد النفوذ 
الإيراني الســــلبي في البــــلاد، والذي أدى 
إلى دخــــول البلاد في حالــــة من الفوضى 
السياسية بتغول شخصيات تدين بالولاء 
لطهــــران، فضلا عن ســــيطرة ميليشــــيات 
الحشد الشــــعبي، التي ظهرت خلال قيام 
الســــلطات بشــــن حملة ضد تنظيم داعش 

المتطرف قبل ثلاث سنوات.
ولــــم تجد إيــــران بدا من تســــلم زمام 
الأمــــور بنفســــها لمواجهــــة هــــذا الخطر 
الشــــعبي الجارف، إذ شكلت غرفة عمليات 
في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مهمتها 
إصدار الأوامر لحكومة عبدالمهدي بشــــأن 

كيفية احتواء المحتجين في الســــاحات 
عبر العنف الشــــديد، وتنظيم عمل 
فرق الاغتيالات لتصفية النشطاء 
بشكل فردي عندما تتاح الفرصة.

واعتمدت طهران على فرق 
عراقية مدربة يقودها مستشارون 

من الحرس الثوري لمطاردة 
النشطاء واختطافهم واغتيالهم.

ومن أبرز هذه الفرق، ما 
يُعرف بـ“أمن الحشد“، وهو 

تشكيل برز في عهد القائد 
الميداني للحشد 

الشعبي أبومهدي 
المهندس، يقوده 

شخص يُدعى 
أبوزينب 

اللامي.

كما شكلت 
إيران فرق 

اغتيال من ميليشيات 
عراقية مثل عصائب 

أهل الحق وكتائب 
حزب الله وسرايا 

الخرساني 

وكتائـــب الإمـــام علـــي، مهمتهـــا مراقبة 
ســـاحات التظاهـــر وتحديـــد العناصـــر 

الفاعلة فيها والتخطيط لاغتيالها.
وســـقط خلال هـــذه العمليـــة العديد 
من النشـــطاء العراقيـــين البارزين، مثل 
أمجد الدهامات وريهام يعقوب وتحسين 
الشـــحماني، وفضلا عن مشـــاركة جميع 
هـــؤلاء في احتجاجات أكتوبـــر بفعالية، 
فقـــد عرفوا بمواقفهـــم العلنية المناهضة 

للنفوذ الإيراني السلبي في العراق.
لكن العملية الأكبر في هذا الســـياق، 
هي التي نفذتها الميليشيات الإيرانية في 
العـــراق ضد الباحث المعروف على نطاق 
دولي هشـــام الهاشـــمي، الذي كان يظن 
أنه محصن من الغضب الإيراني بســـبب 
مشـــاركته الفاعلة في التصـــدي للحرب 
الإلكترونيـــة التـــي شـــنها تنظيم داعش 
بالتزامن مع احتلاله أجزاء واســـعة من 

البلاد صيف 2014.
وقُتـــل الهاشـــمي لأنـــه تحـــدث عن 
دور الحـــرس الثـــوري الإيراني في إدارة 
عمليات قصف الســـفارة الأميركية التي 
بصواريخ  الشـــيعية  الميليشيات  تنفذها 

الكاتيوشا في بغداد.
اغتيـــال  عمليـــة  كثيـــرون  واعتبـــر 
الهاشـــمي، الذي يحظى بشـــعبية كبيرة 
في الشـــارع وفـــي الأوســـاط الصحافية 
والسياســـية، إعلانا إيرانيا صريحا بأن 
انتقاد سياســـات طهران في المنطقة خط 
أحمر يـــؤدي إلى الموت، بغض النظر عن 

قيمة الضحية.
ومن هنا يعتقد المراقبون 
السياسيون أن عملية قتل 
فخري زادة يجب أن تمثل لحظة 
مراجعة لإيران بشأن حقيقة 
أن جميع سلوكياتها 
السلبية في 
المنطقة ترتد

 عليها.
وإذا كانت 
إيران ترى 
أنها ربحت من 
تصفية ضباط 
وطيارين عراقيين 
متقاعدين 
شاركوا في 
حرب انتهت 
قبل سنوات عدة، 
ونشطاء ينتقدون 
نفوذها السلبي في 
بلادهم، فإن تكريسها 
لسياسة الاغتيال 
كبّدها خسائر 
لا يمكن تحملها، 
ولاسيما على مستوى 
اغتيال سليماني والأب 
الروحي للبرنامج 
النووي العسكري

 فخري زادة.

 واشــنطن – فـــي مقابلـــة قديمـــة، أقر 
أنتونـــي بلينكين المرشـــح لمنصـــب وزير 
الخارجية فـــي إدارة الرئيـــس الأميركي 
المنتخب جـــو بايدن، بأن سياســـة إدارة 
الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوبامـــا تجاه 

سوريا ”فشلت“.
ولدى ســـؤاله عن نهـــج بايدن تجاه 
ســـوريا، أجاب ”في الإدارة الأخيرة، على 
المرء أن يعترف بأننا فشـــلنا ليس بسبب 
عدم المحاولة، لكننا فشلنا، لقد فشلنا في 
منع وقوع خســـارة مروعة فـــي الأرواح، 
لقـــد فشـــلنا في منـــع النـــزوح الجماعي 
للأشـــخاص داخليًا في سوريا، وبالطبع 
في الخارج كلاجئين وهو شـــيء سآخذه 
معي لبقية أيامي.. إنه شـــيء أشـــعر به 

بقوة“.
ولكن، ما هو بالضبط فشل السياسة 
من جانب إدارة أوباما، وما هي الدروس 
التي يمكن الاستفادة منها في السياسية 
الخارجيـــة المســـتقبلية؟ وما الـــذي كان 
يمكـــن أن يفعلـــه البيت الأبيض بشـــكل 
مختلف لتفعيل بعض النتائج الإيجابية 

في سوريا؟
مـــارك  وبحســـب  الواضـــح  مـــن 
إيبسكوبوس مراســـل للأمن القومي في 
مجلة ”ذا ناشـــيونال إنترست“ الأميركية 
أن بلينكـــين، وهو دبلوماســـي مخضرم 
ومسؤول كبير في الأمن القومي في إدارة 

أوباما، لا يقدم إجابات واضحة.
بـــدا بلينكين خلال المقابلـــة في مايو 
الماضي وكأنه يلقي باللوم على مجموعة 
كبيرة مـــن القوى الخارجيـــة حينما قال 
”أعتقـــد أن هنـــاك الكثير من اللـــوم الذي 
يجب أن ننتقل إليه، بدءًا من الســـوريين 
أنفسهم، وبدءًا من إيران وروسيا ورعاة 
آخرين لنظام الأســـد بدءا مـــن كل الدول 

العربية والدول المجاورة الأخرى“.
لكن وزيـــر الخارجية الأميركي، الذي 
ســـيكون علـــى رأس مهامـــه نهاية يناير 
المقبل، أكـــد أن ”لدينا (الولايات المتحدة) 
مســـؤولية أيضا“، متحســـرا على عبء 
حـــرب العـــراق والتدخـــل الصعـــب في 
ليبيا لشـــرح عدم وجود الحماس المحلي 
للتدخـــل العســـكري في الحـــرب الأهلية 

السورية.
ومن وجهة نظر إيبســـكوبوس، يبدو 
أن بلينكـــين يأســـف للنتيجـــة، لكن ليس 
للإســـتراتيجية الأساســـية لإدارة أوباما 
المتمثلـــة فـــي زيـــادة الضغـــط الدولـــي 
والعسكري للتفاوض على إزاحة الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد من السلطة، ففي 
أواخر أكتوبر 2015، أكد دعم إدارة أوباما 

لتغيير النظام في سوريا.
ولدى روســـيا الآن حافز ونفوذ أكبر 
لدفع الأسد والنظام نحو الانتقال، وهناك 
اعتـــراف من جميع الأطراف بأنه لا يوجد 
حل عســـكري في ســـوريا، وهذا اعتراف 
ينمـــو الآن لـــدى الكرملين، لكـــن يبدو أن 
الولايات المتحدة لا ترى في رحيل الأســـد 
شـــرطا لإجراء مفاوضات جوهرية، ولكن 
العمليـــة التي ســـيتم إطلاقهـــا يجب أن 

تؤدي إلى مغادرته.
وبعد خمس ســـنوات، هناك اعتراف 
متزايد بين مؤسســـة السياسة الخارجية 
في واشنطن بأنه لا يوجد مسار سياسي 
واضح لإزالة الأســـد، وعـــلاوة على ذلك 
فمن غير المرجح أن يكون الصراع الدائر 
في ســـوريا على رأس أولويات السياسة 

الخارجية للإدارة القادمة.

وعـــزز نظـــام الأســـد قبضتـــه على 
السلطة بثبات بدعم روسي، والمعارضة 
الســـورية ”المعتدلة“، التـــي روجت لها 
إدارة أوباما تعتبر عاملا سياســـيا غير 
فاعل طيلة العام الجاري، وقد تم احتواء 
التهديد المتزايد لداعـــش على الأراضي 

السورية بنجاح في السنوات السابقة.
ويطرح إيبســـكوبوس تساؤلا حول 
هـــذه الوضعيـــة المعقدة حيـــث لا يزال 
بحســـب  الأســـد،  بحكومـــة  الاعتـــراف 
بلينكين، غير وارد، وعندما سئل عما إذا 
كان بإمكان إدارة بايدن تطبيع العلاقات 
مع دمشـــق، قال ”من المستحيل عمليًا أن 

أتخيل ذلك“.
وعلـــى الرغم من أن احتمالات تغيير 
النظـــام علـــى النمط الليبي في ســـوريا 
قاتمة للغاية، إلا أن هناك مؤشرات على 
أن إدارة بايـــدن ســـتكون مهتمة بتنفيذ 
اســـتراتيجية الضغـــط الأقصـــى ضـــد 

الأسد.
ووضع بلينكـــين الخطوط العريضة 
لهـــذا النهج فـــي مقال نشـــرته صحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ عـــام 2017 حيث كتب 
يقول ”الآن، تتمتـــع إدارة دونالد ترامب 
بنفوذ يجب أن تختبره مع نظام الأســـد 
وروسيا لتقييد القوات الجوية السورية، 
ووقف أي اســـتخدام للمواد الكيميائية 
أو الأســـلحة البيولوجيـــة، وتنفيذ وقف 
إطـــلاق النار الفعال فـــي الحرب الأهلية 
في سوريا وحتى التحرك نحو التفاوض 
على انتقال الســـلطة وهي الأهداف التي 

استعصت على إدارة أوباما“.

مـــن  الثانـــي  العنصـــر  ويتمثـــل 
إستراتيجية بلينكين المقترحة في سوريا 
فـــي اســـتخدام الأســـد كوكيـــل لغرض 
أوســـع يتمثل في مواجهة روسيا، حيث 
يرى أنـــه يجب علـــى الإدارة أن توضح 
لموســـكو أنها ستحاسبها على تصرفات 
الأســـد في المســـتقبل، وحشـــد الآخرين 
للقيام بذلك وشـــن المزيد مـــن الضربات 

إذا لزم الأمر.
ويعتقـــد المحلـــل إيبســـكوبوس أن 
إدارة بايدن لن تحافـــظ على العقوبات، 
التي ســـلطتها إدارة ترامب على الأســـد 
فحســـب، بل ربما توســـعها وتشمل هذا 
النهج، بشـــكل شـــبه مؤكد، الحفاظ على 
وجود عســـكري نشط في ســـوريا لدعم 
الأكراد كإســـفين دائم ضد كل من الأســـد 

والكرملين.
ومـــن المرجح أيضًـــا أن تلعب إدارة 
بايدن دورا أكثر نشاطا في إعادة الإعمار 
الجارية في ســـوريا، وربما تدفع باتجاه 
إصلاحات سياســـية من شأنها أن تمنح 
الفصائل المناهضة للأسد صوتًا محميًا 

في المجتمع المدني السوري.
وكان الرئيـــس الأميركـــي المنتخـــب 
قد اعترف فـــي حدث لمجلـــس العلاقات 
الخارجيـــة في العـــام 2018 بـــأن جهود 
أوباما لحشـــد دعم الكرملـــين لـ“انتقال 
بعيدا عن الأســـد قـــد أثمرت  الســـلطة“ 
القليل، وبدلا من ذلـــك طرح ما يبدو أنه 

ترتيب ”مجالات نفوذ“ مع روسيا.

لعبة الاغتيالات السياسية في العراق

 على إيران
ّ

ترتد
فرق اغتيالات إيرانية شنت منذ 2003 حملة تصفية لكفاءات علمية 

وطيارين عراقيين

لم يعد يكفي إيران اليوم أن تتحدث عن دورها وموقعها الإقليمي في منطقة 
الشــــــرق الأوسط وضرورة التضامن معها بوجه العقوبات الأميركية، وتقديم 
التضحيات لإنجاز مشروعها النووي المثير للجدل، فانتقلت إلى الحديث عن 
الانتقام لاســــــتهداف كبار علمائها وقادتها في الحــــــرس الثوري في أعقاب 
عملية محسن فخري زادة، ونسيت أنها سوف تحصد ما تزرع بعد أن عملت 
ــــــى تصفية المئات من الكفاءات العلمية في العراق منذ الاحتلال الأميركي  عل

قبل نحو عقدين.

ثمة اعتراف متزايد بين مؤسســــــة السياســــــة الخارجية في الولايات المتحدة 
بأنه لا يوجد مسار سياسي واضح لإزاحة بشار الأسد، فبعد أربع سنوات 
من المحــــــاولات العقيمة خلال عهــــــد الرئيس دونالد ترامــــــب في هذا الملف، 
تراود المحللين هواجس حول قدرة إدارة جو بايدن بالعودة إلى إستراتيجية 

الضغط الأقصى التي اتبعها الرئيس باراك أوباما، ولم تنجح.

بصمات إيران تطبع تصفية المئات من العراقيين

هل ستعرقل سياسة

أوباما الفاشلة تجاه سوريا

خطط إدارة بايدن

في أحضان المنقذ

الكثير من اللوم علينا 

تحمله بسبب ما يحصل 

في سوريا

أنتوني بلينكين

قوى سياسية وطائفية 

طهرت الجامعة من كل 

أكاديميّ بعثي

محمد الربيعي

ألف عالم عراقي اغتيلوا 

خلال السنوات الأولى 

بعد الاحتلال

هدى النعيمي
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كيفية احتواء المحتجين في الســــاحات
عبر العنف الشــــديد، وتنظيم عمل
فرق الاغتيالات لتصفية النشطاء
بشكل فردي عندما تتاح الفرصة.
واعتمدت طهران على فرق

عراقية مدربة يقودها مستشارون 
من الحرس الثوري لمطاردة

النشطاء واختطافهم واغتيالهم.
ومن أبرز هذه الفرق، ما 
يُعرف بـ“أمن الحشد“، وهو
تشكيل برز في عهد القائد

للحشد الميداني
الشعبي أبومهدي 

المهندس، يقوده 
شخص يُدعى
أبوزينب
اللامي.

كما شكلت 
إيران فرق

اغتيال من ميليشيات
عراقية مثل عصائب 

أهل الحق وكتائب 
حزب الله وسرايا 
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 القاهرة – عادت فكرة تشكيل حزبين 
رئيسيين لتطل برأسها في مصر حاليا، 
وتولى أســــاتذة في التنظير السياسي 
من المحســــوبين علــــى النظــــام الحاكم 
الترويــــج لهــــا، وجــــس نبض الشــــارع 
والقوى والنخبة السياسية، ما يعني أن 
الفكرة غير مستبعدة رسميا، وأن هناك 
شعورا بالقلق من اســــتمرار التجريف 
الحاصــــل في الحيــــاة الحزبيــــة، التي 
تكاد تكون غائبة بصورتها اللامعة، أو 

مغيبة عمدا.
وجربت الحكومة طرقا عدة لترتيب 
المشــــهد الحزبي مع وجود أكثر من مئة 
حزب لديها رخص قانونية لمزاولة العمل 
السياســــي منذ فتــــرة، ووجدت ضرورة 
في تقنين هذا العدد الذي لم يستطع أن 
يقدم حزبــــا واحدا قادرا على أن يحظى 
بثقة الجماهير والتفاهم حوله، ويفرض 

حضوره الشعبي والسياسي.

ووفرت الأمراض التي نخرت جسم 
الأحزاب المصرية فرصة للحكومة لتدبير 
المشهد بالطريقة التي أرادتها، وحدثت 
تدخــــلات في شــــؤون القــــوى الحزبية 
وانتشــــرت الخلافــــات التــــي تصاعدت 
في هياكلها، وأســــهم عــــدم القدرة على 
الاقتراب من الشارع في تمكين الحكومة 
من الســــيطرة علــــى مفاصــــل الأحزاب 

بالتهديدات والإغراءات.

تآكل الأحزاب السياسية

شهدت الســــنوات الماضية نقاشات 
عديدة حــــول الأحــــزاب ومصيرها، ولم 
تفلح في تصدير صورة جيدة، وترســــخ 
انطباع بــــأن الحكومة فرضت قبضتها، 
وحددت القــــوى التي تدور فــــي فلكها، 
وتلك التي تعارضها بشــــكل مستأنس، 
بمــــا لا يتســــبب فــــي حــــدوث مفاجآت 
سياســــية، وضجرت من تحالف 25 – 30 

في البرلمان، والذي لا يتعدى النشــــطاء 
فيه أصابع اليدين، ولم يكن وجوده في 

الشارع مؤثرا.
وتدفقت مياه كثيرة في قناة الظهير 
السياســــي لرئيس الجمهورية، ولماذا لا 
يكون له ظهيــــر محدد، وتحدث الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي في هذا 
الموضــــوع بما فُهم منه أن الشــــعب هو 
ظهيــــره، لكن بعــــض المجتهدين وجدوا 
أن هــــذه الصيغــــة بحاجة إلــــى قدر من 
التقنين، فتــــم اختراع حزب ”مســــتقبل 
ليكــــون ظهيرا ضمنيــــا للرئيس  وطن“ 

والحكومة.
ولم يتمكن هــــذا الحزب من التحول 
إلى حــــزب بالمعنى الدقيــــق، فقد جاءت 
نشــــأته ”مُعلبة“، وتدحرجــــت من أعلى 
إلى أســــفل، وليــــس العكــــس، وارتكب 
بعــــض الأخطاء التي أدت إلى ترســــيخ 
انطباعــــات ســــلبية عنــــه في الشــــارع، 
خاصــــة تلــــك التــــي ذكــــرّت المواطنــــين 
بأساليب الحزب الوطني (المنحل) خلال 
فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني 
مبارك، وقامت على شبكة مصالح فقط، 
ودون مراعاة لأدبيات الحياة السياسية.

ولعبت مجموعة مــــن العوامل دورا 
مهما في الشعور بعدم الرضاء عن أداء 
”مســــتقبل وطن“ في انتخابات مجلسي 
الشــــيوخ والنواب في الآونــــة الأخيرة، 
أبرزهــــا أن الحــــزب اختــــار التحالــــف 
الانتخابي مع عدد من القوى، التي تتفق 
مــــع هواه السياســــي، ووجدت مصلحة 
عاجلــــة معــــه، ونجحــــت قوائمــــه فــــي 
المجلسين، وغالبية المرشحين الحزبيين 

والمستقلين المحسوبين عليه.
وخلفت هذه النتيجة شعورا بالتلفيق 
السياســـي، وأن الجهـــود التي قامت بها 
الحكومـــة لهندســـة الانتخابـــات نجحت 
ظاهريا، وأخفقـــت في المضمون النهائي، 
لأن الحصيلـــة التـــي انطبعـــت فـــي ذهن 
الجمهـــور، أن حـــزب ”مســـتقبل وطـــن“ 
بات رديفا للحـــزب الوطني ويعيد إنتاج 
أخطائه، بل لم يستفد من تجربته القاتمة.

وقد تتسبب هذه الأدوات في أزمات 
مســــتقبلا، لأن صمت المواطنين لا يعني 
”شــــيكا على بياض“، أو القبول بالواقع 

بــــكل ما يحمله من مفارقات وتناقضات، 
فحملات تبييض وجه ”مســــتقبل وطن“ 
لم تأت بمردود رضائي يضمن حضوره 
سياســــيا وشــــعبيا، وربما يتحول إلى 

عنصر مستفز لمشاعر الناس مع إصابة 
الكثيــــر من المنتســــبين إليــــه بالتضخم 
المعنوي، الذي أصبح مستفزا لقطاعات 

عديدة.

قلق سياسي مبرر

شعرت بعض الدوائر المحسوبة على 
الحكومة بالقلق على المشهد الحزبي عقب 
نجاح المرشح الديمقراطي جو بايدن في 
انتخابات الرئاســـة في الولايات المتحدة 
الشهر الماضي، وتحســـبت من تقديرات 
السياســـية  والتعددية  الحريـــات  تضع 
فـــي مرتبة متقدمة داخـــل أجندة الإدارة 
الأميركية الجديـــدة والتي قد تبدي عدم 
ارتياحها حيـــال هيمنة حزب واحد على 

مقاليد الأمور في مصر.
ورغـــم كثـــرة الأحـــزاب التـــي وصل 
عددها إلى ما يقارب من 99 حزبا إلا أنها 
لا تســـتطيع المنافســـة في الاستحقاقات 
الانتخابيـــة حتى أن هناك من يذهب إلى 
توصيفها بأنها أحزاب شكلية، ولا لزوم 

لها.

وأخذت فكــــرة وجود حزبين كبيرين 
تلح علــــى بعض منظــــري الحكومة في 
مصر، وخرجت من عندهم لتشق طريقها 
عبر بعض وســــائل الإعلام، وتقوم على 
افتراض أن حزب ”مستقبل وطن“ يمثل 
الحكومة، وأن الحزب الجمهوري ممثل 
للمعارضــــة، وعلى كل منهمــــا أن يضم 

أكبر عدد من الأحزاب تحت جناحيه.
ليــــس خافيا علــــى المراقبين توقيت 
طرح الفكرة، فهي جاءت عقب انتخابات 
مجلسي الشيوخ والنواب، ما يعني أن 
الحكومة لم تكــــن مرتاحة للطريقة التي 
أديــــرت بهــــا، وربما نجحــــت تنظيميا، 

لكنها فشــــلت سياســــيا، وفقا لقياسات 
الرأي العام، مــــا يتطلب إعادة تصويب 
المسارات، ولو بمد جذور الأمل من خلال 
التفكير في صيغة توحي بالتحفظ على 
الصــــورة الراهنة، والرغبــــة في إدخال 

إصلاحات سياسية.
كما أن توقيتها، يتزامن مع تحولات 
بازغة في السياسة الخارجية الأميركية، 
بما يعــــزز القناعات بــــأن القاهرة على 
يقــــين أن الإدارة الديمقراطيــــة لن تترك 
ملف الحريات، ولن تتخلى عن التفاعل 
معه، ولتحســــين الموقف من الضروري 
زيــــادة الحــــراك بطــــرح أفــــكار جديدة 
قديمة، ومحاولة البحث عن حلول، ولو 

من قبيل الصخب السياسي.
وعندما أراد الرئيــــس الراحل أنور 
الســــادات تحريــــك الميــــاه السياســــية 
المتجمــــدة فــــي منتصــــف الســــبعينات 
مــــن القــــرن الماضــــي، طالب بتشــــكيل 
تياريــــن أحدهما يمثــــل اليمين، والآخر 
يمثل اليســــار، ثم تطــــورت الفكرة إلى 
ظهــــور أحزاب عديــــدة، بينهــــا الحزب 
الديمقراطــــي الحاكــــم، ونحو خمســــة 

أحزاب متفاوتة في القوة والتأثير تدور 
في فلك المعارضة.

وكانــــت هــــذه الفكــــرة مقبولــــة في 
حينــــه، فــــي ظل تكلــــس حزبي اســــتمر 
أكثــــر مــــن عقدين فــــي مصــــر، لكنها لم 
تتطــــور بالصــــورة الكافية، ولــــم تنتج 
مشــــهدا حزبيا جادا يقوم على المنافسة 
السياســــية، وانتهى الأمر بأن اســــتمر 
الحزب الوطني خلال عهد مبارك قابضا 
على الدفة الحزبية، وكان سببا رئيسيا 

في سقوط حكمه.

تدوير فكرة سابقة

بعد عقود طويلة، يعود البعض إلى 
إعادة تدوير الفكرة السابقة، والإصرار 
على الأخذ بها، وطغى الجهل بتشــــبيه 
طرحهــــم بمــــا يفــــوق قــــدرات الشــــعب 
المصــــري، فقــــد أرادوا وجــــود حزبــــين 
على غرار الحــــزب الجمهوري والحزب 

الديمقراطي في الولايات المتحدة.
وإذا تركــــت هــــذه المفارقــــة الغريبة 
لحــــال ســــبيلها، لأن مناقشــــتها تمثــــل 
عبثا سياســــيا، فــــإن الحيــــاة الحزبية 
بمصــــر ومــــا تنطــــوي عليه مــــن جمود 
لن تســــمح بإفــــراز حزبــــين كبيرين أو 
صغيريــــن، فالتعامل مع مســــتقبل وطن 
على أنه حزب كبيــــر، ولا يتجاوز عمره 
السياســــي ست ســــنوات، يهين الحياة 
الحزبيــــة الطويلــــة والممتــــدة في مصر 
لنحو قرن ونصف، ومرت بأطوار غزيرة 

ومختلفة.
ويقــــول متابعــــون إن هــــذا الطــــرح 
يصمم على تجاهل المعطيات السياسية 
العميقة، والتي سئمت عمليات الترقيع، 
ويتغافــــل التجــــارب الســــابقة وعبرها 
ودروســــها، ويتعامل مع نشــــأة الأحزب 
بطريقــــة فوقية صرفة، مــــن دون مراعاة 
للمكونات الشــــعبية التــــي تلعب الدور 
المهم فيها، ومن خلال دروبها ودهاليزها 

تتشكل الأحزاب.
ويجمـــع مراقبون علـــى أن الطريق 
إلـــى الأحزاب واضح المعالـــم، ولا يجب 
القفز عليه، فمن يريدون حياة منتعشـــة 
للأحـــزاب عليهم إطـــلاق الحريات أولا، 
وهنا يصطدم الأمر بذريعة أن مصر غير 
جاهـــزة تماما للديمقراطيـــة والتعددية 
مكلفـــة، ففي ظـــل ارتفاع نســـبة الأمية 
وكثافة تأثير تيار الإســـلام السياســـي 
الكامـــن فـــي قـــاع المجتمـــع، يمكـــن أن 
تطفـــو عناصـــره مـــع كل هبـــة حزبيـــة 
نزيهة، وتدخل البـــلاد موجة جديدة من 

الفوضى.
ويشــــعر النظــــام المصــــري بــــأن ما 
يجــــري فــــي الفضــــاء الحزبــــي تنقصه 
الكثير من المحددات والضوابط، إلا أنه 
يخشى أن يســــتكملها بصورة صحيحة 
من مغبة ما تحمله من انعكاسات سلبية 
على الجــــدران والقلاع والحصون التي 
أقامها وأتاحت لــــه التحكم في مفاصل 
الأمور بارتياح، ويخشى أيضا أن يؤدي 
التمادي في الراحة إلى تطورات مزعجة 

داخليا وخارجيا.
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شعور الدوائر المحسوبة 

على الحكومة بالقلق حيال 

المشهد السياسي المصري 

عقب فوز بايدن يدفع إلى 

تدوير فكرة التعددية

الزج بحزب مستقبل وطن 

على أنه من يقود المعارضة 

أمام الحزب الوطني الحاكم 

قد يتسبب في أزمات وربما 

ل إلى عنصر مستفز
ّ
يتحو

حزبان رئيسيان في مصر.. واحد للحكومة وآخر للمعارضة
عصف ذهني يعيد إنتاج أفكار قديمة أثبتت فشلها وتعزيز الحريات يدعم الدولة ولا يخصم منها

الجدوى من تدوير فكرة قديمة حول حتمية وجود قطبين رئيسيين في الحياة 
ــــــين ودوائر صنع القرار،  ــــــة المصرية حركت خيوط الجدل بين المراقب الحزبي
فبينما تشــــــير تلك المساعي بشــــــكل واضح إلى أن السلطات تبدو تائهة بين 
إشعال وإطفاء المخاوف حول مسألة التعددية، والهدف منها إرسال إشارات 
إلى الإدارة الأميركية الجديدة، يجد البعض أن ذلك النموذج مجرد انعكاس 

لطبيعة المشهد السياسي في الدولة، ومفهوم الممارسة الديمقراطية فيها.

كثرة الأحزاب والديمقراطية.. من يصنع الآخر؟

 واشــنطن - يعكــــس التــــزام الولايات 
الحزبــــين  دعــــم  خــــلال  مــــن  المتحــــدة 
لإســــرائيل،  والديمقراطــــي  الجمهــــوري 
الإدارات  جميــــع  عنــــه  عبــــرت  والــــذي 
الأميركيــــة وحتــــى الكونغــــرس، تقليدا 
قديمــــا، لكــــن فــــوز الرئيــــس الأميركــــي 
المنتخب جو بايدن بالرئاســــة ســــيجعل 
إدارته تعمل على إحلال التوازن وخاصة 
في المجال الدفاعي مع بقية حلفاء الشرق 

الأوسط.

ويتخــــذ الدعــــم الأميركي لإســــرائيل 
أشــــكالا متعــــددة والــــذي طالمــــا ســــاعد 
حليفتهــــا الرئيســــية بالمنطقــــة علــــى أن 
تكون متفوقة عســــكريا، بيــــد أن الوضع 
مختلف الآن مــــع ”اتفاقات أبراهام“ التي 
تضع أسســــا جديدة لمواجهة التهديدات 
الإيرانية، وفي نفس الوقت إحلال السلام 

بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويتراوح التعاون بين المساعدة المالية 
والعسكرية لشراء أنظمة الأسلحة كجزء 
من مذكــــرة التفاهم بــــين الطرفين، فضلا 
عن التطويــــر والإنتاج المشــــترك لأنظمة 
المعلومات  وتبــــادل  الصاروخي  الدفــــاع 
الاســــتخباراتية، وكذلك إجــــراء مناورات 
عسكرية مشتركة وأيضا التمركز المسبق 
علــــى  الأميركيــــة  العســــكرية  للمعــــدات 

الأراضي الإسرائيلية.

ورغـــم علاقـــة الفتـــور، التي ســـبقت 
دخـــول بايـــدن للبيت الأبيض فـــي نهاية 
الشـــهر المقبل، إلا أن المحلل الإســـرائيلي 
يائيـــر راماتي، الـــذي ينشـــر أبحاثا في 
معهد ميريام، يعتقد في تقرير نشره موقع 
”ديفنـــس نيـــوز“ الأميركي، أنـــه من أجل 
ضمان بقـــاء التعاون قويا في المســـتقبل 
إســـرائيل  مـــن  كل  ســـتحتاج  المنظـــور، 
والولايات المتحدة إلى مواجهة العديد من 

التحديات الناشئة وأهمها إيران.
وتثيــــر طموحات إيــــران للهيمنة في 
الشرق الأوســــط بعد رفع الحظر الدولي 
عنها في أكتوبر الماضي، ســــباق تســــلح 
أوســــع بين المحور الشــــيعي الذي تقوده 
فــــي العراق وســــوريا ولبنــــان، من جهة، 
ودول خليجيــــة مــــن جهة أخــــرى، وهذا 
الوضع يهدد التفوق العســــكري النوعي 

لإسرائيل.
ويــــرى راماتــــي، وهــــو مدير ســــابق 
أنظمــــة  وتســــليم  وإنتــــاج  لتطويــــر 
الدفــــاع الصاروخــــي فــــي وزارة الدفاع 
الإســــرائيلية، أن التحــــدي الإضافي هو 
الحجــــم الهائل للصفقــــات الدفاعية التي 
تمت في الشــــرق الأوسط منذ بداية القرن 
الحادي والعشــــرين، والتــــي بلغت مئات 

المليارات من الدولارات.
أمــــا العامــــل الآخــــر، فيتمثــــل فــــي 
ظهــــور قوى أخرى تحاول دخول ســــباق 
التســــليح، ففي حين أن الولايات المتحدة 
لا تزال المورد الرئيســــي لأنظمة الأسلحة 
الدفاعيــــة  الصناعــــات  فــــإن  للمنطقــــة، 
الأوروبية والروسية والصينية أصبحت 
من أكثر الموردين البارزين لدول الشــــرق 

الأوسط.

وتضــــم الأنظمــــة التــــي تبيعها هذه 
الــــدول العناصر التي رفضــــت الولايات 
المتحدة بيعها أحيانا بسبب اعتراضات 
إسرائيلية، مثل الطائرات المسلحة بدون 
طيار والصواريخ الباليســــتية ودبابات 
القتال الرئيســــية وناقلات الجند المدرعة 

وبطاريات الدفاع الجوي وغيرها.
وتأتي هــــذه الوضعيات فــــي الوقت 
الذي يشــــهد فيه الشرق الأوسط تغيرات 
ســــريعة، حيث وقعت دول عربية اثنتان 
تطبيــــع  معاهــــدات  خليجيتــــان  منهــــا 
تاريخيــــة مع إســــرائيل، ممــــا خلق بيئة 
مختلفة مقارنة بمــــا كانت عليه قبل عقد 

من الزمن فقط.
إســــرائيل  اســــتراتيجية  وتعتمــــد 

الأساسية المتمثلة 
في تعزيز وتقوية 

وتعميــــق علاقاتها 
مع دول الخليج، على 

مصلحة مشتركة تقوم على 
رؤية إيران كعدو استراتيجي.

ومــــع مواجهة كل من إســــرائيل 
ودول الخليــــج لتهديد مماثل من إيران 
ووكلائهــــا، لا يــــزال من غيــــر الواضح 

مدى حكمــــة السياســــة التــــي تنتهجها 
فــــي الاعتــــراض على قيــــام دول الخليج 
بشراء أنظمة أسلحة حديثة من الولايات 

المتحدة.
وقد يؤدي منع مثل هذه المشــــتريات 
إلى دفــــع الإمــــارات إلى شــــراء طائرات 
مقاتلــــة روســــية مــــن طراز ســــوخوي – 
57 الشــــبح بــــدلاً مــــن طائــــرات أف – 35 
الأميركية، والتي تمتلكها إســــرائيل فقط 

في المنطقة.

وليــــس مــــن الواضح كيف ســــيخدم 
هذا الســــيناريو بشــــكل أفضل المصالح 
المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل، إذ 
لا تزال مسألة ما إذا كان مثل هذا الموقف 
من شأنه أن يضر بالعلاقة الاستراتيجية 
الإسرائيلية – الخليجية المتشددة حديثًا 

ذات صلة.
وبينمــــا يعتقد راماتــــي أنه لا توجد 
سياسة خالية من المخاطر الداخلية، فمن 
الضروري لإسرائيل تحديد هذه السياسة 
في ســــعيها لتحقيق التفوق العســــكري 
الجيوسياســــية  البيئــــة  فــــي  النوعــــي 
الجديدة، وإدارتها بشــــكل مناســــب، إلا 
أنه يشــــير إلى عــــدة تحديــــدات، ويقول 
إن اثنــــين من أكثر المخاطــــر إثارة للقلق 

هما عدم استقرار النظام على 
المدى الطويل وإمكانية 

الانحدار 
الزلق للدول 

الأخرى 
التي تحقق 
تكنولوجيا 

دفاعية متقدمة.
وفي ما يتعلق 
بعــــدم الاســــتقرار 

السياســــي  التاريــــخ  شــــهد  الإقليمــــي، 
الإقليمي تغييرات متعددة في الأنظمة في 
السنوات الأخيرة، وقد تصبح الحكومات 
البراغماتيــــة اليــــوم عدائيــــة غــــدا، ومن 
الإخــــوان  اســــتيلاء  المعروفــــة  الأمثلــــة 
المســــلمين على مصر، أو تحول تركيا من 

حليف لإسرائيل إلى خصم لدود.
وقد خضعت إيران نفســــها لأقســــى 
التغييــــرات، حيــــث انتقلــــت من شــــريك 
وثيق للولايات المتحدة وإســــرائيل حتى 
العام 1979 قبل الإطاحة بالشــــاه، عندما 
أصبحــــت خصمــــا لــــدودا بعــــد الثورة 

الإسلامية.
ويعني خطر الانحــــدار الزلق أنه إذا 
كانت الولايات المتحدة ســــتبيع، بموافقة 
إسرائيل، أحدث التقنيات إلى دولة حليفة 
ما، مثل الإمارات في الشــــرق الأوســــط، 
فــــإن منع دولة أخــــرى من الحصول على 
نفس التكنولوجيا أو النظام الأساســــي، 
مثل الســــعودية، سيصبح شديد التعقيد 

والصعوبة.
وبالنظر إلى سياسة بايدن 
تجاه إسرائيل ورؤيته 
المختلفة عن

 الرئيس المنتهية 
ولايته دونالد ترامب، 
فإن تحديث السياسات 
العسكرية بين واشنطن 
وتل أبيب والمعمول بها 
منذ ستينات القرن الماضي، 
يبدو أمرا محتملا، 
خاصة في ظل مساعي 
واشنطن لإحلال السلام في 
أكثر مناطق العالم سخونة.

كيف توازن واشنطن سياساتها العسكرية في شرق أوسط متغير

كانت علي

إســــرائيل  تراتيجية 

ها 
على  ج،

كة تقوم على 
عدو استراتيجي.

واجهة كل من إســــرائيل 
ــج لتهديد مماثل من إيران 
، لا يــــزال من غيــــر الواضح 

ــــة السياســــة التــــي تنتهجها 
تــــراض على قيــــام دول الخليج 
نظمة أسلحة حديثة من الولايات 

ة.
يؤدي منع مثل هذه المشــــتريات  قد
فــــع الإمــــارات إلى شــــراء طائرات 
مــــن طراز ســــوخوي – ـية –س

35 رات أف – طائ
و و ز ر

–

قط

ر أ إن اثنــــين من
على هما عدم استقرار النظام

المدى الطويل وإمكانية 

الانحدار 
الزلق للدول 

الأخرى 
التي تحقق 
تكنولوجيا 

دفاعية متقدمة.
وفي ما يتعلق 
تقرار لا

فــــإن منع دولة
النظ نفس التكنولوجيا أو
مثل الســــعودية، سيصبح

والصعوبة.
وبالنظر إ
تجاه

ف

من

الولايات المتحدة 

وإسرائيل بحاجة 

لمواجهة تهديد إيران

يائير راماتي



تعالوا لنتذكّر!
ففي 19 مايو الماضي أعلن 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أن ”القيادة الفلسطينية ومنظمة 

التحرير أصبحتا في حلّ من 
الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية 

والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات 
المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات 

الأمنية… التزاما بقرارات المجلسين 
الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، 

الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني“.

اللافت أن تلك القرارات كانت 
اتخذت منذ خمسة أعوام، بدءا من 

دورة اجتماعات المجلس المركزي 
لعام 2015 والدورات اللاحقة، وقد 

أكدتها القرارات الصادرة عن الدورة 
22 للمجلس الوطني الفلسطيني في 

رام الله 2018، لكنها ظلّت حبيسة 
الأدراج ولم توضع حيّز التطبيق إلا 
في مايو الماضي، بيد أن نقضها تم 
بقرار فردي، أي من دون العودة إلى 

الإطارين القياديين والتشريعيين. 
ومعلوم أن تلك الخطوة تمت في 
حينه، من دون استعدادات تذكر، 

وأتت كردة فعل على خطة ترامب، 
”صفقة القرن“، وخطة نتنياهو ”ضم 

أجزاء من الضفة“.

بعد ذلك بحوالي شهرين بدا أن 
القيادة الفلسطينية تعد لخيارات 
بديلة، أو هكذا حاولت أن توحي 

على الأقل، من خلال توجهها نحو 
عقد مصالحة فلسطينية لاستعادة 

وحدة النظام السياسي الفلسطيني، 
وهو ما تم التعبير عنه في اجتماع 
(فيديو كونفرانس) عقده القياديان 

جبريل الرجوب عن فتح، وصالح 
العاروري عن حماس في 2 يوليو. 
وقد نجم عن هذا الاجتماع، وفقا 

للتصريحات التي صدرت عنه، رفع 
منسوب الأمل بإمكان إنهاء الانقسام 

عند قطاع واسع من الفلسطينيين، 
في كافة أماكن وجودهم، للتخلص 

من هذا الملف العبثي والمؤلم 
والمضر، على الرغم من أن العديد 
من جولات المصالحة والاتفاقات 
المعقودة سابقا في مكة وصنعاء 

والدوحة والقاهرة وغزة، طوال 13 
عاما، لم توصل إلى تلك النتيجة.
على ذلك فقد كان من البديهي 

أن تنقسم مشاعر الفلسطينيين 
حيال تلك الخطوة، بين متشكك بها 

وبجدية طرفيها، إن بالنظر للتجارب 
الفاشلة السابقة أو بحكم أنها لن 

تتمخّض سوى عن نوع من شراكة 
على تقاسم السلطة بين الحركتين أو 

بين سلطتي الضفة وغزة من جهة، 
وبين مؤيد لتلك الخطوة، متمسك 

بخيوط من الوهم أو ببعض من أمل 
في المراهنة على مسؤولية وطنية 

عند المعنيين من جهة ثانية.
المشكلة لم تتوقف عند ذلك 

الحد إذ أن تلك الخطوة تبعها بعد 
شهرين، أيضا، عقد اجتماع موسع 

في 3 سبتمبر، شارك فيه ممثلون 
عن 14 فصيلا، بينها حركتا فتح 

وحماس، في رام الله وبيروت 
(فيديو كونفرانس)، الأمر الذي 

رفع أو زاد من منسوب الرهان أو 
الأوهام، حول إمكان استعادة وحدة 

الحركة الوطنية الفلسطينية، وإمكان 
إجراء انتخابات فلسطينية، وتفعيل 

منظمة التحرير.
إلا أن اللافت أكثر بين كل تلك 

الخطوات، أنه وبعد عشرة أيام فقط 
من الاجتماع المذكور، أي في 13 

سبتمبر، فوجئ الفلسطينيون ببيان 
ساخن موقّع باسم ”القيادة الوطنية 

الموحدة للمقاومة الشعبية“، الذي 
تتعهد فيه بمواصلة النضال حتى 

دحر الاحتلال.
وفي الواقع فإن ذلك البيان حاول 
استعارة أجواء الانتفاضة الشعبية 
الأولى بتحديده برامج تنفيذية في 
أيام معينة، ضمنها مثلا مظاهرات 

ووقفات استنكار في 2020/9/15 في 
كل المحافظات في الوطن، إلا أنه في 
اليوم المذكور لم يحدث شيء يذكر، 

بل إن البيان رقم واحد لم يصدر 
بعده أي بيان.

بيد أنّ كل ذلك جرى نسيانه، 
أي المصالحة الوطنية والانتخابات 
وتفعيل منظمة التحرير ومراجعة 

اتفاق أوسلو وقرارات الهيئات 
الشرعية، بمجرد رسالة صدرت 
عن حسين الشيخ وزير الشؤون 

المدنية في السلطة، في 17 نوفمبر، 
يتحدث فيها عن عودة الأمور إلى 

مجاريها مع إسرائيل، بدعوى رسالة 
جوابية وصلته من منسق الأنشطة 

الإسرائيلية في الضفة الغربية 
المحتلة، كأن كل ما جرى كان مجرد 

تلاعب وشراء وقت وبيع أوهام.
من كل ذلك يمكن تبين مدى 

الخفة التي باتت تتعامل بها 
القيادة الفلسطينية مع شعبها، ومع 

قضيتها ومع حركتها الوطنية، مع 
الاستهتار بمشاعر الفلسطينيين 

وعقولهم، حدث ذلك في شأن 
التلاعب بقصة المصالحة، كما حصل 
ذلك في قصة بيان ما يسمى القيادة 
الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.

على ضوء كل ذلك يحق 
للفلسطينيين أن يسألوا قيادتهم عن 
قرارات المجالس المركزية والوطنية 

التي لم تنفذ، وعن مصير تلك 
القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة 

الشعبية، وعن الانتخابات، وعن 
الخيارات المعتمدة. كما يحق لهم 

أن يتساءلوا عما يفعله الـ12 فصيلا 
من الذين حضروا اجتماعات بيروت 

ورام الله، بعد أن ”انفضّ المولد“، 
وما إذا كانوا أدركوا أنهم باتوا 

مجرد بيادق، لا تقدم ولا تؤخر في 
قرارات أو خيارات السلطتين في رام 

الله وفي غزة.
قصارى القول، ما جرى يعبّر عن 

تفاقم الأزمة الوطنية الفلسطينية، 
لاسيما الناجمة عن تآكل الأشكال 
السياسية القائمة وفوات دورها 

وأفول مكانتها، كما يعبر عن 
الفجوة بين مجتمعات الفلسطينيين 

وقياداتهم، مع تحول حركتهم 
الوطنية من حركة تحرر وطني إلى 

سلطة، على شعبها، سواء في الضفة 
أو غزة.

آراء السبت 82020/12/05

السنة 43 العدد 11902

السعودية، كقوة إقليمية، وكأحد 
أكبر 20 اقتصادا في العالم، 

لا يمكنها أن ترهن أمنها لأي طرف 
خارجي مهما كان حليفا أو موثوقا 

به. ولهذا السبب، فعندما تصبح إيران 
على حافة أن تكون قوة نووية، فإن 

الرد الوحيد المناسب هو أن تكون هي 
أيضا قوة نووية، لكي تحفظ أمنها 

وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.
لقد أصبح بناء مشروع نووي 

خليجي تقوده السعودية خيارا لا مفر 
منه. كل دول المجلس يتعين أن تشارك 

فيه، وأن تكون قوة دعم مشتركة لإقناع 
دول العالم الأخرى بالحاجة إليه.

الإعلان عن النية لبناء هذا 
المشروع، سوف يشكل بحد ذاته، 

صدمة وعي ظلت غائبة لوقت طويل 
في مواجهة التهديدات الإيرانية. 

وسوف يقول لكل دول العالم: فشلكم 
في ردع النزعة العدوانية لإيران، فوق 
فشلكم في لجم مشروعها النووي، هو 

السبب.
إيران لا تهدد دول العالم الأخرى 

مثلما تهدد دول المنطقة. إيران لا 
تهدد أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا 

إسرائيل. إنها تهدد شعوب العراق 
وسوريا ولبنان واليمن بعد نجاحها 

في اختطاف حكوماتها والهيمنة على 
قرارها الداخلي. كما أنها تهدد دول 
الخليج العربية على وجه التحديد 

والحصر.
ولقد راهنت هذه الدول على 
التضامن الدولي معها، ووثقت 

بصدقية حلفائها في التوجه نحو 
كبح المشروع النووي الإيراني، إلا أن 
قرارات إيران الأخيرة بإطلاق العنان 
لبناء قنبلة نووية تعني أن التضامن 

الدولي لم يعد كافيا، كما تعني أن 
استرخاء الحلفاء والأصدقاء حيال 

التهديد، قد أصبح مثيرا للريبة على 
الأقل.

دول الخليج العربي أبعد ما تكون 
عن تهديد أي أحد، بما في ذلك إيران 
نفسها. وهي تريد للجميع أن يعيش 

بأمن وسلام، وأن يحافظ على قيم 
ومعايير العلاقات بين الدول. ولقد 

ضربت مثالا بعد آخر على حسن النية 
مع إيران ومع إسرائيل ومع تركيا، 
برغم أن لكل من هذه الدول أطماعه 

الخاصة. واستخدمت حيال مخاطرها 
القوة الناعمة فقط، ولم تجد نفسها 

بحاجة إلى التهديد باستخدام القوة 
العسكرية. إلا أن وجود برنامج نووي 

متطور في إيران، ووجود نزعات 
عدوانية لم تتوان عن ارتكاب هجمات 

مباشرة لم تبق مجالا للشك بحاجة 
دول الخليج إلى بناء قوة ردع نووية 

موازية خاصة بها. وليس تهديد 
أمن الملاحة في مياه الخليج وأمن 

الطاقة للعالم، وقصف منشآت أرامكو، 

والهجمات المتواصلة التي تشنها 
ميليشيات الحوثي بصواريخ إيرانية 

ضد المواقع المدنية والاقتصادية في 
السعودية، سوى شواهد متكررة على 

نزعات همجية ظلت ساطعة المعاني 
على مرأى من العالم بأسره.

يعرف الجميع أن مجرد إعلان 
النية عن بناء قوة نووية خليجية 

سوف يثير الفزع في أوروبا والولايات 
المتحدة وإسرائيل. وهو فزع، يا 

للمفارقة ويا للعجب، لم يظهر في 
التعامل مع إيران عندما بدأت ببناء 

برنامجها النووي. ولكن مع ذلك، فإن 
الدوافع السلمية الخليجية إذا كانت 

تثير الفزع، فمن الأولى بالدوافع 
العدوانية الإيرانية أن تثير فزعا 

مضاعفا.
سوف تعود الولايات المتحدة إلى 

التفاوض مع إيران بشأن الاتفاق 
النووي. والاستعداد لبناء برنامج 
نووي خليجي، يمكن بل يجب، أن 
يكون ورقة على طاولة المفاوضات.

هذه أدنى الفوائد الممكنة، ولكنه 
يجب أن يكون برنامجا قادرا على 

المضي قدما بموازاة ما حققته إيران 
من تقدم.

يمكن للدول العربية الخليجية 
أن تقدم كل ما تحتاجه دول العالم 

الأخرى من ضمانات بأن برنامجها 
النووي المشترك لن يشكل تهديدا لأي 
أحد. علماء من كل دول العالم، يمكن 

أن يشاركوا في الرقابة، بل ويمكن أن 
يشاركوا في أعمال البناء كدليل على 

الطبيعة السلمية لهدف بناء قنبلة 
نووية خليجية.

الهدف الوحيد هو بناء قوة توازن 
استراتيجي مع قوة العدوان الهمجية 

الإيرانية، لكي تحفظ لدول الخليج 
أمنها وأمن اقتصاد العالم.

لقد شاهد العالم كيف أن إيران 
هددت هذا الأمن، عندما مارست 

اعتداءات متكررة ضد أمن الملاحة في 
الخليج، وعندما ظلت تكرر التهديد 

بإغلاق مضيق هرمز أو بضرب السفن 
الحربية الأميركية أو بالاعتداء على 
المدن المزدهرة على ضفاف الخليج.

لا يحتاج التهديد الإيراني 
لأمن اقتصاد العالم أي دليل 

إضافي. وهذا يعني أن 
العالم يجب أن يتكاتف 
مع دول الخليج العربية 
لمساعدتها في بناء قوة 

الردع الضرورية ضد 
هذا التهديد.

إيران، كما يعرف 
المجنون والعاقل، تريد 

غطاء نوويا لكي تواصل 
أعمالها العدوانية، ولكي 

تجعل من سياسات 
التخريب والفساد 

والحروب الأهلية هي 
الشيء السائد في 

المنطقة، من دون أن يقف 
في وجهها أي أحد، بما 

أنها تملك من القوة ما يخيف.
إيران، في هذا التوجه الإجرامي، 
أكثر شرا بكثير من كوريا الشمالية. 

فهذا البلد لا ينشر ميليشيات في كوريا 
الجنوبية، ولا ينفذ أعمالا إرهابية في 
اليابان. إنه بلد إذا ما وُضع في مقابل 

ما ترتكبه إيران، سوف يبدو وكأنه 
حمامة سلام. بل ويجب أن يحظى 

قادته بجائزة نوبل للسلام لفرط 
قدرتهم على الامتناع عن القيام بأعمال 

شريرة في الخارج. وهو امتناع يدل 
على مقدار عال من ضبط النفس، 

حتى مع وجود قوة نووية، بل وحتى 
مع قدرات عسكرية أخرى يمكنها أن 

تكتسح ما تشاء في الجوار.
في المقابل، فإن إيران هي حزب 
الله في لبنان وميليشيات الحوثي 

في اليمن وحزمة ميليشيات في 
العراق تمارس أعمال الدجل والفساد 

والترويع، فضلا عن ميليشيات المجازر 
وأعمال التهجير الجماعية في سوريا. 
وإيران نفسها تمارس التدخل بالقوة 

المسلحة، وبخلايا الإرهاب، في هذه 
الدول وفي غيرها أيضا.

كل هذا يحصل، بينما تبني إيران 
قوة نووية، لتجبر العاقل والمجنون 
على استنتاج وحيد هو أنها تبني 
هذه القوة ليس لحماية نفسها من 

أي تهديد، ولكن لكي تواصل أعمال 
الجريمة والإرهاب والتخريب، تحت 

غطاء نووي.
لا الولايات المتحدة ولا أوروبا 

سلمتا من بعض إرهاب إيران، 
حتى وهي تحت الحصار. فكيف 
سيكون الحال، عندما تُصبح 

قوة نووية؟
ليس من الضروري 

نزع الثقة بالحلفاء 
والأصدقاء، ولكن ما لم يفهم 
هؤلاء الحلفاء والأصدقاء 

طبيعة التهديد، فصداقتهم 
لا تنفع، والتحالف معهم 

ضار. هذا ما يجب أن يفهموه 
على الأقل، طالما أنهم لا 

يشاركوننا المستوى نفسه من 
إدراك المخاطر.

تملك دول الخليج من الخبرات ما 
يكفي. كما أنها تملك من التقنيات 
المصنوعة محليا والمستوردة ما 

يكفي أيضا. كما لا ينقصها المال. 
وهي تستطيع أن تبني قوتها 
النووية في وقت قياسي. ولا 

يستطيع أحد، إلا المنافق، أن 
يلومها على الأخذ بهذا 

الخيار.
عندما يقول 

الخليجيون كلمتهم، فإن 
العالم سوف يصغي. 

والسعودية جديرة 
بأن تقود هذا الجهد 
الجليل. إنه جهد من 

أجل السلام. وكل الذين 
يحرصون عليه، سوف 
يتفهمون الحاجة إليه.
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الحقيقة الوحيدة التي نطق بها 
المبعوث الأممي إلى سوريا غير 

بيدرسون منذ تسلمه مهامه نهاية 
2018 وحتى الآن، هي قوله بأنه لا 

يوجد سقف زمني لمفاوضات اللجنة 
الدستورية في جنيف. وهذا يحيلنا 

إلى حقيقة أوسع ورثها بيدرسون عن 
سلفه ستيفان دي ميستورا، وسيتركها 

لخلفه بعد بضع سنوات، تفيد بأن 
الأزمة السورية مستمرة لأجل غير 

مسمى، وربما لن تنطوي على نهاية 
سعيدة لأي حالم بوطن أفضل.

من يستعجل حل الأزمة اليوم هم 
القابعون في مخيمات اللجوء ومراكز 

الاحتجاز حول العالم، وثانياً الذين 
يعانون من صعوبة العيش والحصار 
الاقتصادي في الداخل. هؤلاء وحدهم 

من يدركون المعنى الحقيقي لمرور 
عقد عقيم من الزمن على أزمة شردت 
الملايين، وقتلت مئات الآلاف، وغيّبت 
مثلهم في سجون النظام والمعارضة، 
إضافة إلى كونها قسمت البلاد إلى 
ثلاثة أجزاء بين الروس والإيرانيين 

والأتراك والأميركيين.
من حقائق الأزمة أيضا أن 

المعارضة بعد عشر سنوات من العمل 
السياسي والعسكري، تمر بأسوأ 
حالاتها في تمثيل السوريين. أما 

النظام فقد حوّل مناطقه إلى طوابير 
لا تنتهي من البشر أمام المخابز 

والتعاونيات ومحطات الوقود. وعلى 
الصعيد الدولي فالعالم اليوم منشغل 

بنتائج الانتخابات الأميركية التي 
تستعصي على الحسم، كما تغيرت 
أولويات الدول المعنية بالأزمة حتى 

بات من الصعب تمييز حلفاء النظام 
من خصومه.

وسط كل هذا عقد اجتماع اللجنة 
الدستورية الرابع في جنيف، وجلس 

ممثلو النظام والمعارضة والمجتمع 
المدني لبحث إعداد دستور جديد للبلاد 
أو تعديل الحالي. النتيجة مثل كل مرة 

كانت لا شيء على مستوى الخطوات 
الجدية، وللفشل هنا أسبابه الأصلية 

والمستحدثة لزيادة فصول هذه 
المسرحية الهزلية. فعجز المفاوضات 
السورية التي ترعاها الأمم المتحدة 
لم يعد يخفى على أحد، وهي تراوح 

مكانها منذ نحو ثلاث سنوات.
في الأسباب الأصلية نبدأ بوفد 

النظام الذي لا تعترف به دمشق، وهو 
يأتي ليمارس ما يسميها ”الرئيس“ 
لعبة سياسية لا تهم السوريين. أما 

وفد المعارضة فهو حائر بين المنصات 
المكونة له، وهو يخدم أجندة الأسد 

بقصد ومن دون قصد. وبالنسبة إلى 
جماعة المجتمع المدني فهم مدعوون 
للحفل بسياق ضرورة لا تعرفها إلا 
الأمم المتحدة، أو ربما لاستخدامهم 

كثلث معطل أو كفة مرجحة لأي مقترح 
قد يناقش جدياً مستقبلاً.

في اجتماع اللجنة الرابع نوقشت 
عناوين بالغة الأهمية إنسانيا وثانوية 

الحاجة في مهام اللجنة، مثل عودة 
اللاجئين والنازحين، ومصير المعتقلين 

والمخطوفين. كان وفد النظام سعيدا 
بذلك لأن بحث هذه القضايا يجنبه 

الخوض في المسارات السياسية 

والدستورية، كما أن حلحلتها تنطوي 
على فرص كبيرة للمماطلة وقضم 

الوقت حتى موعد الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، والتي يريد الروس والإيرانيون 

أن يحصل من خلالها حليفهم الأسد 
على سبع سنوات جديدة في الحكم 
بشكل ”شرعي“ وفق تعريفهم لذلك 

طبعاً.
وعلى الرغم من معرفة المعارضة 

بنوايا النظام إلا أنها تساير نزق 
”وفده“ في المفاوضات، وتوافق على 

مناقشة القضايا التي يجب أن تؤجل 
إلى حين الاتفاق على إطار عام للدستور 

المرتقب على أقل تقدير. يحاول وفد 
المعارضة وخاصة ”فرسان“ الائتلاف 
فيه، استرداد جزء من تأييده الشعبي 

الذي انهار خلال العامين الماضيين 
لأسباب كثيرة، ولكن السوريين في أي 
مكان لن يصدقوا، لأنهم يعرفون أن ما 
جرى في جنيف على مدار أربعة أيام 
متتالية هو مجرد فصل من مسرحية 

مستمرة منذ 2012.
السبب الوحيد لاستمرار مسرحية 

”المفاوضات السورية – السورية“ 

هو واجب الأمم المتحدة في التذكير 
بعدم انتهاء الأزمة إلى الآن. وربما لو 

أعفت الولايات المتحدة تحديداً المنظمة 
الأممية من هذه المسؤولية لما عقدت 

جولة واحدة من المفاوضات بعد الآن، 
ولتوصل الروس نيابة عن بشار الأسد 

خلال أشهر إلى تفاهمات مع الدول 
العربية والإقليمية والغربية المعنية، 
وبدأت عمليات إعادة الإعمار وإعادة 

اللاجئين أيضاً.
تحَول واشنطن دون الوصول إلى 

هذه النهاية غير العادلة للأزمة، ولكنها 
في الوقت ذاته لا تدفع باتجاه أي حل 

آخر. لا تجبر دمشق وحلفاءها على أي 
تنازل، ولا تستهدف ”الرئيس“ الأسد، 

ولا تقدم للروس تفويضا كاملا كي 
يعيدوا ”الشرعية“ للأسد، أو يجبروه 
على تقاسم السلطة مع المعارضة وفق 
شروط إصلاحية جذرية في السلطات 

والدستور والحقوق السياسية في 
الدولة.

ما تفعله الولايات المتحدة منذ عشر 
سنوات هو تعطيل حل الأزمة، ولذلك 

يدور السوريون في فلك مفاوضات 

عاجزة. لا يوجد ما يمكن أن يبعث 
الأمل بانتهاء هذه المعضلة إن لم تُعد 

واشنطن الملف إلى قائمة أولوياتها في 
المنطقة. أو تتخلى عنه نهائيا لتفتح 

أبواب المحادثات بين الروس والأتراك 
والأوروبيين بشأنه، فيتفقون على 

مفاوضات سورية – سورية جدية قد 
تعقد في أي مكان وليس بالضرورة في 

مدينة جنيف.
ما يتضح حتى الآن في الموقف 
الأميركي أن الأزمة السورية لا تزال 
ضمن باقة التفاهمات التي يحرص 

البيت الأبيض على إبرامها مع 
الخمينيين في إيران، سواء بقي دونالد 
ترامب رئيسا للولايات المتحدة أم حل 
مكانه جوزيف بايدن. وإن بقي الحال 
هكذا فإن نهاية الأزمة أياً كان شكلها، 

لن تكون سعيدة بالنسبة للغالبية 
الساحقة من السوريين. سواء الذين 
يقبعون على ضفة النظام، أو الذين 

يحلمون بتغييره وإزاحته.
لا يُفهَمُ الحضور الإيراني في 

سوريا إلا لقلة قليلة جدا، بغير 
سياق الاحتلال والهيمنة على قرار 

البلاد وسيادتها ومقدراتها. وإن قرر 
الديمقراطيون الأميركيون تكرار ما 

فعلته إدارة باراك أوباما قبل ثماني 
سنوات، وإطلاق يد الخمينيين في دول 

الشرق الأوسط مقابل ضبط طهران 
لبرامجها النووية والصاروخية، فهذا 

يعني استمرار أزمات كل من سوريا 
ولبنان والعراق واليمن إلى عقد جديد 

من الزمن على أقل تقدير.
ثمة سيناريوهات عدة للتسوية 

الغربية مع الخمينيين، جميعها يربط 
بين أزمة النووي الإيراني والأزمة 

السورية، ولا يأخذ بعين الاعتبار أن 
سوريا باتت دولة مقسّمة على أرض 

الواقع. الحقيقة أن تلازم المسارين 
يبقي على خيارات التسوية مع طهران 

موجودة دائماً، ولكنه يلتهم فرص 
إنهاء نكبة السوريين، وإخراج بلادهم 
من دائرة تصفية الحسابات بين دول 
المنطقة والعالم. وكلما طال أمد هذا 

الصراع، تواصلت الكارثة، وامتد معها 
عجز مفاوضات الفرقاء السوريين، 

سواء كان على خشبة جنيف أو 
غيرها.

السبت 2020/12/05
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كل من يتابع المشهد السياسي 
التونسي، لا بد وأن يتوقف عند 
شخصية عبير موسي المحامية التي 

تتزعم الحزب الدستوري الحر منذ صيف 
2016، ورئيسة كتلته البرلمانية المكونة 

من 16 نائبا، فهذه المرأة تحولت إلى 
ظاهرة سياسية غير مسبوقة بالنسبة 

للنساء في بلادها، من حيث القدرة 
على الاستحواذ على الاهتمام وإثارة 

الجدل ورمي الحصى في المياه الراكدة، 
وكذلك من حيث ملكة الخطابة والإمساك 
بناصية اللغة والمفردات وترتيب الأفكار 
واستحضار المعلومات المهمة بما فيها 

الأرقام عن ظهر قلب، والتعامل بدقة مع 
عنصر الوقت وخاصة خلال مداخلاتها 
تحت قبة البرلمان، حيث لا تنتهي المدة 

المخصصة لها إلا وقد أتمت تبليغ 
رسالتها.

تعتبر موسي نفسها ليس فقط 
سليلة الدولة الوطنية البورقيبية (نسبة 

إلى الرئيس التونسي الراحل الحبيب 
بورقيبة)، وإنما المؤتمنة على حماية 

إرثها الذي يواجه محاولات لنسفه 
والقضاء عليه من قبل قوى الإسلام 

السياسي، وهو ما جعلها تحظى 
بمساندة الكثيرين من المدافعين عن 

النموذج المجتمعي الذي أرسته دولة 
الاستقلال، وعن خصوصية الحالة 
التونسية كما شكّلها بورقيبة عبر 

الأدوات المتاحة في عصره، أي التعليم 
والإعلام والثقافة، قبل أن تصبح مهددة 

في ثوابتها وخاصة عبر الوسائط 
الاتصالية الجديدة المجندة بشكل 

كبير للتشكيك في تاريخ البلاد وفي 
مكتسباتها ومؤسساتها وحتى في 

وحدتها الوطنية، وصولا إلى الحديث 
عن مشاريع لتفكيك الدولة بهدف إعادة 

تشكيلها بالأسلوب الذي يتلاءم مع 
مصالح الراغبين في السيطرة عليها كليّا.
وعندما تتحدث موسي أو أي تونسي 

آخر عن المخاطر التي تتعرض لها 

البلاد، سترتفع أصوات الإخوان في 
البرلمان وعبر وسائل الإعلام والتواصل 

الاجتماعي، بتلك الاتهامات الجاهزة، 
وخاصة التبعية المزعومة لدولة الإمارات، 

قبل أن تضاف إليها السعودية، وهي 
اتهامات اختص بها مؤخرا النائب 

عن حركة النهضة نورالدين البحيري، 
الذي يرى أن رفض التونسيين لوجود 
فرع لاتحاد يوسف القرضاوي ببلادهم 
من خلال الاعتصام الذي ينظمه الحزب 

الدستوري الحر، إنما هو مشروع 
إماراتي، وأن على موسي أن تتخلى عن 
صورة بورقيبة التي ترفعها من موقعها 

تحت قبة البرلمان وتعوضها بصورة وليّ 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وهو ما يعني أن إخوان تونس 
كغيرهم من إخوان المنطقة يربطون فكرة 

الدفاع عن الدولة الوطنية والحداثة 
والمدنية ورفض مشروع الدولة الدينية 
والنزعات الإرهابية ومزادات المتاجرة 

بالدين، بمحور الاعتدال العربي 
الذي يعادونه، ويعتبرون كل من 

يخالفهم الرأي أو يتصدى لمخططاتهم 
وممارساتهم، امتدادا للإمارات 

والسعودية ومصر. وكأن على التونسيين 
أن يتخلوا عن هويتهم الوطنية الضاربة 

في العراقة، وعن تجاربهم الإصلاحية 
التي بلورها بورقيبة في دولة الاستقلال، 

ليكونوا تابعين للمحور التركي القطري 
مباشرة، حيث لا ينظر الإخوان وحلفاؤهم 

للمسألة إلا وفق معادلة واحدة: إما مع 
الإسلام السياسي والإرهاب والميليشيات 

والفوضى في المنطقة ومع ما يخطط 
له أردوغان وتميم وتابعوهما، أو مع 
الإمارات والسعودية ومصر والجيش 

الليبي، ولا شيء في المقابل اسمه دولة 
وتاريخ وانتماء ورؤية وطنية وحداثة 

ومدنية وخصوصيات محلية، كانت 
تونس سبّاقة لها دائما.

اليوم، تشير مختلف عمليات سبر 
الآراء المعلنة والسرية عن تقدم الحزب 

الدستوري الحر في نوايا التصويت 
بنسبة 38 في المئة، مقابل 19 في المئة 
لحركة النهضة الإخوانية، وهناك من 

يرجح أن ترتفع نسبة داعمي حزب 
موسي، وهو ما يمثل زلزالا سياسيا وفق 

المراقبين، فالحزب الذي جاء من رحم 
النظام السابق، يتحول اليوم إلى ملاذ 

وملجأ لجانب كبير من التونسيين عشية 
الذكرى العاشرة لما سمي بثورة الياسمين 

واندلاع عاصفة الربيع العربي، فيما 
تتراجع أسهم الأحزاب ”الثورية“ ويصل 

اليسار إلى مرحلة أقرب إلى الاندثار، 
ويبدأ الإسلاميون في إدراك طبيعة 

حجمهم الحقيقي الذي لا يتجاوز 5 في 
المئة من عموم المجتمع و8 في المئة من 

الخزان الانتخابي العام، علما وأن حركة 
النهضة تتصدر اليوم البرلمان بـ560 ألف 
صوت حصلت عليها في انتخابات 2019 
من جملة أكثر من سبعة ملايين مسجل 
في اللوائح الانتخابية لم يذهب منهم 

إلى صناديق الاقتراع إلا 3 ملايين ناخب 
تقريبا.

 تربت موسي في منظومة النشاط 
الجمعياتي منذ طفولتها، ووسط أسرة 

جالت أغلب مناطق البلاد نظرا لعمل 
والدها في مجال الأمن، حيث ولدت في 
الساحل وهي أصيلة الشمال، وقضت 

سنوات من حياتها في الجنوب والوسط، 
ثم بالعاصمة، استفادت من ذلك في 

تحصيل طلاقة التفكير واللسان التي 
تدعمت بدراستها للحقوق وتخرجها 

كمحامية، كانت الأولى على دفعتها، كما 

كانت ناشطة في التجمع الدستوري 
الديمقراطي الحاكم قبل 2011 ووصلت 
إلى مرتبة أمينة عامة مساعدة مكلفة 

بالمرأة والأسرة في العام 2010، وعندما 
بدأ القضاء النظر في دعوى بحل الحزب 

رفعها ناشطون يساريون ودعّمها 
إسلاميون بعد الإطاحة بنظام زين 

العابدين بن علي، تقدمت للدفاع عنه 
بقوة، وواجهت الكثير من التحديات 

بمحاولات ملاحقتها قضائيا وإقصائها 
مهنيا ومحاصرتها اجتماعيا.

ولا تعترف موسي بالثورة ولا 
بمخرجاتها ولا بالإخوان وحركة النهضة، 

لكنها تحترم القانون وتعمل تحت سقف 
دستور 2014، وقد ساعدها ذلك على أن 
تتحرر من كل المعوقات التي قد تصيب 

خطابها بالارتباك، وهي اليوم تبني 
خطابها على جملة من المفاهيم المهمة 

كالسيادة الوطنية وهيبة الدولة ووحدتها 
وقيم الحداثة والمدنية ومكتسبات دولة 

الاستقلال وعدم التنكر لنظام ما قبل 
يناير 2011، مع قدرة فائقة على استغلال 

ثغرات الخطاب السياسي والممارسة 
العملية لدى الأطراف المقابلة ممثلة في 

قوى الإسلام السياسي.
يتميز خطاب موسي السياسي 

بعناصر مهمة في تشكيل الزعامة التي 
باتت تحظى بها على نطاق واسع، أبرزها 

الطاقة والعناد في تبليغ الفكرة والذكاء 
الاجتماعي وخاصة في مجال الاتصال 

وترتيب الأفكار بكثير من الانفتاح العقلي 
والمثابرة إلى جانب الكاريزما، أو ما 

يسميها ماكس فيبر بالسلطة الكاريزمية 
التي تستمد شرعيتها من إيمان الآخرين 

بقدراتها.
وتقود موسي حزبا استطاع أن 

يتحول إلى قوة عقائدية في مواجهة 
عقائدية الإسلام السياسي، ولديه 

مؤسسات نشطة وخبراء واستشاريون 
ومتطوعون وداعمون أساسيون من 
داخل مؤسسات الدولة وأنصار من 

بينهم من ينتمون إلى الطيف اليساري 
أو القومي أو حتى الإسلامي المعتدل، 

حيث أن ما يجمعهم ليس الحنين إلى ما 

مضى، وإنما هو الأمل في إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من حاضر البلاد ومستقبلها، 

خصوصا في ظل تنامي أطماع القائمين 
على مشروع الإسلام السياسي في 

المنطقة وخاصة النظام التركي، وارتباط 
التنظيمات المحلية بتلك الأطماع بما يهدد 

سيادة الدولة.
منذ استقلالها، لم تعرف تونس 

صعوبات اقتصادية أو نذر تفكيك الدولة 
كما تعرفها الآن، ولا يخفي السياسيون 

والمحللون والراصدون للأحداث مخاوفهم 
من انهيار شامل لمكاسب دولة الاستقلال 
بسبب حالة الاحتقان الاجتماعي الناتجة 
عن عجز الطبقة السياسية الحالية، وهذا 

ما يحذر منه الجميع دون استثناء بما 
في ذلك الرئيس قيس سعيد، ولكن عندما 
تشير إليه عبير موسي، ستجد من يقول 

لها أنت تابعة لهذا البلد أو ذاك، ببساطة 
لأن من يتهمون بالتبعية لمحور بعينه، لا 
يستطيعون التملص من تبعيتهم المعلنة 
والواضحة لمحور الخراب والإرهاب في 

المنطقة.

عبير موسي والفهم الإخواني القاصر للوطنية
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 الربــاط - شــــارك الاتحــــاد الأوروبــــي 
الســــادس  محمــــد  صنــــدوق  دعــــم  فــــي 
للاســــتثمار بتمويلات هامة بهدف الدفع 
بعجلــــة التنمية عن طريــــق دعم وتمويل 
الاســــتثمارات في خطــــوة تعكس اهتمام 
أوروبــــا بالموقــــع الاقتصــــادي للرباط في 

القارة الأفريقية.
وتم إحداث صندوق محمد الســــادس 
للاســــتثمار من أجل الدفع بعجلة التنمية 
ودعم وتمويل الاستثمارات في الشركات 
فــــي  والصغيــــرة  والمتوســــطة  الكبيــــرة 

القطاعين العام والخاص.
وخصــــص الاتحــــاد الأوروبــــي دعما 
ماليــــا إجماليــــا بقيمة 5 مليــــارات دولار، 
لصنــــدوق محمد الســــادس للاســــتثمار، 
مهمتــــه الإســــهام فــــي تمويل المشــــاريع 
الاســــتثمارية الكبــــرى ومواكبتهــــا على 
المســــتوى الوطنــــي والترابــــي فــــي إطار 

شراكات مع القطاع الخاص.

وينــــدرج هــــذا التعــــاون في ســــياق 
الشراكة الاستراتيجية ومساعدة الاتحاد 
الأوروبي لشــــريكه المغربي في التخفيف 
مــــن أضــــرار الاقتصــــاد المغربــــي علــــى 

الشركات والاستثمارات.
وفــــي هذا الســــياق قال وزيــــر المالية 
محمــــد بنشــــعبون إن ”طلــــب المســــاهمة 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي يأتــــي لكونــــه 
الشــــريك الأول للمملكــــة المغربيــــة“. وفي 
إطار الشــــراكة المغربيــــة الأوروبية طلب 

بنشــــعبون خــــلال لقــــاء جمعــــه بالرباط 
بالمفــــوض الأوروبــــي المكلــــف بسياســــة 
الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، الاتحاد 
الاوروبــــي بالمســــاهمة بشــــكل كبيــــر في 
للاســــتثمار،  الســــادس  محمد  صنــــدوق 
باعتباره أبرز آليات النهوض بالاستثمار 

وتقوية قدرات الاقتصاد المغربي.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية 
وإصــــلاح الإدارة أنــــه، ”مــــن شــــأن هــــذا 
الدعم أن يشــــكل وســــيلة لإنعاش حضور 
المســــتثمرين الأوروبيين بالمغرب ولتعزيز 
تنــــوع مصــــادر التمويل في إطــــار إعادة 

تصميم ذكي لسلاسل القيمة العالمية“.
وبينّ المســــؤول المغربــــي أن صندوق 
محمد الســــادس للاســــتثمار سيســــاهم، 
بالشــــراكة مع القطاع الخاص في تمويل 
ومواكبة الاستثمار، عبر صناديق، لاسيما 
فــــي مجالات إعــــادة الهيكلــــة الصناعية، 
والابتكار والأنشطة الواعدة بشأن النمو، 
وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوســــطة 

والبنى التحتية والزراعة والسياحة.
وأعــــرب فاريلــــي، عن رغبــــة الاتحاد 
الاوروبــــي فــــي مواصلــــة دعــــم المغرب، 
مشــــيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي 
في إطار استعراض ”السياسة الأوروبية 
للجوار“ وهو يشكل مناسبة للارتقاء أكثر 

بالعلاقات النموذجية بين الشريكين.
ويرى الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد 
والتدبير بجامعة ابن طفيــــل بالقنيطرة، 
زكريــــاء الزرزاري، في تصريح لـ“العرب“، 
أن المغــــرب ســــيحصل علــــى كل الدعــــم 
الأوروبي فــــي إطار السياســــة الأوروبية 
للجوار ونظرا لوضع للمغرب كـ“شــــريك 
متقــــدم“ للاتحــــاد الأوروبــــي خاصة وأن 
المبــــادلات التجارية للمغــــرب مع الاتحاد 

تشكل حوالي 65 إلى 70 في المئة.
وشــــدد الزرزاري، على أنــــه ”لا يجب 
الجــــوار  حســــن  سياســــة  بــــين  الخلــــط 
والمســــاهمة المادية لعدة اعتبارات، منها 
نوعيــــة الدعم المقدم بالنســــبة إلى الدول 
في إطار حســــن الجوار الــــذي يتركز في 
أغلبه على المشاريع التنموية ذات الطابع 
الاجتماعي والإنســــاني بينما المســــاهمة 

الاقتصاديــــة فهــــي ذات طابــــع اقتصادي 
صرف“.

وخلــــص الــــزرزاري، أنه إلــــى جانب 
الــــدور الريــــادي للمملكــــة المغربيــــة في 
الوســــط المتوسطي كشــــريك استراتيجي 
لمجمل دول الجوار، فــــإن الدعم الأوروبي 
يصــــب فــــي مصلحــــة المغــــرب والاتحاد 

الأوروبي بشراكة رابح – رابح.
البلــــدان  قائمــــة  المغــــرب  ويتصــــدر 
المســــتفيدة من سياســــة الجوار الأوروبية 
والمســــاعدة المالية (حوالي200 مليون يورو 
فــــي العام) ويعمل كلا الجانبين على تمتين 
شراكة قوية وشــــاملة من خلال خطة عمل 

طموحة.

كما تعتبر الشراكة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي واحدة من الشراكات المتقدمة مع 
دول جنوب المتوســــط الواردة في ما يعرف 
بقانــــون الجــــوار الأوروبــــي، حيــــث تضم 
واحدة مــــن العلاقــــات التجاريــــة المتقدمة 

للاتحاد الأوروبي مع بلد خارج أوروبا.
وأكــــد الــــزرزاري أنه في ظــــل التطور 
المتمثــــل  الدولــــي  الجيواســــتراتيجي 
فــــي بحــــث الــــدول عــــن بديل للصــــين من 
أجــــل الصناعــــة، يعــــد المغــــرب مــــن بــــين 
الــــدول الأكثــــر ملاءمة للاتحــــاد الأوروبي 
للتصنيــــع بكلفــــة متوســــطة فــــي منــــاخ 
سياسي مستقر ومشــــجع على الاستثمار.
كما أوضح الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد 

والتدبير بجامعة ابــــن طفيل القنيطرة، أن 
مــــن مصلحة الدول الأوروبيــــة التوفر على 
شــــركاء أفارقة أقوياء وعلى رأسهم المغرب 
الذي أصبح أكثــــر قوة وفاعلية بعد عودته 
إلــــى الاتحــــاد الأفريقــــي، وذلــــك مــــن أجل 
تســــويق المنتجات الأوروبية في الوســــط 
الأفريقي بأثمان تلائم تلك السوق الواعدة.

وعلى مســــتوى التعاون المالي، أشاد 
المغــــرب والاتحــــاد الأوروبــــي بالجــــودة 
النموذجية لهذه الشــــراكة التي ســــاهمت 
فــــي إجــــراء مجموعــــة مــــن الإصلاحات 
الكبــــرى بالمملكــــة، وأكد أوليفــــر فاريلي، 
أن المغرب شــــريك ذو مصداقية بالنســــبة 
للاتحاد الأوروبــــي، ومن هنا تأتي أهمية 

وضع خطــــة اقتصادية مفصلــــة من أجل 
شراكة أعمق بين الطرفين.

وفــــي هذا الصدد اســــتفاد المغرب من 
دعم مالي بقيمــــة 1.387 مليار يورو، منها 
202.6 مليــــون يورو على شــــكل منح، في 
إطار التعاون التنموي المغربي – الألماني.
الاقتصادي  التعــــاون  وزيــــر  ورحــــب 
الاتحادية،  ألمانيــــا  بجمهورية  والتنميــــة 
غيــــرد مولــــر، بتميــــز التعــــاون الثنائــــي 
وبنتائــــج مفاوضــــات التعــــاون التنموي 
الحكومية التي تمت، مؤخرا، بين البلدين 
والتي أتاحت للمغرب الاستفادة من غلاف 
مالــــي قدره 1.387 مليار يورو، بما في ذلك 

202.6 مليون يورو على شكل منح.

مساهمة مالية في صندوق تمويل الاستثمار تؤسس لشراكة على قاعدة رابح – رابح

تســــــعى الحكومة المغربية إلى تعزيز شــــــراكاتها الاســــــتراتيجية مع الاتحاد 
ــــــا في صندوق محمد الســــــادس  ــــــث تترجم مســــــاهمة أوروب ــــــي، حي الأوروب
للاســــــتثمار والتعاون الاقتصادي النموذجي بتوجه ثابت لضمان اســــــتدامة 

الاستثمارات وتحقيق تعاون قائم على الربح المتبادل.

تعطش لاستفاقة بعد كابوس الوباء

دعم أوروبي للمغرب يعزز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي

 مســقط - أطلقت الحكومة العمانية 
واســـتهلاك  تســـويق  لدعـــم  مبـــادرة 
المنتجـــات المحليـــة، في خطـــوة تعكس 
رهان السلطات على دعم الموارد المحلية 
وتعزيز إســـهاماتها في دفـــع الاقتصاد 

لتحقيق رؤية عمان 2040.
والصناعة  التجـــارة  وزارة  نظمـــت 
وترويج الاســـتثمار بالتعـــاون مع عدد 
والخاصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن 
افتتـــاح ركـــن الحملـــة الوطنيـــة لدعم 
المنتج العماني ”صنع في عمان“ بمدينة 
الســـلطان قابـــوس تحت رعاية ســـليّم 
بـــن علي الحكماني رئيـــس هيئة حماية 

المستهلك.
وتأتـــي المبـــادرة في إطـــار الحملة 
الوطنية لدعم المنتج العماني (صنع في 
عمان) في مواصلة لجهود دعم المنتجات 
المحلية وتحفيز الاســـتهلاك المحلي في 
ظل منافسة المنتجات الأجنبية المنافسة.

وتهـــدف الحملة إلـــى تعزيز الوعي 
المنتجـــات  شـــراء  بأهميـــة  المجتمعـــي 
المنتجـــين  ودعـــم  المنشـــأ،  عمانيـــة 
الأنظار  ولفـــت  العُمانيين،  والمصدّريـــن 
إلى جودة المنتجات العُمانية والســـعي 
نحو تكاملية الأدوار بين القطاعين العام 

والخاص.
وتتطلـــع عمـــان إلـــى تعزيـــز بيئة 
الأعمـــال ودعـــم المؤسســـات العُمانيّـــة 
وتشـــجيع  والمتوسّـــطة،  الصغيـــرة 
المصنعـــين ومقدمي الخدمـــات، وتنفيذ 
البرامج والحملات التســـويقيّة الرامية 
إلى دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية 

عمان 2040.
وتتواصل الحملـــة إلى غاية يوم 15 
من الشهر الجاري في مختلف محافظات 

الســـلطنة، وتضـــم جملة من الأنشـــطة 
الهادفة إلى تحفيز الاستهلاك المحلي.

للســـلطنة  العامة  الماليـــة  وتأثـــرت 
جراء الضربة المزدوجة لتفشـــي كورونا 
المســـتجد وانخفاض أسعار النفط، رغم 
أن عمان منتج صغير للنفط بحجم إنتاج 
لا يتجـــاوز مليون برميل يوميا. وتمتلك 
عُمان، مثل جميع دول الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا الأخرى، مجتمعا شابا 
تتزايد نسبة الشباب فيه بشكل ملحوظ 

(متوسط   العمر 30.6 سنة).

 ويدخل حوالي خمسين ألف عماني 
شـــاب مجال القوى العاملة كل عام. وتم 
تصميم إستراتيجية ”رؤية �2040، التي 
تم الكشـــف عنها في عـــام 2018، لتمكين 
وتنويع القطـــاع الخاص وبالتالي خلق 
فرص عمل للشباب مع تخفيض فاتورة 
أجور القطاع العـــام الباهظة في الوقت 

نفسه.
ويتمتع الســـلطان هيثـــم بن طارق 
بخبـــرة إدارية واقتصاديـــة، وينظر إلى 
الأزمـــة الراهنة على أنهـــا خلفية كافية 
لإعادة مســـار الاقتصـــاد العماني بعيدا 
عن أي ترهـــل إداري ومالي أشـــار إليه 
في أول خطاباته الموجهة للعمانيين بعد 
توليـــه الحكم خلفا لابن عمه الســـلطان 

قابوس.

 لنــدن - توقعـــت ســـتاندرد آند بورز 
غلوبـــال أن يبلـــغ الديـــن العالمـــي 200 
تريليون دولار، أو ما يعادل 265 في المئة 
من الناتج الاقتصادي الســـنوي العالمي، 
بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع 

أزمة قريبا.
وقالت وكالـــة التصنيفات الائتمانية 
العملاقـــة إن الدين العالمي ســـجل زيادة 
14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي، بعـــد أن تضخم بفعل 
التراجـــع الاقتصـــادي الناجم عن كوفيد 
– 19 والاقتـــراض الزائد الـــذي اضطرت 

إلـــى  والأســـر  والشـــركات  الحكومـــات 
اللجوء له.

وقـــال تقريـــر ســـتاندرد آنـــد بورز 
إن نســـبة ”الديـــن العالمـــي إلـــى الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي تتجه للارتفـــاع منذ 
عدة ســـنوات، ببســـاطة الجائحة تفاقم 

الارتفاع“.
لكن علـــى الرغم من القفـــزة الكبيرة 
والموجـــة المتوقعـــة مـــن حـــالات التعثر 
في الســـداد في الســـنة المقبلة، لا تتوقع 
الشـــركة أزمة كبيـــرة في هـــذه المرحلة.

وقال التقرير ”الزيـــادة المتوقعة البالغة 

14 فـــي المئة في الدين العالمي إلى الناتج 
المحلي الإجمالي في 2020 من المســـتبعد 
أن تســـبب أزمة ديون فـــي الأمد القريب، 
بفـــرض تعافـــي الاقتصـــادات وتوزيـــع 
لقاحات على نطاق واسع واعتدال سلوك 

الاقتراض“.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه بفرض 
أن الاقتصاد العالمي عاد للنهوض مجددا 
بعـــد الجائحة، فإن نســـبة الدين العالمي 
إلـــى النـــاتج المحلي الإجمالـــي يجب أن 
تتراجع مجـــددا إلى 256 في المئة بحلول 

.2023
وكانت تقارير دولية ســـابقة قد أكدت 
أن جائحة كورونا زادت مشكلات القطاع 
المصرفـــي العالمي نظـــرا لتعرض البنوك 
فـــي جميع البلـــدان إلى خســـائر كبيرة 
بسبب قيود الإغلاق المترتبة عن التدابير 
الاحترازيـــة لمواجهـــة انتشـــار فايروس 

كورونا.
وذكـــرت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
غلوبال للتصنيفات الائتمانية في تقرير 
نشـــرته في يوليو الماضي أن أزمة الوباء 
ستكلّف البنوك في أنحاء العالم خسائر 
قيمتها 2.1 تريليـــون دولار في القروض 

بنهاية العام المقبل.
وتوقعت ســـتاندرد آند بورز أن تبلغ 
خســـائر القروض في العـــام الحالي 1.3 
تريليون دولار، وهـــو ما يزيد على مثلي 

مستوى العام الماضي.
ورجـــح خبـــراء الوكالـــة أن يكـــون 
حوالـــي 60 فـــي المئة من تلك الخســـائر 
في منطقة آســـيا والمحيـــط الهادئ، وإن 
كانت أكبر الزيادات النسبية بما يتجاوز 
المثلـــين في المتوســـط مقارنة مـــع العام 
الماضي ســـتحدث في أميركا الشـــمالية 

وغربي أوروبا.

وقالـــت مجموعـــة من كبـــار محللي 
وكالـــة التصنيفـــات فـــي التقريـــر ”في 
تقديرنـــا أن المئتي بنـــك الأعلى تصنيفا 
تمثل حوالـــي ثلثي الإقـــراض المصرفي 

العالمي“.

وأضافت ”بالنســـبة إلى العام 2020، 
تفيـــد تقديراتنـــا أن خســـائر الائتمـــان 
لتلك البنوك ســـتمتص نحو 75 في المئة 
مـــن أرباحها قبل تجنيـــب المخصصات. 
وفـــي إطار تصورنا المحتمل الأساســـي، 
تتحسن هذه النســـبة إلى حوالي 40 في 

المئة في 2021“.
ومـــن المتوقع أن يكون نصيب آســـيا 
والمحيـــط الهادئ من تلك الخســـائر 1.2 
تريليـــون دولار فـــي 2021، ثلاثة أرباعها 

من الصين.
المصرفـــي  النظـــام  حجـــم  ويعـــادل 
الصيني مـــن حيث قروض الزبائن حجم 
الأنظمة المصرفيـــة الأميركية واليابانية 
وهـــو  معـــا،  والبريطانيـــة  والألمانيـــة 
يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان 

بالاقتصاد.
وتصب التوقعـــات أيضا في أن تبلغ 
حصـــة أميركا الشـــمالية من الخســـائر 
الجديدة 366 مليـــار دولار وغرب أوروبا 
228 مليار دولار وشـــرق أوروبا والشرق 
دولار  مليـــار   142 وأفريقيـــا  الأوســـط 

وأميركا اللاتينية 131 مليار دولار.

الدين العالمي على أعتاب 200 تريليون دولار

جراء فايروس كورونا

سلطنة عمان تطلق 

حملة دعم استهلاك 

المنتجات المحلية 
ــــــون دولار مدفوعة بالركود  اقتربت قيمــــــة الدين العالمي من أعتاب 200 تريلي
الاقتصادي جراء فايروس كورونا وتنامي حاجيات التمويل التي فتحت الباب 
لمضاعفة الاقتراض حيث اضطرت الحكومات إلى التداين لتخفيف آثار الوباء 

على الأفراد والشركات.

جائحة تفاقم القروض وباء مؤجل 

14
نقطة مئوية نسبة زيادة الدين 

من الناتج المحلي العالمي بفعل 

الركود والاقتراض الزائد

صنع في عمان مبادرة 

لدعم تسويق واستهلاك 

المنتجات المحلية وتحفيز 

الاقتصاد

محمد ماموني العلوي

تنفيذ هذا البرنامج 

فرصة للارتقاء أكثر 

بالعلاقات النموذجية

أوليفر فاريلي

من مصلحة أوروبا 

مشاركة القوى الأفريقية 

وعلى رأسها المغرب

زكرياء الزرزاري
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 القاهــرة - تســـعى القاهـــرة لإحياء 
سياحة المراسي البحرية لإنقاذ مقصدها 
الســـياحي الذي أتى وبـــاء كورونا على 
عوائده، ولـــم يعد أمام الحكومة المصرية 
سوى البحث عن تنويع أنماط سياحتها 
التي تقتصر على الســـياحة الشـــاطئية 

بشكل رئيسي، تليها السياحة الثقافية.
وقـــررت هيئة قنـــاة الســـويس منح 
تخفيضات للســـفن الســـياحية والركاب 
واليخـــوت ذات حمولـــة كلية بــــ300 طن 
البحريـــة  الســـياحة  لتشـــجيع  فأكثـــر، 

بالمراسي المصرية.
وتصـــل قيمة التخفيضـــات لنحو 50 
فـــي المئة من رســـوم العبـــور العادية في 
كل مـــن رحلتي الذهاب والعودة للســـفن 
الســـياحية التـــي تقوم بزيارة المراســـي 
المصرية على البحرين المتوسط والأحمر 
على ألا تقل مدة توقفها في المراســـي عن 

72 ساعة.
وتعد ســـياحة المراسي من أهم أنواع 
الســـياحة عالميا، وتتميـــز بارتفاع إنفاق 
الســـائحين، وتعتمد على التسوق بشكل 
كبير، خـــلال زيارة الســـائحين للمزارات 

الأثرية والسياحية في كل دولة.
وكشـــفت دراســـات اتحـــاد الغـــرف 
الســـياحية المصريـــة أن معـــدل إنفـــاق 
الســـائح عبـــر المراســـي البحريـــة يزيد 
على إنفاق الســـائح في برامج السياحة 
الشاطئية أو الثقافية العادية بنحو أربع 
مرات، ما يمنحها ميزة تفضيلية لتنشيط 

السوق المحلي.
وتتراوح مدة رحلة ســـياحة المراسي 
بين ثلاثة أســـابيع إلى شهر، ويستحوذ 
البحـــر المتوســـط على النـــوع الأكبر من 
هذه الرحلات بأســـعار تتراوح بين ثلاثة 
آلاف وعشـــرة آلاف دولار، حسب برنامج 

ورفاهية كل باخرة.
وتعد سفن ”كروز“ العملاقة من أشهر 
وسائل السفر لسياحة المراسي، وتجوب 
موانـــئ عدد من الدول التـــي يتم الاتفاق 
عليهـــا وفـــق برنامـــج كل رحلـــة، وعند 
وصـــول مينـــاء كل دولة يمكن للســـائح 
الذهـــاب إلى المـــزارات الســـياحية التي 

يرغب في زيارتها.
ويفضل الأثرياء هذا النمط السياحي، 
فيمـــا يتراوح عدد الســـياح فـــي المركب 

الواحد بين ألف إلى ثلاثة آلاف سائح.
ويعد المردود الاقتصادي لهذا النوع 
مـــن النمـــط الســـياحي مباشـــرا لحركة 

الأســـواق، علـــى عكـــس أنـــواع رحلات 
الســـياحة الأخرى التـــي تُنظم من خلال 
شـــركات الســـياحة، حيـــث تعمـــل على 
تنشيط الأســـواق عبر تعامل السائح مع 
المواطن أو المحـــال التجاريـــة والمطاعم 

مباشرة.
وقال إيهـــاب عبدالعـــال عضو غرفة 
شـــركات الســـياحة، إن خفـــض رســـوم 
العبور للسفن السياحية ينعش السياحة 
المصريـــة، خاصـــة على الرحـــلات التي 
تجـــوب البحر المتوســـط، وتمر عبر قناة 

السويس، ومنه تتجه نحو شرق آسيا.
وعانت هذه الســـفن كثيرا من ارتفاع 
رســـوم العبور في نقاة السويس، لدرجة 
باتـــت طـــاردة وكادت تدفعهـــا لتغييـــر 

مسارها التقليدي.
ســـياحة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المراســـي تعـــد نمطـــا مهمّـــا للمقصـــد 
المصري، لأنها تمتـــاز بانتظام الرحلات 
مـــدار  علـــى  واســـتمرارها  الســـياحية 
العـــام، لاســـيما أن مصر تمتـــاز بتعدد 
المناطـــق الســـياحية التـــي تجـــذب هذا 

النمط.

الإســـكندرية  مـــدن  مناطـــق  وتعـــد 
وبورســـعيد من أهم المقاصد الســـياحية 
على البحر المتوســـط، والغردقة ســـفاجا 
وشـــرم الشيخ ودهب وطابا ومرسى علم 

أهمها على البحر الأحمر.
ويقدر عدد الســـياح الذين يتوافدون 
على ســـياحة المراســـي بمصر بنحو 15 
ألف سائح شـــهريا، ويمكن أن يتضاعف 
الرقـــم بشـــكل كبير بعد تجـــاوز جائحة 

كورونا.
ودشـــنت مصـــر مشـــروعا مشـــتركا 
لســـياحة المراســـي مع كل مـــن اليونان 
وقبرص، تزامنا مع التقارب السياســـي 
بين الـــدول الثـــلاث عقـــب التوقيع على 
اتفاقيات ترســـيم الحدود البحرية، وما 
ترتب عليها من اكتشافات غازية ضخمة 

بمياه البحر المتوسط

وشـــكلت الدول الثلاث لجنة لدراسة 
مســـارات رحلات الســـفن السياحية بين 
موانئهـــا لتقـــديم منتج ســـياحي متميز 
يضمن الاســـتفادة من المـــوروث الثقافي 

والحضاري.
وأكـــد فـــؤاد ثابـــت عضـــو جمعيـــة 
مســـتثمري بورسعيد، في شـــمال شرق 
القاهـــرة، أن مراســـي مدينة بورســـعيد 
تســـتقبل نحو ألفي سائح شهريا، حيث 
ترســـو الســـفن البحرية لبعض الوقت، 
بما يمكن الســـياح من إجـــراء الجولات 
في بورســـعيد أو الذهاب للقاهرة لزيارة 
المتاحـــف والأماكـــن الأثرية ثـــم العودة 

لاستكمال رحلاتهم.
وأشار إلى أن أشهر السفن السياحية 
فـــي العالم تمر بميناء غرب بورســـعيد، 
وعلى متنها أكثر من ألفي سائح، وترسو 

حوالي ثماني ساعات بالميناء.
ويقوم الســـياح بجولات فـــي مدينة 
بورســـعيد أو خارجهـــا، مـــا يؤكـــد أن 
الاهتمام بســـياحة المراســـي مهم للغاية 
لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
ويحقـــق خفض رســـوم العبور على 
الســـفن الســـياحية التـــي تمـــر بقنـــاة 
الســـويس فائدتـــين؛ الأولـــى أنـــه يزيد 
من إيـــرادات هيئة قناة الســـويس، عبر 
تشـــجيع المزيد من الســـفن على العبور، 
ويضاعـــف المـــوارد من خلال الأنشـــطة 

المصاحبة لسياحة المراسي السياحية.
أما الفائدة الثانية لخفض الرســـوم 
فتتمثـــل في زيـــادة الحركة الســـياحية 
الوافدة إلى المدن الســـياحية الأخرى في 
البحـــر الأحمر، مثل الغردقـــة والجونة، 
فالســـفن البحريـــة تجـــد مجموعـــة من 
الحوافز الحقيقية التي تدفعها إلى عبور 
قناة الســـويس، والاتجاه نحو تلك المدن 

التي يعشقها الكثير من سياح العالم.
مـــن  التخفيضـــات  هـــذه  وتعظـــم 
الانتظـــار  بفتـــرات  أيضـــا  الاســـتفادة 
الطويلة التي قضت عليها قناة السويس 

الجديدة، وسرعت حركة المرور بالقناة.
وقد يكون النمط الســـياحي الجديد 
طـــوق النجاة للســـياحة المصريـــة التي 
منيـــت بخســـائر قدرها المركـــز المصري 
للدراســـات الاقتصادية بنحو 6 مليارات 
دولار منـــذ توقفها فـــي منتصف مارس 

الماضي بسبب وباء كورونا.
وتشـــير التوقعات إلى تحـــرك المياه 
الراكدة في قطاع الســـياحة خلال شـــهر 
ديســـمبر الحالـــي، مـــع قـــدوم نحو 150 
ألـــف ســـائح، وتحقيـــق إيراد ســـياحي 
بنحـــو 45 مليـــون دولار تزامنا مع أعياد 

الكريسماس ورأس السنة الميلادية.
وتحتاج هذه الخطوات استراتيجية 
متكاملة لتنشـــيط الحركة السياحية من 
خلال تدشـــين فنادق ومنتجعات وأماكن 
ترفيهية تحفز ســـياح المراســـي البحرية 
على زيارة المقصد المصري وإنعاش هذا 

النمط السياحي.

تحاول الحكومة المصرية تنويع أنماط مقاصدها السياحية من خلال اتخاذ 
حزمة من الحوافز والإجراءات تســــــتهدف طرحها على ســــــياحة المراســــــي 
البحرية التي تجوب ســــــفنها العملاقة البحر المتوسط، وتعبر قناة السويس، 

لاستهداف المقاصد السياحية في العديد من الدول الآسيوية.

عمّقت أزمة ميناء بورتســــــودان أزمات الســــــودان الاقتصادية حيث تسبب 
إلغاء عقد الشركة التي كانت تشغله عقب احتجاجات، في عرقلة انسيابية 
السلع وحركة التصدير والتوريد بفعل ضعف الأداء في استقبال البواخر، 

ما أثّر على التجارة الخارجية.

يخوت تعبر المتوسط

مينـــاء  أزمـــة  جـــاءت   - الخرطــوم   
بورتســـودان، لتضيف المزيد مـــن الأعباء 
التجاريـــة علـــى الأســـواق المحليـــة فـــي 
الســـودان، الباحث عن متنفس يخفف عنه 
أزماته الاقتصادية المتواصلة منذ أزيد من 

عقد.
وطفت أزمة ميناء بورتســــودان شرق 
البلــــد، علــــى الســــطح، عقــــب محــــاولات 
ســــابقة من حكومة الرئيــــس المخلوع عمر 
البشير بإدخال مستثمرين لتحسين أدائه 
باعتبــــاره المنفذ البحــــري الوحيد لحركة 

الصادرات والواردات.

فــــي أبريــــل الماضــــي، قــــرر المجلــــس 
العســــكري الانتقالــــي إلغــــاء عقد شــــركة 
فلبينية لإدارة وتشــــغيل الميناء الجنوبي 
في بورتســــودان لفترة عشرين عاما، عقب 
احتجاجات من عمال الموانئ والرأي العام 

السوداني.
في الأثناء، تتعالى شكاوى المصدرين 
والمستوردين حاليا، من ضعف أداء الميناء 
في اســــتقبال البواخر الواردة أو ترحيل 
ســــلع الصادرات، بمــــا يؤثر علــــى حركة 

التجارة الخارجية.
وتتواصــــل متواليــــة ارتفاع أســــعار 
الســــلع بالأســــواق المحلية، بسبب تدهور 
قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي 
في ظل اعتماد السودان على الواردات من 
الســــلع، بينما تذبذبت وفرة بعض السلع 

بسبب أزمة الميناء.
ويعاني ميناء بورتســــودان من نقص 
في الآليات أدت إلى تدني معدلات ســــحب 

وتخليص الحاويات، وازديــــاد فترة بقاء 
الحاويات المتداولة الصادرة والواردة.

كمــــا ارتفعــــت فتــــرة انتظار الســــفن 
الناتجة عن نقــــص الآليات والترحيل إلى 
مناطــــق الكشــــف الجمركــــي، إضافة إلى 
مشكلة ترحيل الواردات إلى داخل البلاد.

وبحســــب تقاريــــر صحافيــــة صدرت 
الأسبوع الماضي، فإن عدد الحاويات التي 
تنتظــــر البواخــــر قفزت مــــن 400 إلى 500 

حاوية.
ومطلــــع العام الجاري، كشــــف رئيس 
الــــوزراء عبداللــــه حمــــدوك، عــــن خطــــة 
إســــعافية لحــــل المشــــكلات التــــي تواجه 
ميناء بورتســــودان الذي يعاني صعوبات 

لوجيستية وإدارية.
وتبلغ تكلفة الخطــــة 300 مليون دولار 
لتطويــــر البنية التحتيــــة؛ بما فيها توفير 
أعماق للميناء تمكنه من استقبال البواخر 
الضخمة، فضلاً عن توفير رافعات جديدة 
وصيانة الموجود منها بعد تعطلها نتيجة 

شح التمويل.
ويقف شــــح إيــــرادات الخزينة العامة 
حاجزا أمام تنفيذ الخطة الإسعافية، التي 
أقرتها الحكومــــة الانتقاليــــة مطلع العام 

الحالي بما يؤثر سلباً في أداء الميناء.
ويتزامــــن كل مــــا ســــبق، مــــع معاناة 
البلاد مــــن أزمات اقتصاديــــة متعددة من 
بينها شحّ موارد النقد الأجنبي الذي يؤثر 
في استيراد السلع الاستراتيجية وتدهور 

قيمة العملة الوطنية.
وأكــــد الأمين العــــام للغرفــــة القومية 
للمســــتوردين، الصــــادق جــــلال الديــــن، 
علــــى التأثيــــرات البالغة لمشــــكلات ميناء 
خانقــــة  أزمــــة  خلــــق  فــــي  بورتســــودان 

للاقتصاد السوداني.
ونسبت وكالة الأناضول لجلال الدين، 
قوله إن ”حاويات السلع الواردة أصبحت 
تنتظر لأكثر من شــــهرين فــــي ميناء جدة 

بالســــعودية، لتكدس البواخــــر في ميناء 
بورتسودان“.

وبــــرر تكــــدس البواخــــر علــــى ميناء 
بورتسودان ببطء وتعسر عمليات التفريغ 
والمناولة، ما أثر سلباً على انسياب السلع 
الــــواردة، حيــــث اعتبــــر بأن هناك شــــحا 
كبيرا في الســــلع الواردة داخل الأســــواق 
الســــودانية مــــا أدى إلى ارتفاع أســــعار 

السلع.
وأضاف ”مشــــكلة الميناء تؤثر ســــلبا 
على إيرادات الدولــــة العامة، لجهة أن ما 
يقدر بنحو 70 في المئة من إيرادات الدولة 
تأتي من الجمــــارك والضرائب المفروضة 

على السلع الواردة“.
وتابع ”كذلك، توقف عدد من الشركات 
عن شــــحن السلع للسودان، بسبب ارتفاع 
تكلفة الشــــحن التي قاربــــت على 10 آلاف 
دولار للحاوية الواحدة 40 قدم، مقارنة مع 

2500 دولار سابقا“.
 وأردف قائــــلا ”توجد حالة من التردد 
لدى المستوردين في شحن السلع، لاسيما 
الســــلع المعرّضة للتلف بســــبب البقاء في 
المؤانى لفترات طويلة.. ما يعرضها للتلف 

قبل دخولها الأسواق المحلية“.
بــــدوره، أقــــر الأمــــين العــــام للغرفــــة 
القوميــــة للمصدرين، نادر الهلالي بوجود 
إشــــكاليات كبرى بميناء بورتسودان أدت 

إلى توقف الصادرات بشكل شبه كامل.
وبــــرر الهلالي، حالة ارتفاع الأســــعار 
التي تشهدها البلاد بسبب سوء الأوضاع 
بالمينــــاء ”حيــــث تنتظر الســــلع لفترات لا 
تقــــل عن أربعة أشــــهر للدخــــول والتفريغ 
بالميناء بما أدى إلى وجود حالة من شــــح 

البضائع“.
وكشــــف عن توجــــه عدد من شــــركات 
التصدير والتوريد، إلى البحث عن موانئ 
بديلة لحل هذه الإشكالية لافتا إلى وجود 
اتصالات مــــع بعض الشــــركات من مصر 

وإريتريا حول الأمر.
وأكد بأن ”هناك خسائر تقدر بملايين 
الدولارات بخصوص الصادرات، بســــبب 
ضعــــف أداء المينــــاء الســــوداني كمــــا أن 
هناك ســــلعا تعرضت للتلف بسبب البقاء 

الطويل في الميناء“.

 عمــان - دفعـــت الأزمـــة الاقتصادية 
غير المســـبوقة الأردن إلى توسيع برامج 
الحماية الاجتماعية في خطوة لتخفيف 
آثـــار كورونا علـــى القطاعـــات المنتجة 
والمواطنـــين، وذلك عبـــر رصد تمويلات 
الاقتصـــادي  التمكـــين  خطـــط  لتنفيـــذ 

والاجتماعي.
الأردنـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأعلـــن 
بشـــر الخصاونة عن إجراءات حكومية 
فـــي  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  لتوســـيع 
المملكـــة ودعـــم القطاعـــات الاقتصادية 
المتضررة من تفشـــي فايـــروس كورونا 
بقيمـــة إجماليـــة تتجـــاوز 450 مليـــون 

دولار.
مؤتمـــر  خـــلال  الخصاونـــة  وقـــال 
صحافي إن ”إجـــراءات الحكومة تهدف 
للتخفيـــف مـــن التبعـــات الاقتصاديـــة 
القطاعـــات  بعـــض  علـــى  والمعيشـــية 
المتضـــررة، وتحمـــل جـــزء مـــن أجـــور 

العاملين في القطاع الخاص، وتوســـيع 
الحمايـــة الاجتماعيـــة للأســـر والأفراد 
بقيمـــة إجماليـــة تصـــل إلى نحـــو 320 

مليون دينار“.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف 
زيـــادة عـــدد المســـتفيدين مـــن صندوق 
المعونـــة الوطنية ضمن برنامـــج تكافل 
بمقدار 100 ألف أســـرة ليغطي بالإضافة 
إلى هذه الأسر بعض عمال المياومة غير 
الاجتماعي. الضمان  بمظلة  المشـــمولين 
وتابـــع الخصاونة أن ”هـــذه الإجراءات 

ســـتمكن مـــن الاســـتمرارية فـــي برامج 
الضمـــان الاجتماعـــي (حماية ومســـاند 
وتمكـــين)، وتقـــديم دعـــم مالي مباشـــر 
بهدف  الاقتصادية  القطاعات  لاســـتدامة 
المحافظـــة على 180 ألـــف فرصة عمل في 
حوالـــي 20 ألـــف مؤسســـة فـــي القطاع 
الخـــاص، إضافـــة إلـــى توفيـــر حوالي 
20 مليـــون دينـــار ليســـتفيد منها قطاع 

السياحة“.
وأشار إلى أنه ”كلف وزير التخطيط 
والتعاون الدولي للعمل على توفير جزء 

من التكلفة من المساعدات الخارجية“.
وأكـــد الخصاونـــة أن ”هنـــاك بوادر 
تؤشـــر بأن المنحى الوبائي بدأ يســـتقر، 
ولكـــن من المبكر أن نطمئـــن فمازلنا أمام 
تحـــد وبائي في مرحلـــة مازالت تصنف 

بأنها حرجة“.
وقـــال إنـــه ”فـــي حـــال كان الوضع 
الوبائي يمضي نحو الاستقرار فسنعود 
إلـــى إعـــادة الفتـــح التدريجـــي والآمن 
لبعض القطاعـــات ورفع بعـــض القيود 
التـــي فرضـــت، وفـــي حال أي تحســـن 
فـــي الوضـــع الوبائي ســـنذهب باتجاه 
التخفيف المدروس بشـــكل يسمح بعودة 
الحيـــاة الاقتصاديـــة للقطاعـــات التـــي 

تضررت“.
وأوضـــح رئيـــس الـــوزراء أن هـــذه 
الإجراءات تأتي اســـتمرارا لمجموعة من 
الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي 
الأســـبوع الماضي والإجراءات التي أعلن 
عنهـــا رئيس الوزراء لاســـتئناف زيادات 
المدني  للجهازيـــن  والعـــلاوات  الرواتب 
والعســـكري بأن تباشر الحكومة باتخاذ 
سلســـلة من الإجراءات التي تســـتهدف 
واســـتدامة  الأردني  المواطـــن  مســـاندة 
فـــرص العمـــل والتخفيـــف مـــن جائحة

 كورونا.

أزمة ميناء بورتسودان

 تعرقل الحركة التجارية

الأردن يعلن عن إجراءات

 لتوسيع الحماية الاجتماعية

مساع لإحياء سياحة المراسي

لزيادة الموارد في مصر
خفض رسوم عبور سفن السياحة واليخوت

 50 في المئة شرط توقفها ثلاثة أيام

إلغاء عقد الشركة المشغلة

ض إمدادات التصدير والاستيراد
ّ
 يقو

مظلة الضمان الاجتماعي ملاذ المواطنين

أشهر سفن السياحة 

العالمية تمر من عندنا 

وهي طوق نجاة

فؤاد ثابت

سياحة المراسي تمتاز 

بانتظام الرحلات 

واستمرارها

إيهاب عبدالعال

محمد حماد
صحافي مصري

450
مليون دولار قيمة التمويلات 

لتوسيع الحماية الاجتماعية 

ودعم القطاعات المتضررة

حاويات السلع أصبحت 

تنتظر لأكثر من 

شهرين في ميناء جدة

الصادق جلال الدين
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محقق مغربي متقاعد يدخل البيوت ويثير الجدل بقصصه

عبدالقادر الخراز

م الأرقام القياسية بنسب مشاهدة الجرائم
ّ

يحط

 يحتل عبدالقادر الخـــراز مقعده اليوم 
ضمن زمـــرة المؤثرين الكبـــار في المغرب، 
بعد أن تمكـــن بطريقته الخاصة من جذب 
المتابعين من خـــلال نوعية المحتوى الذي 
يقدّمـــه، بعيـــداً عـــن مواهـــب الإعلاميين 
النجـــوم وحضورهـــم والكاريزمـــا التـــي 
يتمتعـــون بها عادة. فهو ضابط الشـــرطة 
المتقاعـــد الذي عمـــل في ســـلك الأمن لمدة 
40 ســـنة، حـــاز خلالهـــا خبـــرة كبيرة في 
موضوع الجريمـــة وعوالمهـــا. ولذلك قرر 
أن ينشـــر مشـــاركات منتظمة حـــول تلك 
المواضيع الشـــيقة على قنوات تســـتقطب 
يوميا عـــددًا كبيرًا من المتحمســـين الذين 
يهتمون عن كثب بطريقة ســـرده للأحداث 
وآرائـــه حولهـــا. ومع الوقت، تحـــوّل إلى 
ظاهـــرة واســـعة الانتشـــار. وكدليل على 
المغربـــي، وصل عدد  احتـــكاره ”الترنـــد“ 

مشـــاهدات إحـــدى حلقاته إلـــى أكثر من 
مليوني مشـــاهدة في أقل من أسبوع، كما 
حظيـــت حلقات أخرى بانتشـــار كبير بين 

المشاهدين. 
لقـــد حقـــق الخـــراز، علـــى مـــا يبدو، 
حلمه بالظهـــور على الشاشـــة، وهو حلم 
ظـــل يُرافقه طيلة ســـنوات، منذ أن التحق 
بصُفـــوف الجيـــش المغربـــي، فـــي إطـــار 
التجنيـــد الإجباري، ليواصل بعدها حصد 
الخبـــرات والتجارب في ســـلك الشـــرطة، 
متنقلاً بين مُختلف الأقسام والتخصصات.

ميزان الجريمة والأمن

كلمـــا ارتفـــع منســـوب الجريمة في 
البلاد تطرح تساؤلات جديدة بخصوص 
المؤسســـات  داخل  الردعيـــة  المنظومـــة 
السجنية والتشـــريعات المرافقة، وتؤكد 
الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية 
علـــى ضـــرورة تشـــديد العقوبـــات ضد 
المجرمـــين الذين ثبت تورطهم في ترويع 
أمن وطمأنينة المواطـــن بارتكاب جرائم 

القتل والاغتصاب. 
أما الخراز فيرى أن السجن أضحى 
مدرســـة لتكوين المجرمين عوض تهذيب 
ســـلوكم وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع، 
وهو يطالب، كرجل أمن سابق، بتنشيط 
قطاعـــات إنتاجيـــة معينـــة ليعمـــل بها 
الســـجناء بدل الراحة التي يعيشـــونها 

حاليا.
فـــي حياته المهنيـــة الطويلـــة، مرّت 
بـــين يديه ملفـــات كان ضحايهـــا أطفال 
شـــوارع وأيتام، لذلك يحمل على كاهله 
اليوم مسؤولية لفت الأنظار إلى ضرورة 
رعاية تلك الفئة من أبناء المجتمع، ولهذا 
دخل عالم المجتمع المدني كممثل قانوني 
للجمعيـــة الخيرية للتكافـــل الاجتماعي 
ورعايـــة اليتيم، وذلك من أجل مســـاعدة 

الأيتام علـــى متابعة دراســـتهم في جو 
ســـليم ووضـــع ســـد منيع بينهـــم وبين 
الانحراف والجريمـــة، وغرض الجمعية 
حمايـــة الأيتـــام والوقوف إلـــى جانبهم 
وتهيئـــة دار اليتيـــم للإقامـــة وتقـــديم 
مســـاعدات ماديـــة ومعنويـــة فـــي إطار 
قانونـــي خدمـــة لهؤلاء الأطفـــال الأيتام 
وتحصيناً لهم من الضياع. الخراز متابع 
جيـــد لخيـــوط الجريمة ودوافـــع المجرم 
النفســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، 
وكان لـــه رأيه فـــي جريمـــة مروّعة اهتز 
لهـــا المجتمع المغربي قبل شـــهرين حين 
تم الاعتداء علـــى قاصر، وقد أكّد الخراز 
حينها أنه لا وجود لجريمة كاملة، ولهذا 
لـــم ينتبه قاتل القاصر إلى الكاميرا التي 
التقطتـــه مع ضحيتـــه، وهـــذا، كما قال 
“خطـــأ وحيد لـــولاه لما تمكنـــت المصالح 

الأمنية من كشـــف القاتل”. وحتى طريقة 
ارتداء المجرم لملابســـه كانت مدروســـة، 
لكســـب ثقـــة ضحيتـــه، ما يظهـــر تمكّن 
القاتل مـــن جريمته التي خطط لها بدقة، 

عن طريق تغيير شكله.
بعمـــر الثامنة والســـتين لا يزال ابن 
مدينة القنيطرة قـــرب العاصمة الرباط، 
متحمسا لمشاركة خبرة مساره المهني مع 
الناس، واستطاع اســـتثمار تجربته في 
الميدان ومساهمته في فك ألغاز مجموعة 
من الجرائـــم وإلقاء القبض على عدد من 
المجرمين، فعمل محللا أمنيا في عدد من 
البرامج الإخباريـــة والتوثيقية كبرنامج 
”أخطـــر المجرمين“ علـــى القنـــاة الثانية 

المغربية.
تمـــت استشـــارته في بعـــض الأفلام 
والمسلســـلات التـــي تتطرق إلـــى كيفية 
التعامـــل مـــع الجرائم والتحقيـــق فيها، 
وفـــي نظره لم نصل بعد فـــي المغرب إلى 
صناعة الفيلم البوليسي الأصيل، فغالبية 
الأعمـــال منقولة عن أفـــلام أجنبية، وهو 
يعترف بـــأن مجال التحقيـــق الأمني في 

الجرائم قد تشوبه الهفوات القانونية.

بين الواقع والمتخيل

أسلوبه القريب إلى وعي وفهم 
الإنسان البسيط الشعبي حقق الخراز 

بواسطته نجاحه، ليعلق البعض 
زاعما أن تلك الوقائع التي 

يرويها  الرجل لا علاقة لها 
بالواقع، لكنه لا يلتفت 

إلى تلك الملاحظات 
والانتقادات بل 

يضعها في خانة 
أعداء النجاح، 

معلناً أن 
هدفه تقديم 

مادة تفيد 
المشاهد 
وحسب.

الخبير الأمني 
لا يسرد الوقائع 

كي يتعاطف المشاهدون مع 
المجرمين، لكن بعض 

الضحايا وجدوا أنفسهم، 
صدفة أو بكثير من سوء 

الحظ، منخرطين في خيوط 
جريمة لم يكن لهم علاقة بها 

تفكيرا وإعــــدادا وتخطيطا. وبالتالي فإن 
ســــرد مثل تلك الجرائم يهــــدف من ورائه 
إلى توعية المواطن البسيط كي لا يقع في 
نفس المطب، وهناك من أصبح يعي بشكل 
جيد المهــــام الصعبة الواقعــــة على كاهل 
الشرطة وضباط التحقيق لكشف الجرائم 
والحفاظ على أمن البلد. وعرض الواقعة 
يســــبقه تحضير جيد مبني على محاضر 
قانونيــــة لتفاصيــــل قصص ”بوليســــية“ 
غريبة أحيانا وقاسية ومعقدة في أحيان 
أخــــرى، تمكنت الســــلطات الأمنية من فك 

رموزها.
يقـــول الخـــراز إن الجريمـــة التي لا 
يمكن أن تفيد المشـــاهد حتـــى وإن كانت 
مشـــوقة لا يمكنه تمريرهـــا، والغاية من 
كشـــف بعض تفاصيـــل اشـــتغال رجال 
الأمن فـــي جرائـــم بعينهـــا هدفها ليس 
فقط رفع نســـب المشـــاهدة، بل خلق نوع 
مـــن الثقـــة بينه وبـــين المشـــاهد لإعطاء 
مصداقية لمـــا يرويه مـــن قصص جرائم 
وقعت أثناء عملـــه أو تلك القضايا التي 
وقعـــت خارج نطاق خدمتـــه لكن زملاءه 

أمدّوه بها.

مسرح الجريمة

القاعدة الجماهرية التي حققها في 
الآونة الأخيرة شجعته على إنشاء قناة 

خاصة به على يوتيوب تحمل اسمه، 
بعد إنهاء علاقته بأحد المواقع 

الإخبارية التي كان يشتغل معها 
بعدما اختلف الطرفان بخصوص 

التعويضات والراتب، حيث 
اعتبر الخراز أن التعويضات 

التي كان يتقاضاها تبقى 
هزيلة جدا، مقارنة مع 

حجم الأرباح التي ساهم في 
تحقيقها. توقيف البرنامج 

التلفزيوني ”مسرح الجريمة“ في 
العام 2015 كان قرارا خاطئا حسب 

الخراز، على اعتبار أن 

البرنامج ساهم بشكل مباشر في التوعية 
ومحاربة  والاحتيــــال  النصــــب  بأخطــــار 
الجرائــــم وطرق النصب مــــن خلال فضح 
اة ”الســــماوي  أســــاليب النصــــب المسُــــمَّ
والكنز“، كما فضح بعض أســــاليب وطرق 
زرع الإرهاب عندما تطــــرق البرنامج إلى 

العنف الديني.
الهدف الأســــمى للخــــراز هو تحقيق 
الانســــجام مع دولة الحــــق والقانون من 
خلال توعية المشــــاهد وإشعاره بضرورة 
الالتــــزام بالقانــــون وعدم الاعتــــداء على 
حريــــة وممتلكات وحيــــاة الغيــــر، وعدم 
الإشــــادة بالجرم أو المجــــرم الذي مصيره 
الســــجن نظير ما اقترفه مــــن جرائم ضد 

المجتمع.
وعنــــد حديثه عن طريقــــة تحقيقه مع 
المجرم كــــي يســــتخلص منــــه المعلومات 
وظــــروف ارتكابــــه الجــــرم، يكــــرّر في كل 
حلقات البرنامج مفردة بالدارجة المغربية 
”زيّرنــــاه“ أي حاصرنــــاه وشــــددنا عليــــه 
الخنــــاق كي يقر بالذنــــب، بقدر ما تكررت 
المفــــردة وأصبحــــت لازمــــة للتنــــدّر عنــــد 
المتابعين له، بقدر ما اعتبرها هفوة خلقت 
لــــه، كما يقــــول، أخذا وردّا مــــع المتابعين 
بعدمــــا انطبعت بــــه، فيما يراهــــا آخرون 
بصمــــة للخراز لا تعبيراً عن وجه ســــلبي 

وحسب.
صناعتـــه لمحتوى الحلقـــات تطبعها 
قوة فـــي قـــص الوقائع بشـــكل يتداخل 
فيـــه الفكاهـــي للتخفيـــف عن المشـــاهد 
من ثقـــل الجريمـــة وعنفها، إلـــى جانب 
الصرامة في التعامل مع المعطيات كي لا 
يتســـرب إليها حشـــو لا طائل من ورائه. 
وبطريقته البسيطة وأسلوبه المتميز نال 
إعجاب فئة واســـعة مـــن المتابعين، لهذا 
لا تبـــدو مســـألة التواصل الجيـــد عنده 
مكتســـبة أو عن سابق دراسة وتحصيل، 
وإنمـــا هي، كمـــا يقول، موهبـــة صقلها 
بالاحتـــكاك اليومـــي بقضايـــا التحقيق 

طيلة عقود.
يعترف الخراز بأنه  عندما كان يحقق 
في جرائم سرقة متشابهة كان يتساءل 
عن دور الإعلام في توعية 
المواطن بحِيل اللصوص 
وطرق اشتغالهم، 
فأصبح هاجسه 
توعية الناس بتلك 
الأفعال حتى 
لا يكونوا 
ضحايا 
محتملين 
مستقبلاً.

[ أسلوبه القريب إلى وعي الإنسان البسيط يحقّق الخراز بواسطته نجاحا كبيراً، ومع ذلك يعلّق البعض مشككاً بأن القصص التي 
يرويها، بعد تجربة أربعين عاماً في سلك الأمن، لا علاقة لها بالواقع.

[ الخــــراز متابع جيد لخيوط الجريمة بمعناها الجنائي، ودوافع المجرم النفســــية والاجتماعيــــة والاقتصادية، وكان له رأيه الدقيق 
وتحليله العلمي الشامل في جريمة مروّعة وقعت مؤخراً واهتز بسببها وجدان المجتمع المغربي.

[ الهدف الأسمى للخراز هو تحقيق الانسجام مع دولة الحق من خلال توعية المشاهد 
وإشعاره بضرورة الالتزام بالقانون. 

الخراز يرى أن السجن أضحى 

مدرسة لتكوين المجرمين 

عوض تهذيب سلوكهم 

وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع، 

وهو يطالب، كرجل أمن سابق، 

بتنشيط قطاعات إنتاجية 

معينة ليعمل بها السجناء بدل 

الراحة التي يعيشونها حاليا

الخبير الأمني لا يسرد الوقائع 

كي يتعاطف المشاهدون مع 

المجرمين في بعض الحالات، 

إلا أن هناك ضحايا وجدوا 

أنفسهم، صدفة أو بكثير 

من سوء الحظ، منخرطين في 

خيوط جريمة لم يكن لهم أي 
ً
 أو تخطيطا

ً
علاقة بها تفكيرا

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

س، واستطاع اســـتثمار تجربته في 
ن ومساهمته في فك ألغاز مجموعة 
لجرائـــم وإلقاء القبض على عدد من 
مين، فعمل محللا أمنيا في عدد من 
مج الإخباريـــة والتوثيقية كبرنامج 
علـــى القنـــاة الثانية  ـــر المجرمين“

ية.
تمـــت استشـــارته في بعـــض الأفلام
لســـلات التـــي تتطرق إلـــى كيفية
مـــل مـــع الجرائم والتحقيـــق فيها،
 نظره لم نصل بعد فـــي المغرب إلى
عة الفيلم البوليسي الأصيل، فغالبية
ــال منقولة عن أفـــلام أجنبية، وهو
ف بـــأن مجال التحقيـــق الأمني في

ئم قد تشوبه الهفوات القانونية.

الواقع والمتخيل

سلوبه القريب إلى وعي وفهم 
حقق الخراز ان البسيط الشعبي

طته نجاحه، ليعلق البعض 
أن تلك الوقائع التي 

ها  الرجل لا علاقة لها 
قع، لكنه لا يلتفت 

لك الملاحظات 
تقادات بل 

ها في خانة 
النجاح، 

 أن
ج

تقديم 
تفيد
هد
ب.

ير الأمني 
رد الوقائع

تعاطف المشاهدون مع 
مين، لكن بعض

حايا وجدوا أنفسهم، 
ة أو بكثير من سوء

، منخرطين في خيوط 
ة لم يكن لهم علاقة بها 

القاعدة الجماهرية التي حققها في 
الآونة الأخيرة شجعته على إنشاء قناة
خاصة به على يوتيوب تحمل اسمه،

بعد إنهاء علاقته بأحد المواقع 
الإخبارية التي كان يشتغل معها

بعدما اختلف الطرفان بخصوص 
التعويضات والراتب، حيث 

اعتبر الخراز أن التعويضات 
التي كان يتقاضاها تبقى 

هزيلة جدا، مقارنة مع 
حجم الأرباح التي ساهم في
تحقيقها. توقيف البرنامج

”مسرح الجريمة“ في التلفزيوني
العام 2015 كان قرارا خاطئا حسب 

الخراز، على اعتبار أن 

عن وجه ســــلبي  بصمــــة للخراز لا تعبيرا
وحسب.

صناعتـــه لمحتوى الحلقـــات تطبعها
قوة فـــي قـــص الوقائع بشـــكل يتداخل
فيـــه الفكاهـــي للتخفيـــف عن المشـــاهد
من ثقـــل الجريمـــة وعنفها، إلـــى جانب
الصرامة في التعامل مع المعطيات كي لا
يتســـرب إليها حشـــو لا طائل من ورائه.
وبطريقته البسيطة وأسلوبه المتميز نال
إعجاب فئة واســـعة مـــن المتابعين، لهذا
لا تبـــدو مســـألة التواصل الجيـــد عنده
مكتســـبة أو عن سابق دراسة وتحصيل،
وإنمـــا هي، كمـــا يقول، موهبـــة صقلها
بقضايـــا التحقيق بالاحتـــكاك اليومـــي

طيلة عقود.
يعترف الخراز بأنه  عندما كان يحقق 
جرائم سرقة متشابهة كان يتساءل  في
توعية عن دور الإعلام في
المواطن بحِيل اللصوص
وطرق اشتغالهم،
فأصبح هاجسه
توعية الناس بتلك
الأفعال حتى
لا يكونوا
ضحايا
محتملين
مستقبلاً.
ينين
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ل جميع الحالات الإنسانية
ّ
فن شعبي مث

 مــــن التاريخ وأســــاطيره قــــد يقتبس 
روائيون كثر مواضيع منجزاتهم الأدبية، 
فتكــــون لــــدى القــــارئ بمثابــــة الحكايــــة 
الحديثــــة لبعض من الماضــــي جميلا كان 

أو قبيحا.
وفــــي روايته ”حمّــــام الذّهــــب.. بلاّع 
الصبايا“ (مبتلع الصبايا)، يعود الروائي 
التونسي محمد عيسى المؤدب إلى أحداث 
الماضي التي قرّر الناس إراديا أو عن غير 
وعي الاتفاق عليها، وحبســــها في سجن 
الأســــطورة، وإخفاء بعض من تفاصيلها 
عن كتــــب التاريخ، متّخذا مــــن أحد ألغاز 
مدينــــة تونس على مرّ المئات من الســــنين 

مدخلا لسرد قصص يهود تونسيين.

الأسطورة هي المركز

جاءت الرواية بأسلوب سردي فصيح 
وحبكة مشوّقة تمزج الواقعي بالخرافي، 
موظفــــة الحكايــــة الشــــعبية التونســــية 
للتعمّق في حياة الأقليات ورصد تفاصيل 
إقامتها في أحياء مشهورة وسمت الذاكرة 
التونســــية كالحلفاويــــن وبــــاب ســــويقة 
والمدينــــة العتيقــــة وحي الحارة وســــوق 
القرانــــة، وهي جميعهــــا أماكن تحمل في 
تفاصيلها الكثير مــــن تاريخ تونس الذي 

يتجلّى حتى في معمارها الخاص.

وتنقّل الكاتب في أمكنة كثيرة، كشفت 
في طياتها قبــــح تونس وجمالها، كأوكار 
المدينــــة الخفيــــة وجوامعهــــا ومزاراتها 
وكنائسها  الشــــعبية  وأحيائها  الصوفية 

ومقاهيها الشهيرة.
يقــــول محمــــد عيســــى المــــؤدب فــــي 
إنّ السرّ وراء كتابته  تصريحه لـ“العرب“ 
عن حمّام الذّهــــب ”مرتبط بالمكان القريب 
من حارة اليهود وســــيدي محرز وارتباط 
شــــخصيّات الرّواية بالحمّام، إضافة إلى 

أنّ حكايــــات الحمّــــام أو خرافاته تُضفي 
واقعيّة سحريّة“.

هذه الواقعية السحرية، كما يسميها 
الروائي، تتجلّى في أعماله التي اشــــتغل 
عليهــــا ســــابقا، مثــــل روايته فــــي محور 
الأديان والمكان ”جهاد ناعم“، التي تتناول 
معضلة تهريب الآثــــار والإرهاب والعنف 
وتكشــــف كيف يصارع تونســــيون البحر 
فتقذفهم أمواجه إلــــى عصابات تجندهم 
وتستعبدهم، فتســــلب هويتهم وكنوزهم 
التاريخية وتتاجر بأجسادهم في حملات 
دينية هدفها الاستيلاء على ثروات البلاد 

وهويتها.
ويقــــول المــــؤدب إنّ ”حمّــــام الذهــــب 
مرتبط أيضا بالهويّة التونسية وبعادات 
وتقاليــــد ضاربة في القــــدم بقيت غامضة 
في ثقافتنا الشعبية، لذلك كان من وظائف 

الرواية إحياء الموروث الشّعبي“.
إنها رواية تنبش في التاريخ المتجذّر 
في الذاكرة الشفوية لأهالي مدينة تونس، 
بكلّ أبعــــاده المكانيــــة والزمانيــــة، لكنّها 
ترتكز أكثر على الأسطورة، مرورا بالطرح 
اليهوديــــة،  الأقليــــة  لمعانــــاة  التاريخــــي 
مكتفية بســــرد حكايات فردية لشخصيات 
من ماضي أبطال الرواية، تثير في القارئ 
تســــاؤلات عن مصيرها الموجــــع والمتكرّر 

جيلا تلو آخر.
وينتقــــد المــــؤدب علــــى لســــان أبطال 
الروايــــة التجاهــــل غيــــر المبــــرّر للتأريخ 
لحضــــور الأقليــــة اليهودية فــــي مراحل 
مهمــــة مــــن تاريــــخ تونــــس، وذكرهم في 
بعض المراجع القليلة بإيجاز شديد، حتى 
صــــاروا جزءا من عالم أســــطوري خيالي 

يتداول الناس حكايته شفويا.
الخرافــــة  أو  الأســــطورة  أن  ويبــــدو 
كمــــا يســــميها التونســــيون، قــــد صارت 
مــــلاذ الأقليــــات واقعيا مثلمــــا هي ملاذ 
الأغلبية خياليا، فأمام تعرّضهم للتهجير 
التعذيب  وألــــوان  والخــــوف  والحــــروب 
النفسي والجسدي، لم يكن باستطاعتهم 
ســــوى التشــــبّث بعالم القصص الشعبية 
للحفــــاظ على ما تبقى من تاريخهم، حتى 
وإن تداولــــوه في صــــورة رمزية يصعب 

على العامة فكّ شيفراتها.
تقول الأسطورة الشــــعبية إنّ ”حمّام 
الملقــــب بحمّام الذّهــــب ابتلع  الرميمــــي“ 
منذ المئات من الســــنين صبيّة بعد نزولها 
بإيعاز من والدتها إلى قاعه لجمع سبائك 
ذهبيــــة أثرية جــــادت بهــــا الأرض فجأة، 
وظلت الصبيّة تمدّ أمها بالذّهب صارخة 
أنّ الحمّــــام ســــيطبق عليهــــا وأنّ جنيــــا 

مخيفا يسحبها بقوة تحت الأرض، ولكنّ 
جشــــع أمها حــــال دون إنقاذهــــا، وأطبق 
الحمّام على جسد الصبيّة ولم يترك منها 
سوى بعض من شعرها ينبت كل أسبوع، 

في اليوم المصادف لذكرى ابتلاعها.
ومنــــذ رواج تلــــك الأســــطورة أصبح 
حمّــــام الذهــــب مقتصــــرا علــــى النســــاء 
المتزوّجات، بحجــــة أن الجان لا يظهر إلاّ 

في حضور الفتيــــات العازبات، 
ذلــــك  بعــــد  أصبــــح  أن  إلــــى 
ولم  فقــــط،  للرجال  مخصّصــــا 
يستقبل النســــاء منذ أكثر من 

400 سنة.
ولا يختلــــف حمّام الذهب 
كثيرا عــــن بقيّــــة الحمامات 

وهو  الأخــــرى،  الشــــعبية 
ما تظهــــره الرواية، التي 
فــــي  بالقــــارئ  تجــــول 

مواصفــــات معمارية تميز 
تلك  الرومانية،  الحمامات 

التي تحوي ثلاث غــــرف: الغرفة الباردة 
تقنيات  وتعتمد  والســــاخنة،  والمتوسطة 
التســــخين التقليدي التي يشــــرف عليها 
عامل مختص في إحراق الخشــــب يدعى 
”الفرانقــــي“، المذكور أيضا فــــي الرواية، 
وتعتمــــد تقنيــــة الإضــــاءة الطبيعية عن 
طريق فتحات ضوء صغيرة أعلى ســــقف 

الحمّام وهي مغطاة بالبلور.

تاريخ منسي

ينبش المؤدب في تاريخ حمّام الذهب 
وأشهر الحكايات التي رويت عنه، والتي 
تثيــــر في أحداثها قصص حب عديدة بين 
يهود ومســــلمين، والتعايش السلمي بين 
أتبــــاع الديانتين، الذي لــــم يعد ممكنا في 
تونس منذ هزيمة العرب في صراعهم مع 

إسرائيل في العام 1967.
ولــــم يكتــــف الروائي بكشــــف معاناة 
اليهود، بل أزاح الســــتار عن معاناة المدن 
التونسية الداخلية من الفقر والتهميش، 
وكيــــف تدفــــع الخصاصــــة ســــكانها إلى 
ارتــــكاب الفظائــــع والجرائم، والتشــــبّث 
بوهم النبش عن الكنوز الأثرية بل وحتى 

المتاجرة الجسدية ببعضهم.
وتمتــــدّ أحــــداث الروايــــة مــــن فترة 
مــــع   2010 ديســــمبر  إلــــى  التســــعينات 
تنــــاول لأحداث تاريخية فــــي الأربعينات 
والســــتينات عن اليهود التونسيين، وما 
لاقــــوه من عــــذاب من قبــــل النازيين أثناء 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة والتــــي كانت 
تونــــس إحــــدى ســــاحاتها ومن ثــــم في 
أواخر الســــتينات إثر هزيمة العرب ضد 
إســــرائيل، واصطدامهم برفض المسلمين 
التونســــيين لوجودهم بينهــــم، ما اضطر 
العديد منهم إلى الهجرة إلى فرنســــا عبر 
رحــــلات جماعية تاركــــين وراءهم بيوتهم 
وممتلكاتهــــم وتاريخهــــم بأكملــــه. وتقف 

الروايــــة عند الخلط الفكــــري والمفاهيمي 
فــــي عقــــول الشــــباب  الــــذي ”يعشّــــش“ 
العربي واســــتبد به فــــي مرحلة تاريخية 
حساســــة، حتــــى أنه خلط بــــين اليهودي 
يهــــودي  كل  معتبــــرا  و”الصهيونــــي“، 
”صهيونيــــا“ يجــــب محاربتــــه ورفضــــه 

واسترداد الحق المسلوب منه.
وتبحث الرواية عن التاريخ المنســــي 
مطمورا  بقــــي  الذي  والمتجاهل 
في نهايتها بنهاية بطلتها 
أين  الحمام،  أنقاض  تحت 
طمــــرت فتــــاة الأســــطورة، 
بعد أن نجحت رفقة زوجها 
المسلم في إيجاد كنز يتحدّث 
عن تاريــــخ أجدادها اليهود، 
الذيــــن لــــم يســــعفهم الحــــظ 
واحتفظوا  فدفنــــوه  لكتابتــــه 
بخارطة يتيمة يســــتدلون بها 

عليه.
إنه جزء مــــن التاريخ الذي 
لــــم يكتــــب وربمــــا لــــن يكتــــب، 
وفــــي البحث عــــن الكنز عبر الأســــطورة، 
واســــترجاع أحداث شــــهر ديسمبر 2010 
وشرارة انطلاق ”ثورة الياسمين“، رمزية 
لثــــورة ضد منظومة قديمــــة متوارثة منذ 
المئات من الســــنين، تعطي المنتصر الحق 
فــــي أن يكــــون الكاتب الوحيد للنســــخة 

الوحيدة واليتيمة من التاريخ.
وعــــن هذا تقــــول إحدى شــــخصيات 
الروايــــة ”أعتقــــد أنّ ســــبب رهبتنــــا هو 
الذاكــــرة المشوّشــــة والتّاريخ المســــيّس. 
لقــــد فرضوا علينا تاريخا لم نشــــارك في 
صنعه، وعلينا أن نصنع واقعنا ونتحرّر 
من كلّ التأويلات. أجــــل، ما الذي يمنعنا 
من التحرّر بشــــكل إنســــانيّ خــــلاّق دون 
أن نســــيء بطبيعــــة الحال إلــــى هويّاتنا 

وأدياننا؟“.
وجــــاءت الروايــــة بأســــلوب ســــلس 
ومحكم كتابة ورســــما للشــــخصيات، إلاّ 
أن بعــــض القراء في مجموعات التواصل 
الاجتماعــــي يــــرون أن شــــخصياتها لــــم 
تنحت بعمــــق، وجاءت المــــادة التاريخية 
فيهــــا ســــطحية وفي شــــكل ســــردي على 
غرار كتــــب التاريخ التعليمية، فســــقطت 
فــــي صفحاتهــــا الأخيــــرة في التســــريع 
الكبير للأحداث واختصارها ممّا أثر في 

توازنها السردي.
قائــــلا  لـ“العــــرب“  المــــؤدب  ويفسّــــر 
”خاتمة الرواية مفاجئــــة للقارئ وأردتها 

أن تكــــون ســــريعة ومخيفــــة وصادمــــة، 
ولكنّها ليست شــــبيهة بنهاية الأسطورة 
الباحثــــة عن الذهب. البحــــث في الرواية 
عن الهويّــــة، ما إن تجد هيلــــين (البطلة) 
اليهوديــــة القرائــــن الدّالة علــــى هويّتها 
وجذورهــــا حتى تبتلعهــــا أرض الحمّام، 
وفــــي ذلك إشــــارة إلى الواقع التونســــي 
اليــــوم الذي تطغى عليه الكراهية والحقد 

وإلغاء الآخر“.

«حمام الذهب» أسطورة تونسية 

من منظور روائي
رواية تنبش التاريخ المتجذر في الذاكرة الشفوية لسكان تونس

أسطورة أبطالها نساء عازبات (لوحة للفنان نزار الحطاب)

تحمل كتب التاريخ في طياتها قصص الشــــــعوب وأساطيرها، انتصاراتها 
ــــــال القادمة، فمن لا يعرف  وهزائمهــــــا، فتكون عادة ركيزة أساســــــية للأجي
ماضيه لن يدرك كيف يبني حاضره ولا كيف يخطّط لمستقبل أفضل، إلاّ أنّ 
التاريخ قد يصل إلى الشعوب منقوصا، بعد أن اقتطعت يد السياسة جزءا 

كبيرا منه، وهو ما يحاول الروائيون تعويضه.

حنان مبروك
صحافية تونسية

الرواية تنبش تاريخ أشهر 

الحكايات الأسطورية 

التونسية مثيرة في أحداثها 

قصص حب عديدة بين 

يهود ومسلمين

 القاهــرة – تمثـــل منطقـــة الخليـــج 
والجزيـــرة العربيـــة بيئـــة متجانســـة 
ومتشـــابهة فـــي عاداتهـــا وتقاليدهـــا 
وموروثاتهـــا الشـــعبية. ويتجلـــى هذا 
التجانس والتشـــابه في أكثر من مظهر، 
منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصر 
والأمثال  والأشـــعار  المحلية،  اللهجات 
والألعاب الشعبية. ومن مظاهر التجانس 
والتشابه ما نجده في الأهازيج الشعبية 
التي يعبرون بها عن همومهم وأحزانهم 

وأفراحهم وابتهاجهم.
في  العـــرب  عـــرف  وقـــد 
والجزيرة  الخليـــج  منطقـــة 
مثلهم  الأهازيـــج،  العربيـــة 
الأرض،  شـــعوب  بقية  مثل 

وقـــد تنوعـــت الأهازيج 
جميع  ومثلـــت  الشـــعبية 
الحـــالات الإنســـانية بكل 

تنوعاتهـــا وتقلباتها؛ 
فقد عبر الإنســـان في 

والجزيرة  الخليـــج 
العربيـــة عـــن مشـــاعر 

والغضب  والفـــرح  الحب 
والحزن والسعادة والشكوى، بالأهازيج 
التي ينظمها ويرددها في المناســـبات 
المختلفـــة، وظلـــت تتناقلهـــا الأجيـــال 
بعـــد ذلك وتضيـــف إليها مـــن تجاربها 

وخبرتها ما يغذيها ويدعمها.
وفي محاولة لرصد ملامح هذا الفن 
العريـــق يأتي كتاب الباحـــث الإماراتي 
عبدالحكيم الزبيدي ”الأهازيج الشعبية 
فـــي الخليج والجزيـــرة العربية“، حيث 
يســـعى إلـــى تســـليط الضـــوء على فن 
الأهازيـــج وإلى التعرف عـــن قُرب على 
اهتمامـــات الإنســـان العربـــي في هذه 
البُقعـــة الجغرافية من الوطـــن العربي 
الكبيـــر، وللتدليـــل مـــن خلالهـــا علـــى 
الموروثـــات  هـــذه  وتشـــابه  تجانـــس 
الشـــعبية، مما يؤكد التلاحم ووشـــائج 
القربى بين أبناء هـــذه المنطقة المهمة 

في الخارطة السياسية.
ويؤكد الزبيدي فـــي كتابه، الصادر 
عن مؤسســـة شـــمس للنشـــر والإعلام، 
علـــى أن  العرب في هذه المنطقة عرفوا 
الأهازيـــج، مثلهـــم مثـــل بقية شـــعوب 
بالتعريف  الأهازيـــج  ويتنـــاول  الأرض 

والشرح الدقيق لنشأتها وأنواعها.
قســـم المؤلـــف الكتاب إلـــى تمهيد 
وفصليـــن وخاتمـــة؛ خصـــص التمهيد 
لشـــرح مصطلح الأهازيج، وبين أصلها 
اللغوي، كما استعرض تاريخ الأهزوجة 
في التراث العربي وأسماءها المختلفة، 
مـــع التمثيل للأشـــكال الشـــعرية التي 
عرفهـــا العـــرب والتي يمكـــن أن تندرج 

تحت ما يُعرف اليوم بالأهازيج.
ويبيّـــن الزبيـــدي أن الأهزوجة هي 
نشيد شـــعبي في لغة العامة من الناس 
ينشـــده القرويون في مناســـبات كثيرة 
ومتنوعة، مثل الحـــروب، وعند الوفاة، 
والاســـتعراض (العراضـــة) والأعراس، 

والاستقبال والتوديع.
ولعل الأهزوجة مأخوذة من ”الهزج“ 
وهو، كمـــا يعرفـــه الفيروز أبـــادي في 
القاموس المحيط من مادة ”(هـ – ز- ج) 
والهزجُ، محركة: من الأغاني وفيه ترنم. 

وقد هزج كفرح: إذا تغنى“.
وتنـــاول الزبيدي فـــي الفصل الأول 
من الكتـــاب الذي يقع فـــي 140 صفحة، 
الأنماط الشـــعرية التي اســـتُخدمت في 
الأهازيـــج الشـــعبية ومثل لهـــا ببعض 
النماذج. وفي الفصل الثاني عرض

لأنواع الأهازيج الشـــعبية وقسمها 
البحريـــة،  الأهازيـــج  قســـمين:  إلـــى 
والأهازيج البرية ؛ ثم شـــرح سمات كل 

نوع ممثلا لذلك ببعض النماذج.
التعريف  إلـــى  الباحـــث  ويضيـــف 
اللغوي السابق أن الهزج فن قديم عرفه 
العرب منـــذ الجاهلية ولكنهـــم أطلقوا 
عليـــه مســـميات مختلفة. فمـــن ذلك ما 

يعـــرف بترقيص الأطفـــال، ومنه الرجز 
الذي كانوا يتناشـــدونه فـــي الحروب، 
ومنه الحُداء الذي كانوا يحثون به الإبل 

على السير.
وفـــي منطقـــة الخليـــج والجزيـــرة 
العربيـــة تطلـــق على الهزج مســـميات 
مختلفة، حســـب نوعها والغرض الذي 
تُنشـــد فيه. فأهازيـــج البحـــارة تُعرف 
همة“ بفتح وتشديد النون وإسكان  بـ”النَّ
الهاء، وتعني الطرب البحري، ويســـمى 
والجمـــع  النهـــام  البحـــري:  المطـــرب 
النون  بتشـــديد  النهامـــة، 
والهاء. وفـــي اللغة النهام 
هو الأسد بصوته، والناهم 
الصارخ. والظاهر من معنى 
النهمة أنه ”الحداء“. وهناك 
أهازيج أخـــرى مثل العرضة 

والرزفة والشلة وغيرها.
 ومـــن الأهازيج الشـــعبية 
المعروفـــة باليمـــن مـــا يُعرف 
وجمعها ”زوامل“.  بـ”الزامـــل“ 
وكلمـــة زامل هي مـــرادف لكلمة 
أهزوجة والزوامل هي الأهازيج. 
قال الزمخشـــري ”زملت القوسُ، 
ولها أزْمـــلٌ: صوتٌ. والســـقاة يزْملون، 
ولهـــم زمـــلٌ وهـــو الرجـــز، وتزاملـــوا: 

تراجزوا“.
وقـــد عـــرف العـــرب الأهازيـــج منذ 
الجاهليـــة، ورددوهـــا فـــي مناســـبات 
مختلفة، وإن لم يطلقوا عليها هذا الاسم. 
ومن الأشعار التي كان العرب ينظمونها 
ويمكن أن تنـــدرج تحت ما يعرف اليوم 
بالأهازيج الشـــعبية تلك الأشـــعار التي 
كان الآبـــاء والأمهـــات يرددونهـــا عند 
ترقيص أبنائهم، وتلك التي كان الرجال 
يرتجزونها في الحروب وأثناء ممارسة 
الأعمـــال، والحُداء الـــذي كانوا يغنونه 
للإبـــل لتســـرع فـــي المســـير. وهو ما 
يعرض له الزبيدي بشـــيء من التفصيل 

في الكتاب.
 ثم لخص في الخاتمة نتائج البحث، 
حيث تبين له من خـــلال هذا البحث أن 
الأهازيج فن شـــعبي قديم قدم الإنســـان 
العربي، وأنه ســـجل حافل لتاريخ الأمة 
يعبر عن مشـــاعرها من أفراح وأحزان، 
وهو سجل لعاداتها وتقاليدها ودينها. 
وهـــو مصـــدر غنـــي لدراســـة الحيـــاة 
الاجتماعية للإنسان العربي في منطقة 

الخليج والجزيرة العربية.

ويأمـــل الباحـــث أن يكـــون قد وفق 
في تقديم صـــورة متكاملـــة، وإن كانت 
مختصـــرة، عـــن هـــذا الفـــن الشـــعبي 
الأصيـــل، فـــن الأهازيج الشـــعبية، وأن 
يكـــون قـــد أصـــاب فـــي اســـتنتاجاته 
م خدمة لتراث  واســـتدلالاته، وأنه قد قدَّ
والثقافة الخليجيين. وأتبع ذلك بثبيت 

للمراجع والمصادر.
الزبيـــدي  عبدالحكيـــم  أن  يُذكـــر 
يحمـــل شـــهادة الدكتوراه فـــي الإدارة 
مـــن جامعة أبرديـــن بالمملكة المتحدة، 
حصل على جوائز، منها: جائزة راشـــد 
بن حميـــد النعيمـــي للثقافـــة والعلوم 
(1995)، وجائزة سلطان بن زايد لأفضل 
بحـــث أدبـــي (2011)، وجائزة الشـــارقة 
للتأليف المســـرحي (2013) من مؤلفاته 
”اعترافات متأخرة“ (شـــعر)، و”التناص 
فـــي الشـــعر المعاصـــر في الإمـــارات“ 
(دراســـة)، ”النكـــوص الإبداعي في أدب 

علي أحمد باكثير“ (دراسة).

الأهازيج سجل فني

لتاريخ وثقافة أمة

الأهازيج فن شعبي قديم 

قدم الإنسان العربي، يعبر 

عن مشاعر الناس من 

أفراح وأحزان، وهو سجل 

لعاداتهم وتقاليدهم



 الربــاط – تضـــرّر القطاع المســـرحي 
بالمغـــرب منذ ظهـــور فايـــروس كورونا 
المستجد بشـــكل غير مسبوق، وذلك بعد 
أن علّقـــت كل المواعيد الفنية التي كانت 
تعتمد على العروض الحية والمباشـــرة 
فـــي المهرجانات والتظاهـــرات المحلية 

والدولية.
وفـــي هـــذا الحـــوار يســـلّط رئيـــس 
النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية 
مســـعود  والمخرج  الممثـــل  بالمغـــرب، 
بوحســـين الضوء على تداعيـــات الأزمة 
التي فرضتها الجائحة على أبي الفنون، 
وعلى بعض الاقتراحات التي يراها كفيلة 
والفاعلين  المســـرحيين  وضع  بتحسين 

في قطاع الفنون الحية.
يقول بوحسين ”أعتقد أن لهذه الأزمة 
وجهين؛ الأول مرتبط بالشـــق الاجتماعي 
عامـــة،  بصفـــة  الحيـــة  الفنـــون  لمهـــن 
والتأثيرات الســـلبية التي طالت وضعية 
الفاعليـــن فيـــه بســـبب توقف الأنشـــطة 

والعـــروض الحيـــة. والثانـــي يتمثل في 
الشـــقّ الثقافي حيث لحقت بهذه الفنون 
خســـائر من الناحية الإنتاجيـــة، ممّا قد 
يؤثّر على اســـتعادة مكانتها مســـتقبلا. 
فالجانـــب الثقافـــي يهم، أساســـا، إنتاج 
أعمال ثقافية في مجالات متعددة تقتضي 
حضـــورا ضروريا للجمهـــور، كما أن لها 
مكانتها المهمة على المســـتوى الثقافي 

والاقتصادي في الوقت ذاته“.
والأزمـــة التـــي فرضت نفســـها على 
دفعـــت  الثقافيـــة  القطاعـــات  جميـــع 
بفنانيـــن فـــي مجـــالات أخـــرى لإيجاد 
طـــرق لمواجهتهـــا، وأعطـــت ثمارهـــا، 
أغانـــي  أنتجـــوا  الذيـــن  كالمطربيـــن 
وفيديـــو كليبـــات، والتشـــكيليين الذين 
نظموا معارض بشـــروط خاصة، وأيضا 
بعض الســـينمائيين، فكيـــف كان الحال 
مـــع النقابـــة المغربية لمهنيـــي الفنون 
الدراميـــة، باعتبارها قـــوة اقتراح، وهل 
فكّـــرت في مبادرات تخرج المســـرحيين 
مـــن الأزمـــة أو تخفّـــف علـــى الأقل من 

وطأتها؟

عن هذا السؤال يجيب بوحسين ”ممّا 
لا شـــك فيه أن السياسات الحكومية هي 
المســـؤولة عن البحث عن حلول مناسبة 
للقطاع عموما، والنقابة تظل هيئة وقوة 
اقتـــراح، وقد قدّمت، فعـــلا، مجموعة من 
الاقتراحـــات والتدابيـــر في وقـــت مبكر، 
كخطوة استباقية، ونبّهت إلى أن القطاع 
الثقافي وما يهـــم كل الفنون الحية التي 
تعتمـــد علـــى الجمهور، ســـيتلقى ضربة 
قويـــة ســـواء على مســـتوى الإنتـــاج أو 
المســـتوى الاجتماعي، ولم يتم التعامل 

مع الموضوع بالجدية اللازمة“.

ولا ينكـــر نقيب الممثلين المغاربة أن 
هناك مبادرات فردية حول تنظيم أنشطة 
بديلة ”لكنهـــا تبقى محدودة، لأن الأعمال 
المســـرحية لها خصوصيتها وتقدّم أمام 
الجمهور“، وهو يطرح كحل للأزمة تقديم 
العروض أمام عدد محدود من الجماهير 
شـــرط الحفاظ على عناصرها الحية، أو 
نقلهـــا بالاعتماد على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
كمـــا يمكـــن أن يعتمـــد حـــل مشـــكل 
المســـرحيين أيضـــا على الســـينما، لأن 
أغلبهم يشـــتغل في الفن السابع، وكذلك 

علـــى القطاع الســـمعي البصـــري، وذلك 
وبثّها،  المســـرحية  العروض  بتســـجيل 
ويضيـــف ”أظـــن أن هـــذا أقل مـــا يمكن 
الســـماح بـــه عبر، مثـــلا، إبـــرام اتفاقية 
بين الـــوزارة المكلفة بالثقافـــة والقطاع 

التلفزيوني“.
وهـــذه الاقتراحـــات تنطبـــق على كل 
الفنـــون الحية الأخرى وليـــس فقط على 
المســـرح، حيث أن الأمر نفســـه ينسحب 
علـــى القطاع الموســـيقي الـــذي توقفت 
أنشـــطته الحيـــة، وهـــو يـــرى أن فنون 
العـــرض نصفهـــا مشـــلول فـــي الوقـــت 
الراهـــن، والأزمة قائمة فـــي غياب حلول 

واضحة.
ويؤكّد بوحسين أن الجائحة ساهمت 
في الكشـــف عـــن العديد من المشـــكلات 
التي يعرفهـــا القطاع الثقافـــي المغربي 
بشـــكل عام، وكشـــفت عن ضعـــف آليات 
التدبيـــر المؤسســـاتي للثقافة، وضعف 
الإمكانيـــات، وصعوبـــة تنزيـــل بعـــض 
النصوص القانونية، إلى جانب العلاقات 
المتوترة مـــع الهيئـــات المهنية، وبروز 
تصدعات على مستوى الهيئات الثقافية، 
ومشـــكلات في سياســـة الدعم وعدم فهم 

لهذه السياسة ولأهدافها.
وعـــن البدائـــل التـــي يمكـــن طرحها 
للخروج من هذه الأزمة، يقول ”باعتباري 
متتبعـــا للشـــأن الثقافـــي ومطلعـــا على 
تفاصيل كثيرة فـــي ملفاته، وطرفا فاعلا 

فـــي المشـــهد الثقافي، أعتقد أن مشـــكلة 
قطـــاع الثقافة فـــي المغرب لـــن تحل إلاّ 
بإعـــادة النظر فـــي آليات تدبيـــره. وإذا 
كان وضع خطط وتوجهات كبرى للقطاع 

مهما جدا، فإن تنزيلها يبقى هو الأهم“.

وهـــو يرى أن القطـــاع الثقافي بحكم 
رمزيتـــه ورمزيـــة الفاعلين فيـــه، يتطلب 
”جـــرأة سياســـية“ لوضـــع بنيـــة هدفها 

الأول مصلحة المواطـــن وتنمية الثقافة 
وفاعليتهـــا فـــي الاقتصاد وفـــي الحفاظ 
على القيم. كل ما يقع، منذ مدة وإلى الآن، 
يعطي الانطباع بأن المشـــكلة منحصرة 
على المثقفين، بينما الحقيقة أن المشكلة 
تكمـــن في تطويـــر القطاع، حتـــى لا يتم 
تقزيـــم دوره وقيمته ويصيـــر وكأنه يهم 

فقط المثقفين.
ويؤكّـــد بوحســـين أن هنـــاك حاجة 
ملحة للخـــروج من عنـــق الزجاجة، وأن 
ذلك لـــن يتـــم إلاّ عبـــر إعـــادة النظر في 
الآليات القانونية والمؤسســـاتية لتدبير 
ملفـــات القطـــاع الثقافي بشـــكل عام في 

المغرب.

المسرح المغربي يبحث عن انتعاشة مفقودة عبر العروض الافتراضية

غياب الجمهور أنهك أبا الفنون في المغرب

الجائحة أضرت بالمسرح 

المغربي، والحل في وسائل 

التواصل الاجتماعي
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تشرذم
ُ
«إخناتون.. غبار النور» عرض مصري يربط بين ماض ثري وحاضر م

 القاهــرة – يمرّ العالم العربي بالعديد 
مـــن الأزمـــات التـــي يعيش علـــى إثرها 
حالة من التشـــرذم والخلافات، فضلا عن 
الهجرة المســـتمرة للكثير من المواطنين 
هربا مـــن أوضاع مزرية جعلت اللاجئين 

العرب مشتّتين في أنحاء الأرض.
وفـــي مثـــل هـــذه الأوضـــاع يصيـــر 
التمسّـــك بالتاريخ والهوية طوقا للنجاة 
قـــد يمكّن الفـــرد من الوقـــوف على أرض 
صلـــدة وهـــو يُصارع مـــن أجـــل البقاء، 
الأزمـــات  وقـــت  للمجتمعـــات  ويتيـــح 
الارتـــكاز على تراث مُشـــرق في مواجهة 

الدمار.
وانطلاقـــا مـــن رؤية مؤمنـــة بأهمية 
التـــراث الثقافـــي فـــي مجابهـــة أوضاع 
إشكالية راهنة، أعاد المخرج وليد عوني 
وفرقتـــه للرقـــص المســـرحي الحديـــث، 
عـــرض ”إخناتـــون.. غبـــار النـــور“ على 
المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في 

القاهرة.

وربـــط العرض بيـــن زمنيـــن، الأول: 
عصـــر الملـــك إخناتـــون الداعـــي الأول 
إلـــى عبـــادة إله واحـــد، هو الإلـــه آتون، 
والثانـــي: هـــو الواقـــع العربـــي في ظل 
شـــهدت  التـــي  المُجهضـــة  الثـــورات 
هجـــرة العديد من الســـوريين والليبيين 
واليمنيين، وغيرهـــم، طلبا للجوء يقيهم 

من الهاوية.
وفي عدد من المشاهد التعبيرية، مزج 
عوني بين أحوال النازحين والمهاجرين 
وصـــراع إخناتون في دعوتـــه إلى عبادة 
الإله آتون الذي يرمز له بقرص الشـــمس، 
فيبـــدأ العرض بصوت أمـــواج متلاطمة 
ثـــم يُفتح الســـتار علـــى الشـــاطئ الذي 
يشـــهد عـــددا مـــن اللاجئيـــن الحاملين 
مركـــب  نحـــو  والمتجهيـــن  لأمتعتهـــم 
يُصـــارع فـــي خضـــم الأمواج مـــن أجل 
البقاء، وينتهي بمشـــهد جثة ملقاة على 

شـــاطئ مجهول، ومركب يحمل اللاجئين 
فـــي بحر متلاطم ويواجه وضعا قاســـيا 

ومستقبلا مجهولا وموحشا.

تراث عريق

يروي العـــرض دعـــوة إخناتون منذ 
آلاف السنين، وســـعيه إلى إنشاء مدينة 
الكمـــال القائمة علـــى دين موحّـــد رمزه 
الشمس، كمصدر للطاقة والنور والحياة، 
تجمـــع بيـــن ما هو مـــادي وروحـــي، ثم 
صراعـــه مع كهنـــة آمون الذيـــن رفضوا 
دعوتـــه إلـــى التوحيـــد، مـــا أدّى به إلى 
تـــرك القصر وبنـــاء مدينة الشـــمس في 
تل العمارنة، إيمانـــا منه بفكرته ورفضا 

لتعدّد الآلهة الذي ساد ذلك العصر.
وســـعى العرض إلى تجسيد الحالة 
الفكرية التي عبّـــر عنها إخناتون ورحلة 
كفاحه، دفاعا عن أهدافه ورؤاه الفلسفية 
والدينية، عبر توظيـــف الرموز الخاصة 
بالحضـــارة المصريـــة القديمة من خلال 
الديكـــور الممثـــل لمدينـــة تـــل العمارنة 
والأضواء التي انعكســـت عليه، بما يبرز 
النقـــوش الفرعونية، أو من خلال الرقص 
الذي حاول الارتكاز على مفردات الحركة 
كما تُبيّنها النقـــوش الفرعونية القديمة، 
وإن كانت بعض الرقصات لم تُعبّر بشكل 
فعال عن الخصوصية التاريخية في هذا 

العصر.
وفي المشـــهد الأول، يظهر إخناتون 
معبرا عـــن فردانيته وتميّزه في منتصف 
خشـــبة المسرح، مجسّدا لحضارة عريقة 
كان أحد رموزها، لكن ســـرعان ما يتبدّل 
المشـــهد بعد أن يُنـــزع التاج الملكي عنه 
ليصير جزءًا من جموع تتحرّك على أنغام 
موســـيقى معاصـــرة يفقد فيهـــا هويته، 
ويصبح قطعة مـــن حالة تأزّم راهنة على 

شتى المستويات.
هكذا حرص الفنـــان وليد عوني منذ 
المشـــاهد الأولى وحتـــى نهاية العرض 
علـــى الربـــط بيـــن الماضـــي والحاضر 
بموازنة ذكية، مكّنته من اختيار الأحداث 
ونقاط الارتكاز في حياة الملك إخناتون، 
وتحقيق مقاربة مع أوضاع عربية راهنة 
تتّسم بالتأزم الشديد، وهو ما جعله يُغفل 
العديد من التفاصيـــل والأفكار في حياة 
إخناتون في مقابـــل اختيار ما هو ملائم 

لفكرة العرض.
إخناتـــون،  أناشـــيد  صـــوت  وجـــاء 
وقدّمهـــا أحمـــد الســـيد أبوموســـى، في 
العـــرض لتعبّر عن أفكاره عـــن التوحيد 
بما يتماشى مع تعبيرات الجسد ومسار 

العـــرض الراقص، ما أســـهم في تكثيف 
الحالة الشعورية لدى المُشاهد بالتعاطي 
مع التاريـــخ والحضارة والتراث المكتظ 
برؤى فكرية تستحق التأمل والاستدعاء. 
وأسهمت الموســـيقى التي حملت طابعا 
تراثيا في المشـــاهد المرتكزة على حياة 
إخناتـــون وصراعاتـــه، فـــي تأكيـــد تلك 

الحالة بل وتعزيزها.
وبين بداية يُنـــزع فيها التاج الملكي 
عن إخناتـــون ليحتل اللاجئـــون واجهة 
مشـــهد قاس ونهاية تشـــير إلى أوضاع 
التشـــرذم العربية، يـــروي المخرج وليد 
وصراعاتـــه،  إخناتـــون  حيـــاة  عونـــي 
اســـتنادا إلـــى ثـــراء تعبيـــرات الرقص 
الحديـــث والتكوينـــات التشـــكيلية التي 
صمّمها بأجســـاد الراقصين، تعبيرا عن 
أفـــكاره، وعبر الثـــراء البصري المتحقّق 

من خلال توظيف شتى العناصر الفنية.
جـــاء البُعـــد التشـــكيلي كأحـــد أهم 
العناصـــر المميّزة للعـــرض، إذ مثّل كل 
مشـــهد لوحة تشـــكيلية ثريّـــة العناصر 
ومنضبطـــة التكويـــن وحاملـــة لـــدلالات 
بصريّـــة متنوّعة تتحقّـــق من خلال عمق 

المســـرح الـــذي قـــدّم لوحات تشـــكيلية، 
تجمع بين الثـــراء اللونـــي الذي يعكس 
الحالـــة والكتل الموزّعـــة بحرفية، لتأتي 
اللوحات معبّرة عن الحضارة الفرعونية 
توضحهـــا  كمـــا  لرموزهـــا،  ومجسّـــدة 
النقوش والآثار المصرية القديمة، وتعزّز 
التعبيـــر عن الحالـــة والفكـــرة باختيار 
الملابس والإكسســـوار الفرعوني بشكل 

ملائم ودال ويدعم العرض المسرحي.

دمار المدينة

ينتهي العرض بهـــدم معبد إخناتون 
في منطقة تـــل العمارنـــة، وبينما يتهدّم 
المعبـــد تظهـــر مرايـــا تعكـــس صـــورة 
المنبطحين جراء حالة الهدم والتقويض، 
وهو ما مثّل رســـالة رمزية أجاد العرض 
فـــي التعبيـــر عنهـــا، فبينمـــا تهدّمـــت 
الحضارة وتلاشـــت، إلاّ أنهـــا تظل مرآة 
فـــي العصـــر الحديث، يمكن مـــن خلالها 
رؤيـــة الواقع وتحوّلاتـــه كجزء من حركة 
التاريـــخ، والتعرّف على أنفســـنا وســـط 

النزوح والدمار والشتات.

ومـــن تلـــك الحالـــة اســـتمد عنـــوان 
معنـــاه وهدفه،  العـــرض ”غبار النـــور“ 
فإخناتون الذي عـــاش حياته مدافعا عن 
فكرة الإله الواحد آتون ممثلا في ”النور“ 
بمـــا يحملـــه مـــن دلالات، انتهـــت حياته 
وتهدّم بناؤه، الذي اســـتحال غبارا، لكنه 
كان غبـــارا مـــن النور ومـــا زالت ملامح 
النور باقية حتى وإن كانت محض غبار.

ووفـــق الطـــرح الـــذي قدّمـــه عوني، 
يتّضح أنه وبعد ثمانية عشر عاما، دمّرت 
مدينة الشـــمس بالكامـــل وتحوّلت دعوة 
إخناتون إلـــى غبار من النـــور، وتفكّكت 
العائلة وتشـــرّد شعبها، وهو الدمار ذاته 

الذي يلاحق العرب في الوقت الراهن.
ولجـــأت العائـــلات في تـــل العمارنة 
عقب دمار مدينتهم إلى مراكب الشـــمس، 
هروبـــا من الخـــراب الذي حـــلّ بهم، كما 
يفرّ العديـــد من النازحين واللاجئين إلى 
البحـــار في الوقت الحالي، هربا من دمار 

مدنهم وطلبا للأمن في اللجوء.
وشـــدّد العرض على أهمية ألاّ ينسى 
المصريون تاريخهم العريق، وألاّ ينسى 
ويســـتجيبوا  تراثهـــم  جميعـــا  العـــرب 

لدعوات متعصبة تســـعى إلى التشويش 
على هويتهم وحضارتهم.

وقـــام ببطولـــة العـــرض كل من علي 
يســـري في دور إخناتون، وشيرلي أحمد 
فـــي دور الملكة نفرتيتي، ورشـــا الوكيل 
فـــي دور الملكـــة تي، فضلا عـــن عدد من 

الراقصين في أدوار الأمراء والأميرات.
وتأسّســـت فرقة الرقص المســـرحي 
الحديـــث فـــي العـــام 1993 التـــي عمـــل 
الفنـــان وليد عوني كمديـــر فني ومخرج 
ومصمّـــم فيهـــا، ومـــن أشـــهر أعمالـــه 
”شهرزاد كورســـاكوف“، ”صحراء شادي 

عبدالسلام“، ”سقوط إيكاروس“، ”أسرار 
وريـــاح  مختـــار  و“محمـــود  ســـمرقند“ 
الخماسين“.. بالإضافة إلى قيامه بإخراج 
العديد من المناسبات القومية والحفلات 
الدوليـــة أهمهـــا: افتتـــاح ترميـــم تمثال 

أبوالهول وافتتاح مكتبة الإسكندرية.
وتناولت الفرقة منذ تأسيسها العديد 
بالحضارة  المتعلقـــة  الموضوعـــات  من 
المصرية والعربيـــة، وقدّمت ما يزيد عن 
26 عرضـــا فنيا، وشـــاركت في العديد من 
المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية.

مزج فريد بين زمنين متباعدين يسردان واقعا واحدا

ثراء بصري يوظف شتى العناصر الفنية الشمس كرمز للطاقة والنور والحياة

ــــــد عوني إلى دار  ــــــم الرقص المصري ولي مرة أخــــــرى يعود الفنان ومصمّ
الأوبرا المصرية بعرضه المسرحي الجديد ”إخناتون.. غبار النور“ مستلهما 
حكاياته من التاريخ، ليعلن مع أبطال فرقته للرقص المسرحي الحديث، أنّ 
ــــــذي يحوّل الناس،  التعصّــــــب كان ولا يزال المدمّر الأول للشــــــعوب، وهو ال
قسرا، إلى لاجئين منتشــــــرين في الأرض، كحال من يركبون زوارق الموت 
فــــــي الزمن الراهن بحثا عن الأمن والحرية، ما يعني أن التاريخ والحاضر 

مترابطان بالضرورة.

يعيش المسرح خصوصا، والفنون الحية عموما، ركودا ملحوظا بالمغرب في 
الآونة الأخيرة بعد تفشي فايروس كورونا المستجد، الأمر الذي فرض توقّف 
كل الأنشــــــطة والبرامج الفنية التي كانت تمتع الجمهور على امتداد السنة. 
فكيف يقيّم مسعود بوحســــــين رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية 

الوضع؟ وهل من حلول لاستعادة أبي الفنون سالفَ إشعاعه؟

الرقص الحديث يستدعي التاريخ الفرعوني لمساءلة الواقع

دت الحالة 
ّ

المسرحية جس

ر عنها 
ّ
الفكرية التي عب

إخناتون في رحلة كفاحه، 

دفاعا عن أهدافه ورؤاه 

الفلسفية والدينية

حنان عقيل
كاتبة مصرية
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أفلام تحتفي بقوة الفن التشكيلي

وعالمية الموسيقى
مهرجان بيروت للأفلام الفنية.. سباحة ضد تيار الموت الجاثم على الصدور

قصة الحب الممكن في خريف العمر

 القاهــرة – قوبل الفيلم الفلســـطيني 
(غـــزة حبيبتـــي) الذي  ”غـــزة مونامور“ 
عرض، الخميس، ضمن فعاليات مهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي في دورتـــه الـ42، 
باستحسان الجمهور الذي صفّق طويلا 
لطاقمـــه، كما نال بطل العمل ســـليم ضو 

إشادة كبيرة.
وفي فيلمه الروائي الثاني يقدّم التوأم 
طرزان وعرب ناصر قصة حب رقيقة بين 
أرملة ورجل في الســـتين من العمر تدور 
أحداثها في مدينة غزة الخاضعة لسلطة 
حركة حماس، ليبرهنا من خلالها على أن 
الحب لا يزال هو الشـــيء الوحيد الممكن 

في ظل عالم جنوني.

والفيلـــم إنتاج فلســـطيني فرنســـي 
ألمانـــي برتغالي مشـــترك، ومـــن بطولة 
ســـليم ضـــو وهيـــام عبـــاس وميســـاء 
عبدالهـــادي وجـــورج إســـكندر ومنـــال 
عوض. وتم ترشـــيحه لتمثيل فلســـطين 
في الدورة الـ93 لجوائز الأوسكار في فئة 

أفضل فيلم أجنبي.
وتبدأ الأحداث عندما يُعجب عيســـى 
الذي يعمـــل صيادا بجارته في الســـوق 
ســـهام التـــي تعمل فـــي محـــل تفصيل 
ملابس، لكن قبل أن يتقدّم لها يعثر أثناء 
رحلة صيد على تمثال للإله أبوللو، الأمر 

الذي يوقعه في مشكلة مع السلطة.

في  التمثال  المخرجـــان  ويســـتخدم 
إحـــداث المفارقـــة والإســـقاط معـــا لأن 
أبوللـــو هـــو إله الشـــمس عنـــد الإغريق 
وقد وجده عيسى غارقا قبالة شاطئ غزة، 
كما أنه في الأساطير لم يحالفه الحظ في 

الحب، وهو أيضا حال بطل الفيلم.
وبينمـــا تتصدّر المشـــهد قصة حب 
عيسى وسهام ومشـــكلة التمثال الأثري، 
يصبح مســـرح الأحداث -ســـواء مساحة 
الصيـــد المحدودة قبالة ســـاحل غزة أو 
السوق أو مركز الشـــرطة أو منزل سهام 
الـــذي لا تصله الكهرباء ســـوى ســـاعات 
معدودة في اليـــوم- بمثابة مرايا تعكس 
صـــورة معاصرة للمدينة ومـــا آلت إليه، 
وهـــو ما يدفـــع بصديق عيســـى المقرّب 
إلـــى البحـــث عـــن مهـــرب للســـفر إلـــى 
الخـــارج بطريقـــة غير شـــرعية. والفيلم 
بـــه قـــدر كبير من خفـــة الظل كمـــا تميز 
بموســـيقاه التي لعبت دورا محوريا في 
التعبير عـــن مكنون شـــخصياته وتغير 
حالاتها المزاجية وفق ثلاثة مســـتويات، 
الأول موســـيقى عربيـــة قديمـــة متمثلة 
في مقاطع مـــن أغاني البعـــض من كبار 
موســـيقى  والثاني  الراحلين،  المطربين 
كلاســـيكية عالميـــة، والثالث موســـيقى 
مؤلفـــة خصيصا للأحـــداث وضعها أحد 

الموسيقيين الألمان.
وكشـــفت مـــاري ليغراند المشـــاركة 
في إنتاج الفيلـــم أن هذه هي أول بطولة 
ســـينمائية للممثل ســـليم ضو، لكنه برع 
فيها بفضل توجيهات المخرجين، مشيرة 
إلى أنه قادم من عالم المســـرح بالأساس 

وظهر في أدوار سينمائية صغيرة.
وأضافت أنه لم يكن من السهل العثور 
على ممثل في هذه الســـن وبالمواصفات 
التي يتطلبهـــا الدور، لكنه أتقنه وأضفى 
على الشخصية الكثير من روحه وخبرته.

 هافانــا – دفعت جائحـــة كوفيد – 19 
إلـــى تجزئة مهرجـــان هافانا للســـينما 
الأميركيـــة اللاتينيـــة إلى قســـمين هذه 
الســـنة، إذ افتُتِحَـــت، مســـاء الخميس، 
المرحلـــة الأولـــى مـــن دورتـــه الثانيـــة 
والأربعين، فيما أرجئ إلى مارس المقبل 
الجزء الأكبر الذي يضم الأفلام المدرجة 

ضمن المسابقة.

الرســـمي  الملصـــق  واســـتوحى 
للمهرجـــان زمن الجائحـــة، إذ صُمّم في 
شـــكل وصفة طبية تؤكّد أن السينما هي 
”ما وَصَفـــه الطبيب“، وينبغـــي تناولها 
”كل أربـــع ســـاعات ولمدة عشـــرة أيام“. 
حتى 13  د موعد ”الجرعـــة الأولى“  وحُدِّ

ديســـمبر الجاري، وتمتدّ الثانية من 11 
إلى 21 مارس القادم.

وشـــملت ليلة الافتتاح عرض نسخة 
مرمّمـــة بالكامـــل وملونـــة مـــن فيلم ”لا 
(1976) للمخرج الكوبي  أولتيما ســـينا“ 
الشـــهير توماس غوتييريز أليا (1928 – 
1996). ودرج مهرجان هافانا السينمائي 
منذ تأسيســـه علـــى اجتـــذاب 300 ألف 
متفـــرج خـــلال الأيـــام العشـــرة التـــي 
يقام فيها ســـنويا، علما أن ســـعر تذكرة 
الدخـــول زهيد جدا ولا يتعدى 2 بيزو (8 

سنتات).
وعلـــى الرغـــم مـــن الوباء، لم يشـــأ 
وقـــال  المهرجـــان،  إلغـــاء  المنظمـــون 
رئيـــس المهرجـــان إيفـــان جيـــرو ”كان 
الأمـــر واضحـــا جـــدا بالنســـبة إلينـــا 
منـــذ البدايـــة، وكان مـــن المقـــرّر إقامة 
المهرجان حضوريا. البدائل الافتراضية 
التي تم اللجوء إليها في أنشـــطة أخرى 
لا تتطابق مع الســـمات المميزة لحدثنا، 
حيث الجمهـــور هو الممثل الرئيســـي، 

وهو محور كل شيء“.
ويشـــمل برنامـــج الجـــزء الأول مـــن 
المهرجـــان 92 فيلمـــا كلهـــا مـــن خارج 
المســـابقة، وتقـــام العـــروض فـــي ظل 
تدابير وقائية صارمة، إذ تقتصر نســـبة 
الحضـــور المســـموح بها علـــى 30 في 
المئة من القدرة الاســـتيعابية للصالات، 
وســـيكون وضع الأقنعة إلزاميا، وكذلك 
تعقيـــم الأحذية والأيدي عنـــد المداخل، 
وتعقيم الصـــالات بعد كل عرض، وتباع 
التذاكر ســـلفا لتجنـــب الازدحـــام أمام 

شبابيك التذاكر.
أمـــا الجـــزء الثانـــي مـــن المهرجان 
فيشـــمل الأفـــلام الــــ102 المدرجة ضمن 
المسابقة، ومنها 18 في الفئة الأولى من 

الأفلام الروائية.

«غزة مونامور» يحظى بإعجاب 

جمهور القاهرة السينمائي

كورونا يقسم مهرجان هافانا

السينمائي إلى مرحلتين

 بيــروت – عشـــرون فيلمـــا فنيا حول 
والهندسة  التشكيلية،  والفنون  الرقص، 
هـــي  والموســـيقى  والآداب،  المعماريـــة، 
خلاصة مهرجان بيـــروت للأفلام الفنية 
الوثائقية التـــي انطلقت فعاليات دورته 
السادســـة، الخميـــس، وتتواصل حتى 

التاسع من ديسمبر الجاري.
وعـــن هذا الحـــدث الفني الســـنوي 
قالـــت أليـــس مغبغـــب صاحبـــة صالة 
”أليـــس مغبب“ البيروتيـــة، وهي مُطلقة 
ومنظمـــة المهرجـــان ”يشـــمل المهرجان 
هذا العـــام أفلاما من عـــدة بلدان عربية 
وأوروبية يتم عرضها في مسرح مونو، 
بالعاصمة اللبنانيـــة بيروت مع إلزامية 
ارتداء الكمامة والحجز المسُبق للأماكن 
والحفاظ على التباعـــد الاجتماعي، أما 
عناوين وبرمجة العروض فتُنشـــر على 

موقع المهرجان تباعا“.

مغامرة متكررة

قـــد يبـــدو للبعـــض أن الكتابـــة عن 
مهرجـــان ســـنوي يضـــم فـــي كل مـــرة 
مجموعـــة أفـــلام ذات طابع فنـــي ولمدة 
أيـــام محدودة، كمـــا في كل ســـنة، أمرا 
روتينيـــا لا يحتاج إلا إلى ملف صحافي 
يحضّره ويوزّعه أصحاب المهرجان لكي 
يشـــفي فضول هواة النوع. غير أن هذا 
لا ينطبـــق على مهرجـــان بيروت للأفلام 
الفنيـــة، وربما لا ينطبـــق على أي حدث 
فني تجـــري فصولـــه في لبنان، وســـط 
ظـــروف غيـــر مواتية تلقـــي بظلالها كل 
ســـنة، وليس فقط على زمـــن الحدث بل 

على مضمونه.
ربما يســـهّل نشـــر ”ملف صحافي“ 
علـــى الصحافيين من مهمـــة الإعلان عن 
هكذا حدث. ولكـــن الكتابة غير الخبرية 
هي فعل آخر يســـتحقّه من دون شك هذا 
المهرجان الذي لا يمشـــي عكـــس التيار 
الذي يجرف معه كل شـــيء جميل يدعو 
إلـــى التفاؤل، ولكن يتدفّق في ماء التيار 
ليغربـــل ويصفّـــي مـــا أصاب المـــاء من 
ملوثات تُثقل أجســـاد اللبنانيين ســـنة 

بعد سنة.
كما في كل ســـنة ومنذ ســـتة أعوام 
مـــرت يعـــود مهرجـــان بيـــروت للأفلام 
الفنيـــة كالخـــارج من غمار بحـــر الغرق 
فـــي العالـــم العربي  مناديـــا ”الأحياء“ 
بشـــكل عـــام وفـــي لبنان بشـــكل خاص 

للاحتفـــال بالحياة. علمـــا أن لا احتفال 
صارخا بالحياة، إلا مـــن خلال تجليات 
المـــوت بأشـــكاله المختلفة. أشـــكال من 
الموت يختبرهـــا اللبناني علـــى دفعات 
مختلفة عبر الســـنين  وعلى ”مذاقـــات“ 
علـــى أغصـــان الحيـــاة الوارفة وســـط 
الغموض  يلتحفهـــا  حـــادة  انحـــدارات 

والخوف من الآتي.
ولعـــل أكثر مـــا يمكن اقتباســـه من 
للمهرجان،  المفُصّـــل  الصحافي  البيـــان 
هو مـــا جاء في هـــذا المقتطف ”ها نحن 
مجددا، رغم الوبـــاء وصعوبات الحجر، 
رغـــم تدني المعنويات العامة، رغم الكآبة 
المقيمة؛ نعـــود بهذه الطبعة السادســـة 
من BAFF، برســـالة حـــب ولقاء ومودّات 
واجتماع في رحاب الإنســـانية؛ رســـالة 
اندمـــاج مع الآخـــر، المختلف فـــي فكره 
وإيمانه وجمالياته ونظرته إلى العالم“.

الإيمـــان  ”هـــو  البيـــان  ويضيـــف 
الثابت بصمـــود اللبنانيين وبســـالتهم 
وصلابتهـــم، وأيضـــا فـــي قدرتهم، وهم 
علـــى هذه الحـــال، فـــي الانفتـــاح على 
العالميـــة من خلال الفن والســـينما؛ هذا 
الإيمان يشـــكّل جوهـــر عقيدتنا ومحرك 
سعينا. رغم الجائحة التي تضرب العالم 
من أقصاه إلى أقصاه؛ رغم الإقفال المديد 
لصالات العرض على أنواعها والمتاحف؛ 
فـــإن منتجي الوثائقيـــات الفنية تابعوا 
عملهـــم؛ والعصارة غنيـــة، اخترنا منها 

كل جميل ورائع“.

ليس فـــي ما قيل آنفا عـــن كون هذا 
المهرجـــان تحديا شـــخصيا وحـــامٍ من 
اليـــأس الجماعـــي أي مبالغة، حيث إنك 
تستشـــعر ذلك في كلمات أليس مغبغب 
عن المهرجـــان وظـــروف انطلاقته لهذه 

السنة أكثر من أية سنة سابقة.
ومن يعرف مؤسسة المهرجان، يعرف 
مدى الهدوء الذي تتميّز به شـــخصيتها 
عادة. هدوء لم نشـــهده اليوم، فقد لوّحه 
التوتّـــر من الحـــال العام ومـــن الإرهاق 
الـــذي كانت ظروف إطلاق المهرجان أحد 

أهم أسبابه.

تحديات جديدة

فـــي حديـــث مطـــوّل مـــع مغبغـــب 
تخلّلتـــه ضجـــة نقل الأعمـــال الفنية في 
صالتها البيروتيـــة، وعلى هامش جلبة 
كان  المهرجـــان  لانطلاقـــة  التحضيـــر 
معها هذا اللقاء الذي أعلمتنا  لـ”العرب“ 
فيـــه بأنـــه تم التحضير لهـــذا المهرجان 
في أربعة أســـابيع جنونية، إذ كان على 
قاب قوســـين أو أدنى من الإلغاء بسبب 
التحديـــات الكثيرة أهمهـــا الصعوبات 

المادية.
وتضيـــف ”مـــع تخلّـــف المصـــارف 
(البنـــوك) عـــن الدعم وعـــدم رغبة هيئة 
التنظيـــم التعامل مع مصـــارف أصابت 
اللبنانيين بوابل من المصائب إلى يومنا 
هذا. أتى الدعم المادي من مبادرات فردية 
وجمعيات داعمة دومـــا للمهرجان، مثل 
المؤسســـة الثقافية الإيطالية، ومؤسسة 
غوتـــه الألمانيـــة. وأيضـــا مـــن ســـفارة 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية، وســـفارة 
سويســـرا، وســـفارة إســـبانيا وسفارة 

بلجيكا“.
وحـــول إن كانـــت الأفـــلام تعكـــس 
بطريقـــة أو بأخرى ما يحدث على أرض 
الواقع، أجابـــت مغبغب ”الفن بحد ذاته 
يواجـــه الواقع، ولاســـيما الواقع المثقل 
بالأحزان، فالحياة هي الأقوى والفن هو 
الصوت الذي يبقـــى صامدا أمام جميع 
أشكال الموت، ومُفعّلا لأدنى نبضة حياة 
إذ يريد أن ينهـــي الكوابيس“. وتضيف 
قائلة ”هناك فيلمـــان لليلة الافتتاح. عن 
ســـيرة الموســـيقي الألمانـــي لودفيغ فان 
بيتهوفن في ذكـــرى مرور 250 عاما على 
ولادته. هذا بحد ذاته رســـالة ضد الموت 
واليأس. موســـيقار عبقـــري أصمّ أنتج 
من قلب الصمت  رائعته ”نشـــيد الفرح“ 

المدُقع“.
ويورد البيـــان الصحافي حول أحد 
الفلمـــين ”يتابع الوثائقـــي (على خطى 
التاســـعة) وقع الســـيمفونية الكبير في 
المجتمعات الحديثة. كتبها المؤلف ســـنة 
1824، عند مغارب حياته؛ هي عمل إنسان 
يعيش العزلة، على كل الأصعدة؛ محروم 
من الحب، والســـعادة العائلية ويعاني 
إعاقـــة الطـــرش الكامل؛ من وســـط هذه 

التعاسة ألّف وقدّم إلى الإنسانية (نشيد 
الفرح). هذا النشيد الناضح بالأمل ألهم 
الكثيـــر من الحركات الشـــعبية؛ وصدح 
من ســـاحة تياننمـــن إلى جـــوار برلين؛ 
مـــن مقاومي الدكتاتور في تشـــيلي إلى 
مقاومي التســـونامي في اليابان! يطرح 
الوثائقي مسألة قوة الفن وعالمية العمل 

الاستثنائي“.
ومـــن الأفـــلام التـــي تم اختيارهـــا 
للعـــرض وتســـتوفي شـــروط الانتمـــاء 
إلـــى جـــرح لبنانـــي طـــازج هـــو فيلـــم 
اللبنانـــي  للمخـــرج  وامـــرأة“  ”مدينـــة 
نيكولا خوري عن رســـالة كتبتها الأديبة 
والفنانـــة التشـــكيلية اللبنانيـــة أتيـــل 
عدنـــان في مطلـــع التســـعينات، يطابق 
مضمونهـــا ما حصل في بيـــروت بعد 4 
أغســـطس الماضـــي. وهو فيلـــم وثائقي 
قصير تحقّق بدعم مشـــترك بين ســـفارة 
وغاليري  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايات 

أليس مغبغب.

ومـــن ضمـــن الاتســـاق مـــع الواقع 
المـــأزوم تخبرنا أليـــس مغبغب عن فيلم 
”الفتاة ذات حبة اللؤلؤ“ نسبة إلى تحفة 
الفنان الهولنـــدي يوهانس فيرمير، وأن 
منظمي المهرجان أدرجوه كتحية لزوجة 
ســـفير هولنـــدا التي قضت فـــي انفجار 
4 أغســـطس، ولكن ليس قبـــل أن تطلب 
وهي علـــى فراش الموت في المستشـــفى 
بـــأن تُوهـــب أعضاؤهـــا إلـــى الجرحى 

اللبنانيين.
ومـــن الأفلام المعروضـــة نذكر أيضا 
فيلم عـــن الفنان الأميركـــي مارك روتكو 
وآخـــر عن الفنان التشـــكيلي الفرنســـي 
أوغســـت رينـــوار، وفيلـــم ”الرجل الذي 
للمخرجة التونســـية كوثر  باع ظهـــره“ 
بـــن هنية، ويتناول الفيلـــم قصة مهاجر 
ســـوري غادر بلده هربـــا من الحرب إلى 
لبنان على أمل الســـفر منه إلى أوروبا، 
حيث تعيـــش حبيبته، وفي ســـبيل ذلك 
يقبل أن يرســـم له أحد أشـــهر الفنانين 
المعاصرين وشـــما على ظهـــره ليتحوّل 
جســـده إلى تحفة فنيـــة، لكنه يدرك بعد 
ذلـــك أنه فقـــد حريته من جديد بســـبب 

القرار الذي اتخذه.
الجمهور  وكذلـــك  مغبغب  وتتطلّـــع 
اللبنانـــي إلى هذا الحـــدث الفني ترقبا 
واهتمامـــا مقترنا بتمنيـــات النجاة من 
حالـــة اليـــأس عبر الفن وعالمـــه المفتوح 
علـــى كل الاحتمالات حيـــث يذكّر دائما، 
”بـــأن علـــى هـــذه الأرض مـــا يســـتحق 
الحياة“، كما قال الشاعر الراحل محمود 

درويش.

ــــــق مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية في دورته السادســــــة على  انطل
ــــــي في الثالث من ديســــــمبر الجــــــاري ويتواصل حتى التاســــــع منه  التوال
بمجموعــــــة من الأفلام تختلف فــــــي مدتها وفحواهــــــا، ولكنها تجتمع على 

التأكيد بأنه لا خلاص إلاّ بالفن.

ميموزا العراوي

ب ي

ناقدة لبنانية

«على خطى التاسعة» عن وقع سيمفونية بيتهوفن في المجتمعات الحديثة
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من العمر تدور أحداثها في 

مدينة غزة الخاضعة لسلطة 

حركة حماس

الفن كان ولا يزال يواجه 

الواقع، ولاسيما الواقع 

المثقل بالأحزان

أليس مغبغب

المهرجان يمشي عكس التيار 
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ملصق المهرجان استوحى زمن 

الجائحة، إذ صمم في شكل 

وصفة طبية تؤكد أن السينما 

هي «ما وصفه الطبيب»
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 المواطن الســـوري اليـــوم، ولهول ما 
يعيشـــه من تفقير وتجويع، لا يجد نفسه 
بعيـــدا عن عبارة كان قـــد دونها مواطنه 
البديـــري الحـــلاق في يومياتـــه، منذ ما 
يقـــارب القرنـــين ونصـــف القـــرن، بفعل 
الحصـــار العثمانـــي الجائـــر ”وقـــد هلَّ 
هذا العام الجديد، ورطل الخبز الشـــامي 
بأربعـــة مصاري وبخمســـة، ورطل الأرز 
بثمانية مصاري، وأوقية الســـمن بستة 
مصاري ولا توجـــد، مع أنه كان من نحو 
شهر كل رطل وثمانية أواق بقرش، ولكن 
الخـــزان ما أبقى للفقـــراء قمصان، وهذا 
الغـــلاء ما ســـمعنا بمثله أبـــدا وقد طال 
المطال، والناس منتظـــرة للفرج من الملك 

المتعال“.

حلاق مهذار وثرثار

”كتـــاب لا يخطر على البـــال ولا على 
الخاطر“، هكذا وصف أحد مؤرخي دمشق 
المحدثين مدوّنة ظلت ضائعة لفترة طويلة 
من الزمن، قاربـــت القرن ونصف القرن.. 
وكان ذلـــك عـــام 1959 في طبعـــة جديدة 
ومنقحـــة حملـــت توقيع الشـــيخ محمد 
القاســـمي، بعد أن وصلـــت، بطريقة ما، 
إلى الشـــيخ طاهر الجزائري.. وها نحن 
نقف عند النسخة المنقحة في طبعة كانت 
جديدة آنذاك، بعد أن حققها وشـــذّبها ثم 

نشرها أحمد عزت عبدالكريم.

إنهـــا مذكرات البديري الحلاق (1701 
ـ 1762)، ومـــن أدراك مـــن هـــذا البديري 
الحـــلاق، الـــذي استأنســـت واســـتندت 
واقتبست من يومياته شتى كتب التوثيق 
ودراما المسلسلات والأفلام مستقية منها 
تفاصيـــل دقيقـــة للأحـــداث اليومية في 
منتصف القرن الثامن عشر. على مدى 21 
عاما أي من 1741 وحتى 1762 ظل الرجل 
والظريف  المتحذلق  البســـيط،  الدمشقي 
وشبه الأمي، يؤرخ للمدينة كما لم يؤرخ 
لها أحد من قبله، ويدون لكل اختلاجاتها 
وحركاتها وسكناتها وانتكاساتها بشكل 
مدهش.. الأمر الذي نافس فيه أحد أشهر 
مؤرخيها، وهو ابن عساكر (1105 ـ 1176) 
الـــذي التصقت به هـــذه المدينة والتصق 

بها.
كانـــت عائلة البديري تمتهن الحلاقة 
وكانت تقطن ضاحيـــة القبيبات في حي 
الميدان بدمشـــق. عمل البديـــري كحلاق 
في محل صغير قرب قصر أســـعد باشـــا 

العظم، حاكم دمشق حينذاك.
وثرثـــار  مهـــذار  حـــلاق  كل  ومثـــل 
وحاضر النكتـــة والبداهة، دوّن البديري 
كل شـــاردة وواردة، وحتـــى لـــم ترد، في 
دكانه الصغير.. وبمتعة آسرة في السرد 
والتعليـــق، وحتى المبالغة.. من منا يلوم 
حلاقا على مبالغاتـــه، ولا يطرب له وهو 

يقص الشعر والحكايات؟
وتســـجيل  بتدويـــن  البديـــري  بـــدأ 
الأخبار والحكايات بنفس مهارة مراسل 
صحافي فـــي أيامنا الحاليـــة، وهل غير 
الحلاق أقدر على السرد، وحتى التحليل، 
من خلال كل من يقصـــد محله من زبائن 
صادقـــين وكذابين وثرثاريـــن ومفترين.. 
إنـــه وكالة أنباء من نـــوع خاص، أضف 
إليها بعض التوابل الشـــامية على غرار 
ما شاهدناه في مسلســـل ”باب الحارة“ 
وغيره من الأعمال التي اتكأت على كتاب 

”يوميات البديري الحلاق“.
بخطـــه  الحـــلاق  البديـــري  كتـــب 
”المفشـــكل“ وفق التعبير الشـــامي، وبكل 

مـــا أوتي مـــن أخطاء إملائيـــة ونحوية، 
وطرافة في التعبير والتشـــبيه، كل ما مر 
بدمشـــق من أحداث في تلك الفترة التي 
كان يجثـــم فيها الأتراك العثمانيون على 
صـــدر مدينتـــه، ودوّن مـــا لا يمكن لعتاة 
المؤرخـــين تدوينه، فســـلب ألباب كل من 
قـــرأوه، وترحمـــوا على موســـه ومقصه 
ولسانه في ذلك الصالون الدمشقي الذي 

يختصر المنطقة بأكملها.

روح دمشقية

كتـــاب ”يوميات البديـــري الحلاق“، 
الحديثة،  وحتى في نسخته ”السياحية“ 
لم يفقد جاذبيته ونكهته وطرافته، فكأنما 
أنت تستمع إلى واحد من ”معتقي الشام“ 
على شـــاكلة الممثلـــين الشـــعبيين رفيق 
سبيعي، سليم كلاس وياسر العظمة، في 
الدراما الشـــعبية السائدة منذ سبعينات 

وثمانينات القرن الماضي.
لم يفقد هـــذا الكتاب بريقه بفضل ما 
يزخم بـــه من طرافة وغرابة الرواية، وما 
يوثـــق له من أحداث لـــم يتعمد صاحبها 
ولم يدّع التحليـــل والحكم على الأحداث 
بـــل تركهـــا تنســـاب كجدول رقـــراق من 
جـــداول نهر بـــردى الدمشـــقي الذي قال 
ماؤه وهو يغلي، على لسان شامي معتق 
”أصـــل البلاء مني، في الـــوادي وجريت، 

كل عود سقيته، بنارو اكتويت“.
يرصـــد البديـــري الحلاق فـــي كتابه 
الـــذي يجـــاور ويحـــاور أمهـــات الكتب 
والمراجـــع التاريخيـــة التـــي ترصد تلك 
الفتـــرة، حقبة مـــن تاريخ دمشـــق التي 
عانـــت الكـــوارث الطبيعيـــة والوبائيـــة 
والسياسية، وكثيرا ما كان يظهر بمظهر 
المؤرخ المحايد والمهتم بالأحداث وحدها 
دون الحكـــم عليهـــا.. ألم يلقـــن البديري 
الحـــلاق المدونـــين القدامـــى والمحدثين 
درســـا في واجـــب رصد الأحـــداث دون 

التعليق عليها؟
القيمة التـــي تضاف إلى هذا الكتاب 
المبهج، ليســـت فـــي التأريـــخ والتوثيق 
فقط بل بالقيمـــة الوجدانية ذات النكهة 
الشعبية، والتي تستمتع حتى بأخطائها 
الإملائية.. فمن هذا الفهلوي الذي حاول 
تشذيبها وتهذيبها من تلك الأخطاء التي 
تزيد الكتاب سحرا، وتجعل كلامه ”يجلّ 

على الكلام“؟
في كل سطر من كتاب البديري تشتم 
عطـــرا غير معهود، وتبتســـم لمعلومة قد 
تكون مغلوطـــة، وتضحك لتحليل غريب 
المرجعيـــات، لكنـــك تقف عنـــد رجل ”لا 
يشـــق له مقـــص أو غبـــار“. ينقل روحه 
الدمشـــقية المرحة إلى كل قارئ ســـوف 
يأتي، ويتحدث عـــن المجاعات والأوبئة 
وســـنوات العطـــش وويـــلات الحروب، 

وكأنه يتحدث الآن.  
نقل البديـــري ما عانته بلاد الشـــام 
من ظلم العثمانيـــين وجبروتهم بمنتهى 
الصدق والأمانة دون انحياز سياسي أو 

حزبي على الطريقـــة الحديثة. أرخ لأيام 
الفقـــر والعـــوز والفاقة بأســـلوب يخلو 
مـــن تلـــك المظلومية المعهودة فـــي دراما 

المسلسلات والأفلام.
زاوج هذا الحلاق الدمشقي الظريف 
بـــين حس الروايـــة وأمانـــة التوثيق مع 
الكثير مـــن الغرابة وروعة القص فصنع 
نوعا مـــن الأدب التاريخـــي أو ”التاريخ 
المـــؤدب“.. ألم يقل المفكر المغربي عبدالله 
العـــروي ”إذا كان التاريخ رواية وقائع، 

فالرواية تاريخ متوقع“.
مثـــل بديـــع الزمـــان الهمذانـــي في 
مقاماتـــه، كان البديـــري الحلاق ”بديعا“ 
فـــي الوصف والســـجع كما فـــي توثيقه 
لحالة دمشـــق، تلـــك الفتـــرة بقوله ”لأن 
الغلا معلّق بالشـــام، والمعاملة مغشوشة 
والفلـــوس غير منقوشـــة، والخلق نايمة 
ومطروشـــة، والنســـا باحـــت، والرجال 
ســـاحت، والحـــدود طاحـــت، والأكابـــر 
مشـــغولة، ومروءة الرجال مغلولة، وكل 

منهم مشغول بحال“.

بنات الخطأ

ويقول أحـــد النقاد معلقـــا على هذا 
القول: مـــن يقرأ هذا الاقتبـــاس قد يظن 
أن هناك من يُحاول كتابة مقامَة دمشقية 
معاصرة شـــبيهة بمقامات بديع الزمان 
الهمذانـــي، لكـــن المفاجـــئ أن كاتب هذا 
الكلام هو شـــهاب الديـــن أحمد بن بدير، 
الصوفـــي المنحدر من عائلـــة حمّالين أي 
من أولئك الذين قصمت ظهورهم الأعباء 
وظلـــوا يحتفظـــون بتلك الـــروح المرحة 

وحس الفكاهة.
والجديـــر بذكـــره أن كتـــاب البديري 
أقـــرب للتقاريـــر الإخباريـــة منـــه لكتاب 
التاريـــخ فهـــو يذكر الحـــوادث جميعها 
واجتماعية.  واقتصاديـــة  سياســـية  من 
وسياســـتهم  دمشـــق  لـــولاة  يتعـــرض 
فـــي إدارة البـــلاد، ويذكـــر العســـكر من 
و“قبيقـــول“  و“دالاتيـــة“  ”انكشـــارية“ 
وغيرهـــم والصراعـــات فـــي مـــا بينهم.
ويذكر البديري، حسب ما يفيد الموثقون 

من بعده، القضاة والمفتين، ويذكر أسماء 
التجار ومحتكري مـــواد البناء فيفضح 
سماسرة ومحتكري العصر دون مواربة. 
كمـــا أنه لـــم يغفل عـــن حالـــة المجتمع 
الأخلاقيـــة فيذكـــر بنات الهـــوى أو كما 

يسميهن ”بنات الخطأ“.

وعن كتـــاب البديري، يقـــول الكاتب 
والمدون الســـوري نبيـــل صالح ”لا تعود 
شـــهرة مؤلفـــه لإتقانـــه الحلاقـــة وإنما 
تعود لكتابه الذي أرّخ به لدمشـــق والذي 
يعرف باسم ’حوادث دمشـــق اليومية'“. 
ويضيف صالح ”لم يكن البديري الحلاق 
مؤرخا ولا أديبا ولا عالما ولا شاعرا، كان 
حلاقـــا بســـيطا يجيد القـــراءة والكتابة 
وارتأى أن يكتب يوميـــات مدينته خلال 
واحـــد وعشـــرين عامـــا فنقـــل لنا نبض 
دمشق وصورتها الشعبية ببساطة دون 
محسنات لغوية ودون غايات سياسية.. 
بالمختصـــر أرّخ حيـــاة النـــاس العاديين 
الذيـــن لـــم يعتـــد التاريـــخ أن يضمهـــم 
لصفحاته، وهكـــذا ترك لنا وثيقة تنبض 
بالحيـــاة والصدق عـــن الفترة التي كتب 

عنها“.
 ومثل روايات الواقعية السحرية في 
أميركا اللاتينية، تحدث البديري الحلاق 
فـــي حوادث دمشـــق اليومية: بعد مضي 
إحدى عشـــرة ســـنة من جلـــوس مولانا 
الســـلطان محمود خـــان ابن الســـلطان 
مصطفـــى خان أيد الله عرش هذه الدولة 
إلى آخر الدوران. جرى على لسان العامة 
أنه ســـتحدث فـــي الشـــام زلازل عظيمة 
تتهدم بسببها أماكن كثيرة، وأن الرجال 

سينقلبون نساء.

كمـــا يتحدث البديري عـــن احتفالات 
لم تشـــهد الشام مثيلا لها، مرة بمناسبة 
طهور(ختان) أحمد ابن ســـليمان باشـــا، 
وأخرى في عرس ابنـــة أخ فتحي أفندي 
الدفتـــري، وغيرهما. ويكتـــب أيضا عن 
فات  وفاة علمائها ومشايخها، وعن تصرُّ
مومساتها، وعن بعض الجرائم الغريبة 
تتصـــدر  لأن  ترقـــى  التـــي  والحـــوادث 

الصفحة الأولى من صحف الفضائح.
من تلــــك الحكايات امرأة بترت عضو 
زوجها بعدما علمــــت بزواجه من أخرى، 
ورجــــل عائــــد من الحــــج فوجــــد امرأته 
ازدادت جمــــالا فما كان منــــه إلا أن قتلها 
لظنــــه أنها علــــى علاقة مع آخــــر، وآخر 
اكتشف أن صهره كان على علاقة جنسية 
مع نســــاء أخريات، فشكاه للأعيان الذين 
تجاهلوه تماما، لذلــــك توجه الرجل إلى 
الجامــــع وصلــــى صــــلاة الجنــــازة على 
نفســــه، ثم صعد إلى المئذنة وصاح قائلا 
”يا أمة الإســــلام الموت أهون ولا الفســــق 

مع دولة هذه الأيام“، ثم قفز من المئذنة.
كتــــاب ”حــــوادث دمشــــق اليومية“، 
التسمية المعروفة للنســــخة الشائعة من 
كتــــاب البديري الحلاق، تعــــرض للكثير 
من التحريــــف والتزوير كما يقول بعض 
المحققــــين، خصوصــــا في نســــخته التي 
ظهــــرت بعد مــــا يقارب القــــرن ونيف من 
الاختفــــاء، ففــــي مقارنــــة بين النســــخة 
الأصليــــة الوحيدة للمخطــــوط الموجودة 
في مكتبة ”تشيســــتر بيتي“، وتنقيحات 
محمد ســــعيد القاسمي، ستُظهر ”مجزرة 
كما تقول  فكريــــة وتاريخية وأخلاقيــــة“ 
الأســــتاذة  الســــجدي  دانــــة  الباحثــــة 
المشــــاركة في التاريخ الإسلامي بجامعة 
بوســــطن الأميركية، فــــي كتابها ”حلاق 
دمشــــق.. محدثو الكتابة في بلاد الشــــام 
إبــــان العهــــد العثماني“، الــــذي ترجمته  
ســــرى خريس، وتعزو السجدي ذلك إلى 
وانحيازه  للمدقق  الاجتماعيــــة  العجرفة 
إلى السلطات العثمانية وممثليها من آل 
العظم وورثتهــــم، ما جعله يزيل أي نبرة 
تذمــــر تجاه الحكام من اليوميات، وتقول 
”التغييــــرات التــــي أجراها القاســــمي لم 
تكن لتحســــين لغــــة الكتابة وأســــلوبها، 
لكــــن ثمــــة إرادة لتحويــــل النــــص مــــن 
بنيته الأصليــــة إلى تأريــــخ منظّم يعنى 
بالســــلاطين والولاة، مــــا أدى إلى تجريد 
النــــص من فحــــواه السياســــي الأصلي، 
وتجريد الحلاق من ســــلطته الاجتماعية 
أيضــــا، حيث تم إســــكات صوته وتغيير 
لغتــــه لدرجة أصبح في أحســــن الأحوال 
خلفية ظريفة. أي أن القاســــمي اســــتغل 

موت الحلاق ليقتله مرة أخرى“.

وكالة أنباء الحي

لــــم تحظ يوميــــات شــــعبية بمثل ما 
حُظيت به تلك المدونة الشبيهة بالمذكرات، 
ذلك أنها كانت على قدر كبير من العفوية 
والطزاجــــة والطرافــــة، كمــــا احتفظــــت 
نسختها الأصلية التي تمزج بين العامية 
والفصحى، بتلك العذوبة الأخاذة فجعلت 
العديــــد مــــن الدارســــين يعيــــدون للأدب 
الشــــعبي اعتباره، ويقدرونــــه حق قدره 
بعيدا عــــن تلك التوصيــــات والإملاءات، 
والرغبة في كتابة التاريخ كما يشــــتهيه 

المنتصرون أو الأتباع والمتملقون.
وفــــي هــــذا الصــــدد، يقــــول الكاتب 
حســــين درويش: لولا يوميــــات البديري 

الحــــلاق لظلــــت كثير من قصص الشــــام 
طــــي الكتمان ولمــــا وصلنا مــــن حوادث 
تلك الأيام ســــوى النزر اليســــير، رغم أن 
معاينات البديري كانت مجرد ذكر عاجل 
للوقائع والتواريــــخ لكن فيها من الطاقة 
التخيليــــة ما يغــــذي الموهبة لكتابة نص 

روائي بامتياز.
ويختتــــم درويــــش شــــهادته بقولــــه 
”كانــــت أوراق البديــــري أشــــبه بعدســــة 
الكاميــــرا التــــي تُخــــزن الأحــــداث دون 
إضافــــات أو حذوفــــات، كانــــت حقائــــق 
واضحة تشــــبه الصحف الحديثة غير أن 

محررها كان حلاقا وليس جورنالجيا“.
حــــلاق دمشــــق، كان فعــــلا، حــــلاق 
دمشــــق، ولا ”كوافيرا“، ولا حتى ”حلاق 
كمــــا يريــــد أن يلــــوي ذراعه  إشــــبيلية“ 
المتفذلكون وتطويع وجهته نحو مآربهم. 
إنه دمشــــقي ليــــس أكثــــر ولا أنقص من 
اللازم، دفعه حب الحكــــي إلى ”ارتكاب“ 
كتاب ساحر، يجمع بين الفائدة والإمتاع، 

بين المعلومة والظرافة والتشويق.

ما يشــــجّع الحلاّق على حبّ التحدّث 
إلى حدّ الحذلقة والثرثرة هو اقتراب فمه 
من أذن الزبون الذي لا يشاركه الكلام إلاّ 
بعبــــارات مقتضبة بحكم حذره من حركة 
عشوائية طائشة قد تصدر من المقصّ أو 
موسى الحلاقة، كذلك يساهم عامل تنوّع 
الزبائن على مختلف مشاربهم وثقافاتهم 
ممّــــا يجعله وكالــــة أنباء الحــــيّ ودليل 
التائهين في العناوين. ولعلّ أشهرهم في 
التاريــــخ هو البديري الحلاّق الدمشــــقي 

الذي ترك إرثا توثيقيّا ودراميّا مدهشا.
الحــــلاق“  البديــــري  ”يوميــــات 
ليــــس مجرد كتــــاب يباع علــــى الأرصفة 
وتضحــــك لتدويناته العامة بالســــخرية 
أو الاســــتهزاء.. إنهــــا دمشــــق يرويهــــا 
ابن دمشــــق بكل ما أوتي مــــن قدرة على 
الابتســــام في الزمن الصعب، والسخرية 
ممن أرادوا الضحــــك على الذقون.. وهو 
البارع في بلّ الذقــــون وحلقها، وخلعها 
الطنانة  والخطــــب  الشــــعرات  مختلــــف 

والرنانة.
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السنة 43 العدد 11902 كتب لا تموت
كتاب {يوميات البديري الحلاق}.. مقامة دمشقية آسرة

ة الأمواس الناعمة
ّ

حلاق دمشق.. رغوة الكلام المنمق وحد
إن كانت القاهرة وحاراتها رزقت بابنها البار نجيب محفوظ، الذي لم يترك 
ــــــرة أو كبيرة إلاّ وراح يدونها بلغة قصصية آســــــرة. ورزق الســــــاحل  صغي
الســــــوري، مدينة اللاذقية، بصبي الحلاق، حنا مينه، الذي شــــــبّ ليصبح 
ــــــق تعليما أكاديميا،  ــــــل حياة المدينة، رغم أنه لم يتل ــــــا نقل أدق تفاصي راوي
فإن دمشــــــق هي الأخرى فازت بابنها البديري الحلاق الذي أثرت مذكراته 
الأعمال الدرامية في سوريا، وفضحت أكاذيب جنة الخلافة العثمانية ومن 

أراد إحياءها.

الدراما السورية استقت تفاصيل دقيقة للأحداث اليومية من يوميات البديري

إنها دمشق يرويها ابن دمشق

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

البديري نقل نبض 

دمشق وصورتها 

دون محسنات لغوية

نبيل صالح

لولا يوميات البديري 

الحلاق لظلت قصص 

الشام طي الكتمان

حسين درويش

دانة السجدي تتحدث في 

كتابها «حلاق دمشق.. محدثو 

الكتابة في بلاد الشام» عن 

مجازر فكرية لحقت بالبديري

 هذا الكتاب لم يفقد

 بريقه بمرور الزمن بفضل

 ما زخم به من طرافة

 وغرابة تركها صاحبها

تنساب كجدول رقراق



 تونــس – في إحدى الحقول الواقعة في 
محافظة منوبة، شمال تونس، يمسك العم 
محمد بمرش ممتلئ بخليـــط من المبيدات 
متنقلا بين أحواض الخضـــر التي زرعها 
مؤخرا، لا يشـــغل باله سوى ضيعته التي 
يبذل ما في وسعه لحمايتها من الحشرات 
والطفيليات، وفي البال محصول وافر بذل 

الجهد لكي يزهر ويينع.
ويقول لوكالة تونـــس أفريقيا للأنباء 
”اقتنيـــت نوعـــين من المبيـــدات ونصحني 
البائـــع بمزجهـــا للحصول علـــى النتيجة 
المرجوة حتى أحمي ما زرعته بيديّ اليوم 
مـــن الطفيليات والأمـــراض التي قد تتلف 

المحصول، فيجف باب الرزق“.
ويضيـــف ”هـــذه الأرض هـــي منبتي 
وهويتي، أحـــرص عليها كما حرصي على 
أبنائي، أرعى تربتهـــا وزرعها كي ترد لي 

الجميل حصادا وافرا“.
ويقـــول بحســـرة ”لكـــن من المؤســـف 
أن يتقلص المحصول ســـنة تلـــو الأخرى، 
رغـــم أننـــي لا أدخـــر جهـــدا فـــي العناية 
بأرضي الطيبة وأحرص كل الحرص على 
اســـتعمال المبيدات الفلاحية بانتظام كلما 
انتشر المرض، وأسارع إلى المداواة وأمنّي 
النفـــس بالقضاء على هـــذا العدو اللعين، 
الحشـــرات والطفيليـــات، حتـــى لا يتأثـــر 

المحصول بالنقصان أو التلف“.

وبعد اســـتعمال المبيـــدات، يلقي العم 
محمد دون أية دراية بما يمكن أن يتســـبب 
فيـــه هـــذا الســـلوك، بالأوعيـــة والقوارير 
الملوثـــة بما علـــق فيها من بقايـــا الأدوية 
الزراعية على حاشـــية ضيعته، فيسيل ما 
تبقـــى بداخلها من مـــواد خطيرة لتختلط 
بالتربـــة ومياه الأمطار والوديان، وتتوغل 
في أعمـــاق الأرض، فتتلفهـــا وتقلص من 
خصوبتهـــا وتتلـــف معها أيضـــا المائدة 

المائية.
وأغلب مستعملي المواد الكيميائية من 
مبيدات حشـــرية وطفيلية، وهي من المواد 
المصنفـــة خطيـــرة، يفتقـــدون بصفة جلية 
إلى الوعي، أو هـــم لا يهتمون بالتداعيات 
وغيـــر  العشـــوائي  للتخلـــص  الخطيـــرة 
الرشيد من بقايا هذه السموم، إذ يتم إلقاء 
العلب والأوعيـــة الملوثة بالأدوية الزراعية 

في الطبيعة والفضاء العام.
وكذلـــك الأمر بالنســـبة إلـــى المبيدات 
المنتهية الصلوحية التي يتم تخزينها دون 
القيام بـــأي إجراء اســـتراتيجي وصحي 
للتخلـــص منها وفق الضوابـــط القانونية 
التي تشترط أن يتم عند جمع وتخزين هذه 
المواد الخطيـــرة، لفّها وتعليبها وعَنونتها 

طبقا للمواصفات الجاري بها العمل.
وسط كل هذه المخاطر، تغيب البرامج 
والآليـــات اللازمـــة للتصـــرف الوجيه في 

نفايات المبيـــدات الفلاحية، وتفادي مضار 
إلقائها عشـــوائيا في الفضاء العام، مع ما 
يمثله غياب إستراتيجية للتصرف الرشيد 
فـــي نفايات المبيدات الحشـــرية والزراعية 
مـــن أوعية فارغة وعلـــب وغيرها من خطر 
على خصوبة التربة بســـبب قتل المبيدات 
لبكتيريا تثبيـــت النيتروجين (الأزوت) فى 

التربة.
ويعتـــرف فلاح مـــن محافظـــة منوبة 
الكيميائيـــة  الزراعيـــة  الأدويـــة  بمضـــار 

منـــذ تداولها في الســـوق، ولكنـــه يرى أن 
الخطـــورة تكمن فـــي طريقة الاســـتعمال 
أو  المـــرض  لمقاومـــة  الملائمـــة  والكميـــة 

الحشرات.
وفـــي حديثه عن عمليـــة التخلص من 
المبيـــدات المنتهية الصلوحيـــة أو التالفة، 
يذكر بـــأن الكميـــات التي يتـــزود بها من 
الشـــركات المختصـــة والمرخـــص لها هي 
كميـــات صغيـــرة تعرض كلهـــا في المحل، 
وبالتالي لا توجد حسب قوله مبيدات غير 

صالحة لتجاوز تاريخ صلوحيتها، كما لم 
يعد هناك داع، حســـب رأيه، لوجود مخزن 

لوضع المبيدات بأنواعها في هذا المكان.
و يوضـــح أنه بالرغم مـــن عدم وجود 
كميـــات مخزنة فـــإن فِرقا مكلفـــة من قبل 
وزارة الفلاحـــة هي التي تقـــوم بدوريات 
لمراقبـــة المـــواد التـــي لـــم تعـــد صالحـــة 
للاســـتعمال، وهي دوريات غيـــر منتظمة 
يمكن أن تكون مرة في الشهر أو مرة في 6 

أشهر أو أكثر.
ويقول خميس، وهو أيضا فلاح يجاور 
العم محمـــد ”أعلم جيدا أهمية إتلاف هذه 
العلب الفارغة ظاهريا من محتواها، لكنها 
تظـــل تحمل بقايا مـــن المـــواد الكيميائية 
قـــد تظـــل ذات فاعلية لســـنين. ولكن نحن 
كفلاحـــين لا نجـــد مـــن يســـاندنا للقيـــام 
بالتخلص السليم من هذه النفايات، فنلقي 

بها أرضا“.
وأشـــار إلى علب فارغة وقوارير ملقاة 
بجانب مسرب للمياه اجتمع حوله الدجاج 
لالتقاط ما جادت به هـــذه الأرض، ويختم 
خميس حديثـــه بالتأكيد علـــى أن الخطر 
الأكبـــر هو أن هذه النفايـــات تُوجه في ما 

بعد للإلقاء بها في المصبات العادية.
ويكمـــن الخطـــر أيضـــا في انتشـــار 
”البرباشـــة“ وهـــم أنـــاس ممّـــن امتهنوا 
عملية البحث في القمامة، صغارا وشبانا 

وكهـــولا، خاصة فـــي مصبـــات الفضلات 
لالتقـــاط المواد البلاســـتيكية وغيرها دون 
حماية، معرضين بذلك أنفســـهم إلى خطر 
الإصابة بآلات حـــادة أو وخزات إبر طبية 
من حقن وغيرهـــا، بالإضافة إلى التعرض 
إلى المـــواد الســـامة الخطيرة مثـــل بقايا 
المواد الكيميائية من مبيدات زراعية علقت 

في العلب والأوعية الفارغة.

والتخلـــص غير الســـوي مـــن نفايات 
المـــواد الكيميائية الخطيرة يهـــدد التربة 
وصحـــة الإنســـان وأيضا المائـــدة المائية، 
بحســـب منظمـــة الأغذيـــة والزراعة للأمم 
المتحـــدة فـــي دورتها الحاديـــة والأربعين 
 2019 يونيـــو  فـــي  رومـــا  فـــي  المنعقـــدة 
حـــول مدونـــة الســـلوك الدوليـــة بشـــأن 
اســـتخدام الأســـمدة وإدارتهـــا على نحو 

مستدام.

 الــدار البيضاء – يشكل التدبير الفعال 
الســـبيل  والصيدلية  الطبية  للنفايـــات 
الناجـــع للمســـاهمة في حمايـــة البيئة 
والحفاظ على الصحة العامة من الخطر 
الـــذي قد تتســـبب فيـــه هـــذه النفايات 
بجميع أنواعها، مما يطرح ســـؤال مدى 
التزام الأطراف المنتجة لها بمسؤوليتها 
بالشـــكل  معالجتهـــا  فـــي  الأخلاقيـــة 

الصحيح.
وقـــد انخـــرط المغـــرب فـــي جهـــود 
التصدي لهذه النفايات الخطيرة والعمل 
على تدبيرها بالشكل المطلوب من خلال 

ترسانة قانونية ومراسيم مهمة.

والصيدلية  الطبية  النفايات  وتنجم 
عـــن الأنشـــطة المتعلقـــة بالتشـــخيص 
أو  الوقائيـــة  والمعالجـــة  والمتابعـــة 
الطـــب  مجـــالات  فـــي  الاستشـــفائية 
البشـــري والبيطري، وجميـــع النفايات 
المستشـــفيات  أنشـــطة  عـــن  الناتجـــة 
ومؤسســـات  والمصحـــات  العموميـــة 
البحـــث العلمـــي ومختبـــرات التحاليل 
العاملـــة فـــي هـــذه المجـــالات وعن كل 

المؤسسات.
وحســـب منظمـــة الصحـــة العالمية، 
الطبيـــة  النفايـــات  معالجـــة  تســـتلزم 
والصيدلانية، التي تكتســـي 20 في المئة 
منهـــا طابع الخطـــورة، عنايـــة خاصة 
تتضمـــن عمليـــات الفـــرز مـــن المصدر 
والتغليـــف والتخزين والجمـــع والنقل 

والمعالجة والتخلص.

ويقـــول عبدالســـلام الشـــكال، عـــن 
مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة 
بـــوزارة الصحة، فـــي تصريـــح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، إن النفايات 
الطبيـــة تتوزع إلـــى النفايـــات المماثلة 
للنفايـــات المنزليـــة التي تمثـــل بين 75 
في المئة و80 فـــي المئة من الحجم الكلي 
للنفايـــات، والنفايـــات الخطيـــرة التي 
تمثل ما بين 10 في المئة و25 في المئة من 

الحجم الكلي للنفايات.
الطبيـــة  النفايـــات  أن  وأضـــاف 
والصيدلية تصنف بحســـب خاصياتها 
وطبيعتهـــا؛ إذ أن الصنف الأول يشـــمل 
نفايـــات تحتـــوي علـــى خطـــر العدوى 
لاحتوائهـــا على كائنـــات دقيقة حية أو 
ســـميات قـــادرة على أن تســـبب المرض 
للإنســـان، مثـــل اللفافـــات والقفـــازات 
وأنابيـــب التغذيـــة الوريديـــة، وأدوات 
حـــادة أو قاطعـــة متخلـــى عنهـــا مثـــل 
ومنتوجات  والشـــفرات،  والمحاقن  الإبر 
ومشـــتقات الدم المخصصة للعلاج غير 
مســـتعملة أو فاســـدة أو انتهـــت مـــدة 

صلاحيتها.
أمـــا الصنـــف الثاني فيضـــم أدوية 
ومـــوادا كيميائيـــة وبيولوجيـــة غيـــر 
منتهيـــة  أو  فاســـدة  أو  مســـتعملة 
الصلاحيـــة، ونفايات الأدويـــة أو المواد 
والمانعـــة  الخلايـــا  لانقســـام  المانعـــة 
للتســـمم، أمـــا الصنـــف الثالـــث فيهمّ 
أعضـــاء وأنســـجة بشـــرية أو حيوانية 
ســـهل التعرف عليها من طرف شـــخص 
غيـــر متخصص، أمـــا الصنـــف الرابع 
للنفايـــات  مماثلـــة  نفايـــات  فيشـــمل 

المنزلية.
وقـــال إن مخاطر النفايـــات الطبية 
والصيدليـــة تكمن في انتشـــار العدوى 
عـــن طريـــق اللمس المباشـــر لإفـــرازات 
المريض أو السوائل الناتجة من جسمه 
المتواجدة بالنفايـــات، مضيفا أنه يمكن 
أيضـــا انتشـــار الجراثيـــم عـــن طريق 
تلامس  التـــي  والحشـــرات  القـــوارض 
النفايات المدبرة بطريقة غير آمنة، ومن 

بين هذه التأثيرات فقدان المناعة 
المكتسبة والتهاب الكبد 

والعدوى المعوية 
والعدوى 
التنفسية 

والالتهابات 
الجلدية 

والتسمم وفطريات الدم.

ومـــن أجل الحـــد من مخاطـــر هذه 
النفايات، أوضح المسؤول أنه يعتمد في 
تدبيرهـــا على أربعة مبـــادئ توجيهية، 
تتمثل فـــي مبدأ ”ملوث مؤدّ“ ويعني أن 
منتج النفايات هو المسؤول من الناحية 
القانونيـــة والمالية عـــن التخلص منها 
بطريقـــة آمنـــة وصديقة للبيئـــة، ومبدأ 
توخـــي الحـــذر أو الاحترازيـــة، وهـــذا 
يعني أنه إذا اشتبه بكون نتيجة الخطر 
المحتمل كبيـــرة أو خطيـــرة، لكنها غير 
معروفة بدقـــة، فيجب افتراض أن درجة 

الخطورة عالية.
وهـــذا يـــؤدي إلـــى إجبـــار منتجي 
النفايات الطبية على اعتماد واستخدام 
معايير جيدة لتدبير النفايات والتخلص 
منها، ومبدأ تحمل المسؤولية الذي ينص 
على أن أي شـــخص يدير أو يتعامل مع 
النفايـــات الطبية، هو المســـؤول 
أخلاقيـــا عـــن معالجتها، 
ومبدأ القرب حيث يجب 
أن تتم معالجة النفايات 
والتخلـــص منها في 
أقرب موقع ممكن من 
موقع الإنتاج وذلك للحد 
مـــن المخاطر على عامة 

الناس.
واعتبر الشكال أن التعامل 
الخاطـــئ مع هـــذا النوع من 
النفايات قد يسبب مشكلات 
ســـلبية  وتأثيرات  صحيـــة 
على البيئة، لذا فإن التدبير 
الجيد لهذه النفايات يتطلب 
رفـــع مســـتوى الوعـــي لدى 

جميع المتدخلين واعتماد إســـتراتيجية 
خاصة مـــع التركيز علـــى تكوين جميع 

الأطر الصحية في هذا المجال.
وأضـــاف أن التدبير التقني للنفايات 
يمـــر عبر عدة مراحل، تتمثل أساســـا في 
الفـــرز الـــذي يعتبـــر نقطة أساســـية في 
تدبيـــر النفايات حيث يـــؤدي إلى خفض 
كميات النفايات الخطيرة وإلى تخفيض 
تكاليف التخلص الآمن منها، واستعمال 
ألوان محددة للأوعية والأكياس الخاصة 
بالنفايات، منها الأحمر للنفايات المعدية، 
والأصفـــر للنفايـــات الحـــادة والقاطعة، 
والبني للنفايات الكيمياوية والصيدلية، 

والأسود للنفايات العامة.
وقـــال إنه يجـــب أيضـــا التمييز بين 
النفايـــات  لنقـــل  المخصصـــة  العربـــات 
المماثلـــة للنفايات المنزليـــة والمخصصة 
لنقل النفايات الخطيرة داخل المستشفى، 
وتخصيـــص أماكـــن لتخزيـــن النفايات 
الطبيـــة بمواصفات تقنية خاصة، وجمع 
ونقل النفايات من طرف شركات مرخص 
لهـــا، والمعالجة والتخلص مـــن النفايات 
الخطرة بالمنشـــآت المخصصة والمرخص 

لها.
وللتخلص من هذا النوع من النفايات 
الخطيرة، أشـــار إلى أنـــه بالإضافة إلى 
الأجهـــزة المتوفرة ببعض المستشـــفيات 
العموميـــة، يتوفـــر المغـــرب حاليـــا على 
خمس وحدات خاصـــة لمعالجة النفايات 
الطبية الخطيرة بكل مـــن تطوان والدار 
وورزازات،  وتمـــارة  ومكنـــاس  البيضاء 
كمـــا أن هناك عدة وحدات أخرى في طور 

الإحداث.

بالنســـبة  أن  الشـــكال  ويضيـــف 
للمستشـــفيات العموميـــة،  فإن غالبيتها 
تقـــوم بمعالجـــة النفايـــات إمـــا بإبرام 
صفقـــات إطار مع شـــركات خاصة أو عن 
طريـــق وحـــدات المعالجـــة المتوفـــرة في 

بعضها.
أمـــا بالنســـبة لمؤسســـات العنايـــة 
مـــن  ابتـــداء  فإنـــه  الأوليـــة،  الصحيـــة 
ســـنة 2018 أصبحـــت مندوبيـــات وزارة 
الصحـــة تبـــرم صفقـــات مع الشـــركات 
الخاصة لجمع والتخلـــص من النفايات 
الطبيـــة الخطيـــرة خصوصـــا بالمناطق 

الحضرية.
وهنا لا بد من الإشـــارة إلى أن تدبير 
النفايات بهذه المؤسســـات تعترضه عدة 

صعوبات ترتبط أساســـا بكمية النفايات 
التي تنتجها.

وكشـــف الشـــكال أن وضعيـــة تدبير 
بالمؤسسات  والصيدلية  الطبية  النفايات 
الصحية حســـب آخـــر بحث أقيم ســـنة 
2013، تظهـــر أن كميـــة النفايـــات الطبية 
تنتجهـــا  التـــي  الخطيـــرة  والصيدليـــة 
تقـــدر  بالمغـــرب  الصحيـــة  المؤسســـات 
بـ7642 طنا في الســـنة تتوزع بين القطاع 
العمومي (المستشفيات: 3538 طنا سنويا، 
ومؤسسات العناية الصحية الأولية: 814 
طنا سنويا)، والقطاع الخاص (المصحات 
الخاصـــة: 1983 طنـــا ســـنويا، ومراكـــز 
الدياليـــز: 877 طنـــا ســـنويا، ومختبرات 

التحاليل الطبية: 430 طنا سنويا).

يســــــاهم الإنســــــان دون وعي أو عدم اهتمام منه في نشــــــر سموم النفايات 
ــــــع أنواعها فــــــي محيطه ما يعكر صفو حياته، ومنذ انتشــــــار فايروس  بجمي
كورونا ازدادت النفايات الطبية. المغرب استعد لمثل هذه الوضعيات بترسانة 

من القوانين لحماية البيئة من بقايا الأدوية والمعدات الصيدلانية.

نفايات المبيدات الزراعية تسمم الأرض وتهدد البشر

حسب منظمة الصحة 

العالمية، تستلزم 

معالجة النفايات الطبية 

والصيدلانية التي يكتسي 

20 في المئة منها طابع 

الخطورة، عناية خاصة 

مطالبون بمعالجة النفايات بالشكل الصحيح

نظافة المحيط مسؤولية الجميع

سموم منتشرة

هناك فِرق مكلفة من 

قبل وزارة الفلاحة لمراقبة 

المواد التي لم تعد صالحة 

للاستعمال، لكنها تقوم 

بدوريات غير منتظمة

بيئة
النفايات الطبية في المغرب تحتاج إلى تدابير فعالة

الأطراف المنتجة للمواد الصيدلية ملزمة بالحفاظ على المحيط
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تلامس والمعالجة والتخلص. التـــي  والحشـــرات  القـــوارض 
النفايات المدبرة بطريقة غير آمنة، ومن 

بين هذه التأثيرات فقدان المناعة 
المكتسبة والتهاب الكبد 

والعدوى المعوية 
والعدوى

التنفسية 
والالتهابات

الجلدية 
والتسمم وفطريات الدم.

منها، ومبدأ تح
على أن أي شــ
النفايـــا

و
الخ
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على
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رفــ



أشعر أن شركة أمازون أذكى من 
جميع الإمبراطوريات التكنولوجية 

التي تسيّر العالم أكثر مما تسيره 
أنظمة الحكم السياسية، أذكى من 

فيسبوك وغوغل، أذكى من كل أنظمة 
المخابرات وهي تضع الخطط الاستباقية 

لصدّ المخاطر الأمنية.
بالطبع يمكن أن نعزو ذلك إلى 

ذكاء الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 
جيف بيزوس، وإلاّ لما وصل إلى هذه 

الدرجة من الثراء كأغنى رجل في العالم! 
بالمناسبة بدأ يقترب من مقدار ثروته 

رجل الأعمال التكنولوجية، إيلون ماسك 
عندما بلغت ثروته الأسبوع الماضي 128 

مليار دولار.
في يوم ما قال بيزوس إنه قاد شركة 
ناشئة مبتكرة، وحولها إلى إمبراطورية 

لا يمكن اختراقها! كانت تلك الكلمات 
آنذاك رسالة قوة رقمية للحكومات، وما 
علينا نحن المستخدمون إلا تأمّل دلالتها.
الذكاء يصنع الثروة، وهذا لا يمنع 

من وجود أغنياء أغبياء. لكن ذكاء 
أمازون يكاد يستحوذ على أمزجتنا، 

إن لم يسيطر عليها أصلا، فخطط 
الشركة تذهب دائما باتجاه الاقتراب من 

سيكولوجية البشر إلى درجة تلاصق 
فيها تحركاتنا ورغباتنا وماذا نشتري 

يوميا، لتحدد لاحقا ما نحتاج إليه 
وتعرضه علينا في رسائل براقة مغرية 

مقابل ثمن. الأكثر من ذلك أننا مرتبطون 
بها رقميا ويستحيل علينا التخلي عن 

خدماتها.
أمازون بمثابة حديقة خلفية لملايين 

المواقع باستضافتها 23 مليون موقع، 
لو نقاطع خدمتها نجد أنفسنا نقاطع 

كل هذه المواقع. كل ذلك دفع معدّو تقرير 
لمجلس النواب الأميركي إلى استبعاد أن 

تشكل أيّ شركة تهديدا لهيمنة أمازون 
في المستقبل القريب أو البعيد.

أمازون في حقيقة الأمر تراقبنا 
بطريقة أورويولية تفوق خيال جورج 
أورويل. لكن المهمة التي وجد بيزوس 

نفسه فيها لا تشبه ما قام به الأخ الأكبر 
في رواية ”1984“، لم تكن مهمة وضيعة 

وقاهرة وفق الحكمة التاريخية؛ من 
راقب الناس مات همّا، فالرجل يزداد 
غنى وشركته توثق أمزجتنا، بينما 

ننصاع لها بكل سرور ونمنحها بياناتنا 
الشخصية بأريحية وقبول مستمر.

بيد أن تريستان هاريس المؤسس 
المشارك لمركز التكنولوجيا الإنسانية، 

ينبهنا إلى أنه قبل أن تتغلب 
التكنولوجيا على نقاط القوة البشرية 

فإنها ستطغى على نقاط الضعف 
البشرية. وهكذا تراقب الخوارزميات 

المتطورة أين تكمن نقاط ضعفنا 
العاطفي وتستغلها من أجل الربح 

بطرق خبيثة.
ولأنها لا تتوقف عن الاستفادة من 
احتياجاتنا، استثمرت شركة أمازون 

ركود العالم بعد تفشي فايروس 
كورونا، وصنعت بنك أدوية لتزيد من 

استحواذها على شبكة الاستهلاك. 
أمازون لا تتوقف عن الانتقال إلى 

أسواق أكبر تلبي حاجة المستهلكين 
وقبل ذلك تزيد من سطوتها ورصيدها.

إعلان أمازون الأخير عن افتتاح 
صيدلية رقمية أدى إلى انهيار أسهم 

الصيدليات الكبرى، وزاد من أرباح 
أمازون بينما توقفت عجلة اقتصاد 

العالم في كساد غير مسبوق تحت وطأة 
فايروس كورونا المستجد.

لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا نظرا 
لاتساع حجم البيانات الشخصية التي 

تستوعبها سيرفرات أمازون. يمكن رؤية 
مثال آخر على استيلاء هذه الشركة على 

رغباتنا وعرض تلبيتها بطريقة مثيرة 
عندما تطبق خدمتها الجديدة 

خلال أسابيع باستخدام طائرات مسيّرة 
لإيصال الطلبات إلى المنازل. وقبلها 

أعلنت عن طائرة صغيرة بقدر كف اليد 
تحلق في أجواء البيت وتصوّر كل 

شيء، وتنقله على هاتف صاحب المنزل 
أينما وجد.

وظيفة الطائرة أمنية للمراقبة 
عندما لا يكون أصحاب المنزل في داخله، 

يكفي لأميركي مثلا يقضي إجازته في 
منتجعات اليونان أن يراقب عبر هاتفه 

أجواء منزله في تكساس من المطبخ 
حتى غرف النوم عبر هذه الطائرة 

المتصلة بالإنترنت.
في حقيقة الأمر، إن الأميركي مثل 
أي شخص آخر يفرط في خصوصيته 

أكثر ممّا يراقب اقتحام اللصوص لمنزله.
ذلك ما دفع المحلل التقني والت 

موسبرغ إلى وصف أي شخص يشتري 
هذه الطائرة بالمجنون! في بلد لا توجد 
فيه قوانين تنظم الخصوصية الرقمية.

ونبه موسبرغ الذي يعمل في 
شركة غير ربحية معنية بتحليل طبيعة 

المنتجات التكنولوجية وأهدافها، إلى أن 
شركة أمازون نفسها تمتلك تاريخا من 

المشاكل بما يتعلق بالخصوصية.
هذا يعني أن طائرة أمازون المتصلة 

بالإنترنت والتي تصوّر ما يجري في 
إرجاء البيت، حاصلة بامتياز على لقب 

”كابوس الخصوصية“!

سبق وأن اعتبر المخرج جيف 
أورلوفسكي  علاقتنا مع أمازون ”صفقة 

الشيطان“ عندما نتصوّر جميعا أن 
التكنولوجيا ستتفوّق على فكرة المجتمع 

السويّ، ونتحدث عن السهولة التي 
نقضي بها احتياجاتنا وإن كنا مستلقين 

على السرير. لكننا في الواقع نعيش 
بالفعل في نسخة من عالم جديد سبق 

وأن شخّصه الكاتب البريطاني ألدوس 
هكسلي في رواية ”العالم الطريف“؛ 
عندما نستمر بتسلية أنفسنا فنحن 

ندفع أدمغتنا إلى الموت!
لفهم تحطم خصوصيات الأفراد 
بشكل أفضل، من المفيد إلقاء نظرة 

فاحصة على الكيفية التي أصبحت بها 
أمازون تمتلك تلك القوة التكنولوجية 

الجبارة للاستحواذ على حاجيات 
ورغبات وأمزجة الأشخاص.

فهي لا تكتفي بإيصال الملابس 
والأدوات والكمبيوترات المتقدمة 

للمنازل، بل تسوق خدمات المراقبة 
لأقسام الشرطة والجهات الأمنية.

كما أن ملايين الشركات تنصاع 
لشروط أمازون عندما تفرض عليها 

المرور عبر شبكتها للوصول إلى السوق 
والتحكم في وسائل توزيعها. وتعمل 

أمازون كبنية تحتية أساسية لمجموعة 
مذهلة من الشركات وهذا يمنحها رؤية 
غير عادية لأنشطة تلك الشركات وقدرة 

لا مثيل لها على التلاعب بالأسواق 
لصالحها.

أمازون مثل فيسبوك تسيء 
استخدام قوتها الاحتكارية، لكن 

بيزوس يدافع عن استراتيجية شركته 
باعتبارها ”دولاب الموازنة“ فالزخم في 
دوران حركتها يخلق آلية تدور بشكل 

أسرع وتحرك بقية الشركات! وهي فكرة 
براقة لكن لا تأثير لها في سوق تفتقر 

إلى المنافسة.

 دمشــق - أعلن وزير الإعلام السوري 
عماد ســــارة، عــــن اقتراب إصــــدار قانون 
الإعــــلام الجديد في ســــوريا بهــــدف فتح 
المجــــال لإحــــداث قنــــوات إذاعية خاصة 
التي  للتشويش على ”القنوات المعادية“ 
تبث من شــــمال ســــوريا، بينما لم يتطرق 
إلى الوعود الســــابقة بإصلاح المنظومة 
الإعلامية وتوســــيع هامــــش الحريات في 

مجال العمل الصحافي.
وقال ســــارة خــــلال مناقشــــة مجلس 
الإعــــلام  وزارة  لأداء  الســــوري  الشــــعب 
والقضايــــا المتصلــــة بعملهــــا، أنــــه ”تم 
رصد 17 قناة إذاعية معادية في الحســــكة 
والعشــــرات منهــــا في إدلب تبــــث الأفكار 

الوهابية والإخوانية“.
وأشــــار إلــــى أن الــــوزارة مــــن خلال 
قانون الإعــــلام الجديد ســــتقوم بإحداث 
قنوات خاصة يتم وضعها على تردد هذه 
القنــــوات نفســــه للتشــــويش عليها وهذا 
يحتاج إلى تعاون مع المتقدمين لإنشــــاء 

قنوات إذاعية خاصة.

بعدم  صحافيــــة  أوســــاط  وتفاجــــأت 
تطــــرق وزيــــر الإعــــلام لوعوده الســــابقة 
بشــــأن تعديلات قانون الإعــــلام وأبرزها 
إلغاء عقوبة الســــجن بحق الصحافيين، 
فقد صــــرح مرارا طيلة الأشــــهر الماضية 
النهائيــــة  التعديــــلات  إصــــدار  بقــــرب 
والأخيرة لقانون الإعلام، وأهمها ”مشكلة 
ســــجن الصحافي“، موضحــــا ”كانت من 
أهم النقــــاط التي تمت مناقشــــتها، وكنا 
مصريــــن علــــى أن الصحافــــي يجــــب ألا 
يعاقــــب بالســــجن، فمن يقــــدم رأيا يجب 
ألا يعاقب بالســــجن، وإنما مــــن الممكن، 
إذا كان قــــد أخطأ فــــي تقديم المعلومة أن 
يعاقب ماديا. والهدف من الغرامة المادية 
ليس معاقبــــة الإعلامي، وإنما ردع بعض 
الإعلامييــــن الآخريــــن عــــن اللجــــوء إلى 
المعلومات المغلوطة، أو اســــتخدام هذه 

المعلومات الخاطئة لأسباب شخصية“.
ورغم الهالة الإعلاميـــة الكبيرة التي 
والناشطين  الصحافيين  ببعض  أحاطت 

الإعلاميين السوريين على مدار السنوات 
الماضية، لم يوفر ذلـــك لهم حرية العمل 
وإبـــداء الـــرأي. فقد حـــاول الصحافيون 
الاستفادة من الشـــعبية التي اكتسبوها 
علـــى مواقع التواصل، إضافة إلى الدعم، 
علـــى أنهـــم مقربـــون من مســـؤولين في 
السلطة، ولديهم القدرة على الوصول إلى 
كل المناطق، وخاصة التي تشهد عمليات 
عسكرية، إلا أن الســـلطات رفضت الدور 
الجديـــد للصحافيين ”بســـبب تجاوزهم 
الحد، واتجاه عملهم إلى تجييش الناس 
إلى  وانقطاعهـــا،  الخدمـــات  بموضـــوع 
جانب بروز صوت نقدي لهم مرتفع داخل 

البلاد“.
وناشـــطون  صحافيـــون  وتعـــرض 
إعلاميون في الفترة الماضية، لاعتقالات 
في مناطق ســـورية مختلفة. واســـتخدم 
الذي صدر  قانون ”الجرائم المعلوماتية“ 
ضمـــن قانون الإعـــلام الإلكتروني رقم 26 
لعام 2011، لتنظيـــم التواصل مع العموم 
عبر الشـــبكات وضوابط الإعلام والنشر، 
الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية، قبل أن 
تصدر آخر التشريعات بخصوص جرائم 
المعلوماتية، في المرسوم التشريعي رقم 

17 لعام 2012.
وأدرجت معظـــم الاتهامات الموجهة 
الإعلامييـــن  أو  الصحافييـــن  لبعـــض 
تحـــت بند ”قـــدح وذم شـــخصيات عامة 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي“، 
أو ”التعـــدي على خصوصياتهم بنشـــر 

معلومات، حتى لو كانت صحيحة“.
وما بين عامي 2011 و2016 كانت ذروة 
التغطيات الإعلامية في سوريا، وأتاحت 
الحكومة الســـورية لصحافيين وشبكات 
ومواقع محليـــة العمل في المناطق التي 
يســـيطر عليهـــا النظـــام، وفي ســـاحات 

العمليات العسكرية.
وإلـــى جانبهـــا ظهـــرت المئـــات من 
الصفحات الإخبارية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي حملت مســـميات بالمناطق 
التي تغطي الأخبار منها، ورغم تركيزها 
علـــى الوضع الخدمـــي والمعيشـــي، لم 
تخرج عن الحد المسموح به في سوريا، 

دون التعرض للمواضيع السياسية.
وشـــهد قطاع الإعلام في سوريا منذ 
عام 2011 عدة تغييرات بدأت بالمرســـوم 
رقم 108 لعام 2011، والذي تضمن تأسيس 

أول مجلس وطني للإعلام في سوريا.
وبحســـب ما أفـــاد صحافيـــون فإن 
إجـــراء  بهـــدف  كان  المجلـــس  تشـــكيل 
إصلاحـــات في مجال الإعـــلام، وتطويره 

في سوريا وإيصال صورة للعالم بوجود 
إعلام حرّ في سوريا، يشرف عليه خبراء 
من القطاع الخاص والعام، لكنه لم يكتب 
له النجاح والاستمرار فقد أصدر الرئيس 
بشار الأسد مرسوما، في أغسطس 2016، 
ألغى بموجبه المجلس بسبب عدم تكامل 

المهام بين عمله وعمل وزارة الإعلام.

وتشـــير تصريحـــات وزيـــر الإعـــلام 
السوري الخميس، إلى أن الحكومة تتجه 
إلى فتـــح المجال لإطلاق قنـــوات إذاعية 
وتلفزيونيـــة خاصـــة لتكثيـــف الخطاب 
الإعلامـــي الموجه للداخل الســـوري في 
ظل الأزمـــات الخانقة التـــي يعاني منها 
المواطنون، وقطع الطريق على وســـائل 
الإعلام المعارضة خصوصا في المناطق 
الخارجة عن سيطرة النظام والتي يصل 

مداها إلى المناطق المجاورة.
وأشار ســـارة إلى أنه ســـوف يدشن 
خـــلال أيام محطة بث فـــي قلعة الحصن 
فـــي حمـــص لتقوية البـــث والثغرات في 
الانقطاع على الطرق السريعة، مؤكدا أن 
الهيئة العامة للإذاعـــة والتلفزيون تنتج 
حاليا العديد من الأعمال الدرامية تكرس 

بطولات الجيش العربي السوري.
وتناول مجلس الشعب مسألة توقف 
الصحـــف الورقيـــة في ســـوريا، واعتبر 
وزيـــر الإعـــلام أن قرار إيقـــاف الصحف 
ورقيـــا صعـــب فليس من الســـهل أن يتم 
إيقافهـــا، مضيفـــا ”أوقفناهـــا لأســـباب 
صحيـــة لأنه قيل لنا من وزارة الصحة إن 
الورق ناقل للفايـــروس وبالتالي لا نريد 
أن نتحمـــل مســـؤولية وفاة أي شـــخص 

لاستخدامه ورق الصحف“.
وأضـــاف أن هنـــاك دراســـة لإعـــادة 
الصحـــف الورقية ولو صحيفـــة واحدة 
لكن الموضوع متعلـــق بالموجة الثانية 
لفايـــروس كورونا، وقـــال ”علينا التريث 
قليـــلا لنتبيـــن حقيقـــة وضـــع فايروس 

كورونا في سوريا“.
وكانــــت وزارة الإعــــلام الســــورية قد 
قررت تعليق إصدار الصحف الورقية في 
مارس الماضي، حتى إشعار آخر على أن 
تستمر بالصدور إلكترونيا، وشمل القرار 
جميع الصحف الورقية حكومية وخاصة.
وتقتصـــر الصحـــف الحكوميـــة في 
ســـوريا على اثنتين مركزيتيـــن، إضافة 
شـــبه الحكومية،  إلى صحيفـــة ”البعث“ 
وهـــي التي يصدرها حزب البعث العربي 
الخاصة،  الاشتراكي. وصحيفة ”الوطن“ 
وهي الوحيدة التي حصلت على ترخيص 

منذ عام 2000 كصحيفة سياســـية يومية، 
وهناك جرائد محلية في المحافظات.

ويأتـــي الحديـــث عن إصـــدار قانون 
الإعلام الجديد بعد حملة تغييرات إدارية 
واسعة طالت الإعلام السوري، واعتبرت 
هذه التغييرات الأوســـع فـــي الإعلام منذ 

سنوات، والتي تجري دفعة واحدة.
وشملت التغييرات ”المكتب الإعلامي 
الجمهوريـــة  رئاســـة  فـــي  والسياســـي 
العربيـــة الســـورية“، الـــذي كانت تتولى 
إدارته الإعلامية لونا الشبل، حيث جرى 
تعيينهـــا بقـــرار مـــن الرئيس الســـوري 
مستشـــارة خاصة في الرئاســـة، ”إضافة 
إلـــى مهامهـــا الســـابقة“، بالتـــوازي مع 
صدور قـــرار بتعيين الصحافي أســـامة 
شـــحود مديـــرا للمكتـــب الصحافي في 

القصر الجمهوري.
وأوضح شـــحود أن إدارتـــه للمكتب 
الإعلامي ســـتكون بإشـــراف الشبل، إلى 
جانب بثينة شـــعبان التي لا تزال تشغل 
منصـــب المستشـــارة الإعلاميـــة حاليا. 
وحســـب القرار، فإن الشـــبل ”التي أُدرج 
اســـمها على قوائم العقوبـــات الأميركية 
مؤخرا“، انتقلت من الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون إلى رئاســـة الجمهورية. ولم 
تشـــمل التغييـــرات الجديدة في ســـوريا 
حقيبة الإعلام التـــي لا يزال الوزير عماد 

سارة محتفظا بها.
وطالـــت التغييـــرات 15 منصبـــا في 
الإعـــلام الرســـمي الســـوري، بقـــرار من 
رئيس الوزراء الســـوري حسين عرنوس، 

بناء على اقتراح وزير الإعلام.
وشـــملت التعديـــلات نقـــل الموظف 
فـــي القصـــر الجمهـــوري أمجد عيســـى 
ليصبح مديرا عاما لـ“مؤسســـة الوحدة 
والتوزيع“  والنشـــر  والطباعة  للصحافة 
التي تصـــدر عنهـــا صحيفتـــا ”الثورة“ 
الحكوميتـــان وبقية صحف  و“تشـــرين“ 
المحافظـــات. كمـــا جـــرى تعييـــن ماهر 
عـــزام، مديرا عامـــا لـ“مؤسســـة الإنتاج 
التلفزيوني والإذاعي“، التي تهتم بإنتاج 

المسلسلات بشكل أساسي.
التســـاؤلات  مـــن  الكثيـــر  وتـــدور 
حول جدوى هـــذه التعديـــلات على أداء 
وإدارة الإعـــلام الرســـمي، الـــذي وصفه 
الرئيس الأســـد في مقابلة قبل ســـنوات 
بـ“المترهل“، وأكـــد على ضرورة تنظيفه 
من الفســـاد. وتســـاءل البعـــض من أهل 
المهنة، حـــول انعكاس هـــذه التغييرات 
في المناصب على تطـــور خطاب الإعلام 
الرســـمي الســـوري، الذي أطلق قبل عام 
ونصف العـــام حملة ”ســـاعدونا لنصير 
أحســـن“، ولكنها لم تؤد إلى نتائج تذكر 
وبقيـــت حبيســـة فـــي رفوف الأرشـــيف، 
مـــن دون وجود خطـــة واضحة وحقيقية 
أو إرادة وعمـــل مخلص، لإنقـــاذ الإعلام 

الرسمي السوري.

عودة الصحف حتى إشعار آخر

قانون إعلام سوري جديد للتشويش 
على الإذاعات {المعادية}

لا حديث عن وعود سابقة بإلغاء عقوبة السجن للصحافيين

يتم الحديث منذ سنوات عن إصدار قانون إعلام جديد في سوريا لإصلاح 
ــــــن وزير الإعلام  أوضاع القطاع وتوســــــيع هامــــــش الحريات، وأخيرا أعل
السوري عماد ســــــارة عن اقتراب صدور هذا القانون لكن لأهداف أخرى 

تتعلق بالرد على الإعلام المعارض دون إصلاحات حقيقية.

أمازون تحطم الفكرة 
التاريخية: من راقب الناس 

صار ثريا

معظم الاتهامات الموجهة 
لصحافيين أو إعلاميين 

تحت بند {قدح وذم 
شخصيات عامة عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي}

لاتساع حجم البيانات الشخصية التي
تستوعبها سيرفرات أمازون. يمكن رؤية
مثال آخر على استيلاء هذه الشركة على 
رغباتنا وعرض تلبيتها بطريقة مثيرة

عندما تطبق خدمتها الجديدة 

فالزخم في  دولاب الموازنة باعتبارها
دوران حركتها يخلق آلية تدور بشكل 
أسرع وتحرك بقية الشركات! وهي فكرة
سوق تفتقر براقة لكن لا تأثير لها في

إلى المنافسة.

الذكاء مصدر الثراء

ذكاء أمازون يكاد يستحوذ 
على أمزجتنا، إن لم يسيطر 

عليها أصلا، فخطط الشركة 
تذهب دائما باتجاه الاقتراب من 

سيكولوجية البشر إلى درجة 
تلاصق فيها تحركاتنا ورغباتنا

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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هناك دراسة لإعادة 
الصحف الورقية ولو 

صحيفة واحدة

عماد سارة



 الموصــل (العــراق) - أثــــار بــــث فيلم 
”الموصــــل“ على منصــــة نتفليكــــس الذي 
تنــــاول أحداثا من معركــــة تحرير المدينة 
مــــن ســــيطرة تنظيــــم داعش الجــــدل بين 

العراقيين. 
وبــــدأت نتفليكــــس قبل أيــــام عرض 
الفيلم الذي تم إنتاجه باللهجة العراقية، 
وتدور أحداثه في ســــياق قصــــة حقيقية 
لعناصر من القوات الخاصة في الشــــرطة 
شــــنوا حرب عصابات  العراقية ”سوات“ 
علــــى داعش فــــي صــــراع لتنفيــــذ ثأرهم 
الخاص من تنظيم داعش وإنقاذ مدينتهم 
الموصــــل مــــن براثنــــه خلال عامــــي 2016 

و2017.
مجلّــــة  نشــــرت   ،2017 العــــام  وفــــي 
عنــــوان  تحــــت  تقريــــرا  ”النيويوركــــر“ 
 The) “المعركــــة اليائســــة لتدمير داعــــش”
Desperate Battle to Destroy ISIS)، يوثّق 

عمليــــة عســــكرية تقودها قــــوات ”نينوى 
ســــوات“ المســــتقلّة (فرقة ”نينــــوى“ للرد 
الســــريع)، لتحريــــر الموصل من ســــيطرة 
داعش. وبعد عامين، تحوّل التقرير، الذي 
أثار جدلا واســــعا، فيلما عالميا من أعمال 
”نتفليكــــس“ الأصليــــة. وقــــال المنتج جو 
روسو إنه ”بكى“ حينما قرأ القصة وأصر 

على تصويرها في فيلم سينمائي.
والفيلـــم من إخراج ماثيـــو كارناهان 
وشـــارك فـــي تنفيـــذه المخـــرج العراقي 
محمد الدراجي وآخرون، فيما تم إنتاجه 
من قبـــل الأخوين أنتوني وجو روســـو، 
وهمـــا منتجا فيلـــم ”المنتقمـــون: نهاية 
(Avengers – End game)، الذي  اللعبـــة“ 
حقـــق إيـــرادات كبيـــرة حين عـــرض في 

السينما.
ويقــــول الأخــــوان روســــو إن هذا من 
الأفــــلام القليلة التي تعطي صورة بيضاء 
عن العرب، والعراقيين تحديدا، وتجعلهم 

كمحاربين للإرهاب، لا متورطين به.
ويشــــار إلــــى أن الفيلــــم مــــن تمثيل 
مجموعة مــــن الفنانين معظمهم عراقيون، 
ومــــن أبرزهــــم الممثل العراقــــي المقيم في 
الولايــــات المتحدة ســــهيل دباج وآخرون، 

وتم تصويره في المغرب.
وأثار فيلم معركة الموصل جدلا كبيرا 
بــــين فريــــق معجب بــــه وآخــــر معارض، 
خاصة وأن هذا العمل الدرامي مبني على 
أحداث واقعية وجــــرى إنتاجه وإخراجه 
بطريقــــة أفــــلام هوليــــوود التــــي تتمتع 

بالتشويق والإثارة.
وسلط الفيلم الضوء على تدخل إيران 
في المعركة، باســـتخدام الحشد الشعبي 

كأداة لتحقيق أهدافها.

وانتقد أنصار الحشد الفيلم مؤكدين 
أنه يسيء لقوات الحشد الشعبي. وظهر 
بعض عناصر الحشد يقايضون الأسلحة 
بالســـجائر ووصـــل الأمر حد اســـتبدال 
(شيشـــة)  بأركيلـــة  أر.بي.جـــي  قاذفـــة 

للتدخين.
فيما أكد مدير إعلام الحشـــد الشعبي 
مهند العقابي أن ”هذا الفيلم لم يستهدف 
الحشـــد الشـــعبي فقـــط، وإنمـــا القوات 
العراقيـــة بجميع صنوفهـــا، حيث حاول 
إضعاف دور وأهمية ما قام به العراق في 
مكافحة الإرهاب، عبر المعلومات المغلوطة 

التي تناولها“.
ولفـــت إلى أنه ”لم تكن هناك أي مهام 
قتاليـــة موكلة لقوات ســـوات في معركة 

تحرير الموصل“.
وقـــال مدير علاقـــات وإعـــلام وزارة 
الداخلية اللواء سعد معن إن ”الفيلم كان 
يحاول التقليل من شـــأن القوات الأمنية 
في تحرير الموصل عبر إظهار أن القوات 

ضعيفة ومرتشية“.
كمـــا أثار الفيلم تباينـــا في تقييمات 
العراقيين، ســـواء مـــن الناحيـــة الفنية، 
مثل التصويـــر والإخـــراج والتمثيل، أو 
مضمـــون الفيلم، والزوايـــا التي عالجها 
في تناول مختلف الأحداث التي شهدتها 

المدينة.
العراقي  والسيناريست  الكاتب  وقال 

المعروف حامد المالكي:

وواجه الفيلم أيضا انتقادات بسبب 
تجاهل قصص كبيرة ومثيرة في المعركة 
دور القوات الأمنية فيها، والمصاعب التي 
واجهتهم، والأجواء العامة التي أدت إلى 
دخول تنظيم داعش، فضلا عن عدم إبراز 
وحشية التنظيم وهمجيته بشكل واضح.

وغـــرد المراســـل الحربـــي مرتضـــى 
الموسوي:

وردا على تلك الانتقادات، قال المخرج 
العراقــــي محمــــد الدراجي، وهو مشــــارك 
فــــي عملية إنتاج الفيلم في تصريح لموقع 
“نــــاس” المحلــــي ”نحــــن لا نتحــــدث هنــــا 
عــــن مؤلف تاريخــــي يُعنى بســــرد وقائع 
معركــــة الموصل من البدايــــة إلى النهاية، 
وأنصــــح المشُــــككين فــــي هذا الإطــــار أن 
يشاهدوا الفيلم قبل الحكم على مقتطفات 

مسروقة”.
وأضاف “نتحدث هنا عن قصة مدتها 
3 ساعات فقط، وتتعلق بصحافي أميركي 
مــــن نيويوركــــر رافق فرقة ســــوات.. نحن 
لا نغفــــل ولا يمُكن أن نتجاهل مســــاهمات 
كل القــــوات وحتى الأطــــراف المدنية التي 
ســــاهمت فــــي التحريــــر، لكننا نقــــدم هنا 
قصــــة واحــــدة مــــن المئات مــــن القصص، 
التي لم تتول الجهات المعنية توثيقها بما 
يليق، وإظهارها للعالم كما فعلنا في فيلم 

الموصل”.
وبعـــد ســـاعات على العـــرض الأول 
للفيلـــم علـــى منصـــة نتفليكـــس، قامت 

منصـــات عراقية بتحميل الفيلم ونشـــره 
مرة أخرى بشكل مجاني لمشتركيها، وهو 
ما انتقده المخرج الدراجي، الذي حذر من 
ذلك، بعزوف الشـــركات العالمية عن إنتاج 

الأفلام الخاصة في العراق.
ومــــن جانب آخر أثنــــى عراقيون على 

الفيلم وكتب مغرد:

ونصح آخر:

وكتب مغرد:

واعتبر معلق:

ماكينتــــه  عبــــر  داعــــش  تنظيــــم  ورد 
الإعلامية غير الرسمية، بشكل مباشر على 
الفيلم، بالعــــودة إلى أرشــــيف إصدارات 
داعــــش خــــلال المعــــارك، وإعــــادة إنتاجه 
عبر وضع الاســــم ذاتــــه ”الموصل: الرواية 

الأخرى“، مع شعار نتفليكس.
وانتشــــر الفيديو على موقــــع تويتر.
واعتبــــر الباحث في الجماعات الســــلفية 
المتطرفــــة عرابــــي عبدالحــــي عرابــــي في 
سلســــلة تغريدات أن ”تنظيم الدولة مازال 
يثبت أن أدواته الإعلاميّة مستعدة للتعامل 
مع التحديات والدعايات المنافســــة له. إذ 
أصــــدر فيلمــــه بعنوان ’الموصــــل، الرواية 
الأخــــرى‘ واضعا المئات مــــن الفيديوهات 
الحيّــــة الملتَقَطــــة مــــن معــــارك الموصــــل 
وملاحمهــــا أمام أعين المشــــاهدين، لتكون 
لهم المقارنة بين فيلــــم نتفليكس التمثيلي 
وبــــين الواقــــع المصــــوّر لحظــــة بلحظة“، 

مشيرا أن ”لهذه الخطوة دلالات مختلفة“. 
وأضاف أنه ”بالنسبة لجماعة خارجة من 
حرب مدمّرة، فإن مســــتوى الإنتاج الفني 
والبصري لم يتدنّ عن مســــتوى إصدارات 
التنظيم السابقة، وهذا مؤشّر على أعمال 
إعلاميّــــة قريبة ســــيطلقها التنظيم لتعزّز 
من حضوره في ساحة التحفيز أما الدلالة 
الثانيــــة فهي اســــتقرار شــــبكة التواصل 
داخل التنظيم وترميمُ مؤسساته“. وتابع:

وعارض مغردون رواية عرابي. وكتب 
أحدهم:

قصة واحدة من مئات القصص

أونلاين
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{الموصل} قصة عراقية لم تعجب الحشد وداعش

من كان بطل الحرب ضد داعش.. نتفليكس تقتحم منطقة جدلية باللهجة العراقية
ــــــق معركة لعناصر من  ــــــه نتفليكس والذي يوث ــــــم ”الموصل“ الذي طرحت فيل
القوات الخاصة في الشرطة العراقية ”سوات“ ضد داعش الأكثر مشاهدة 

على المنصة، خلف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

{وجهك ترند} عنوان التشهير في السعودية
 الريــاض - انشـــغل ســـعوديون علـــى 
تويتر، الموقع الأكثر انتشـــارا في البلاد، 
بتحليل مقطع فيديو نشـــرته مستخدمة 
ســـعودية على تويتر، ادعت من خلاله أنّ 
شابين تحرشا بها بمنطقة البوليفارد في 

الرياض.
وتظهـــر المســـتخدمة الســـعودية في 
مقطع الفيديو وهي توجه إليهما تهديدا 
بنشـــر الفيديـــو، قائلة ”لمـــا يطلع وجهك 
ترند تعال تفلســـف خايف مـــن الكاميرا 
يـــا نكرة“. وأثـــار الفيديو جدلا واســـعا، 
في وقـــت تصدر هاشـــتاغ ”#متحرش_

البوليفارد“ الترند في السعودية.
كما يتصدر هاشتاغ #فهد_يدوس_

الهاشـــتاغات  قائمة  متحرش_الراشـــد 
الأكثر انتشـــارا في السعودية، إذ يتداول 
ضمنـــه مغـــردون مقطع فيديـــو ظهر فيه 
شـــبان وهم يمسكون بشـــخص في أحد 
المراكز التجارية في السعودية، ادعوا أنه 
تحرش بفتاة، طالبـــين منه الاعتذار فيما 

كان يحاول هو الإفلات والهروب منهم.
وتشهّر السعوديات فعلا بالمتحرشين 
بهـــن عبر نشـــر صورهـــم علـــى تويتر، 
محولات بذلك هواتفهن الذكية إلى سلاح 

فعال ضد التحرش.
وانقســـم المغـــردون حـــول تصويـــر 
ونشـــرها.  التحـــرش  حـــالات  وتوثيـــق 
ويقـــول معلقـــون إن نشـــرها قد يشـــكل 
رادعا للمتحرشـــين، ما يســـاهم في الحد 
من انتشـــار هـــذه الظاهرة فـــي المجتمع 

السعودي. وعلق مغرد:

وكتب حساب:

وأجاب مغردة:

ويلقــــي بعــــض المغردين باللــــوم في 
التحــــرش علــــى الضحيــــة ”المتبرجــــة“، 
مســــتحضرين خطاب ”الحلــــوى المغلفة“ 
وهو خطاب لطالما اعتمده المطوعون الذين 

تجاوزهم قطار التغيير في السعودية.
وسخرت مغردة:

وفـــي المقابـــل، عبـــر مغـــردون عـــن 
تخوفهم من التّشـــهير بأبريـــاء لتصفية 
حسابات. وأصبح التّشهير ظاهرة عالمية 
جامحة لا تكاد تقتصر على مجتمع معينّ 

ويتحـــول أحيانا إلى ”حملات تشـــنيع“ 
بأبرياء عبر تلفيق التهم ضمن تغريدات 

أو فبركة صور ومقاطع فيديو لهم.
وشـــن مغـــردون هجومـــا لاذعا على 
المشـــهرات بالمتحرشـــين واصفين إيّاهن 

بأقذع العبارات. 
وكتب حساب:

ويذكـــر أنـــه قبـــل شـــهرين تصـــدر 
الترند  #متحرش_افضحـــوه  هاشـــتاغ 
علـــى تويتر في الســـعودية، على خلفية 
موافقة مجلس الشـــورى السعودي على 
”إدراج عقوبـــة التشـــهير بحق المتحرش 
حسب جســـامة الجريمة وتأثيرها، على 

أن يكتسب الحكم الصفة النهائية“.
الشـــورى  مجلـــس  قـــرار  وقوبـــل 
الســـعودي بتأييد واســـع علـــى تويتر، 
ودأب ســـعوديون على المطالبة بمعاقبة 
المتحـــرش بالتشـــهير بـــه، مؤكديـــن أن 
ذلـــك ســـيقلص من ظاهـــرة التحرش في 
المجتمع، وســـيردع من تســـول له نفسه 
ذلـــك. ويقـــول مؤيدو إقـــرار التشـــريع 
الجديد، إن التشهير بالمتحرشين سيحد 

من حوادث التحرش.

@war13vv
ــــــين  ــــــم يعــــــرض قصــــــة لعراقي  الفيل
ومعاناتهــــــم فــــــي فترة مظلمــــــة جدا، 
العراقي  والشــــــعب  الحــــــرب  معاناة 
ــــــى ولا يزال مــــــن إجرام  ــــــذي عان ال
ــــــع. لا ثقة بأحــــــد، الجميع هنا  الجمي
يقتل ويدمر الشعب العراقي، أميركا 

إيران وداعش ومؤسسة الدولة.

@orabiorabi1985
هذا كلّه يدفعنا لانتظار تصاعد كبير 
ــــــة، ربما،  قــــــادم في الســــــنوات المقبل
فـ“الرواية الأخرى“ المغيّبة عن الإعلام 
بشــــــكل دائم هي التي تصنعُ أحداث 
الساحة، وعدم توجيه الرأي العامِّ لها 
قد يكون مفيدا لبعــــــض الجهات، إلا 
أنه يمنع من فهــــــم الأمر في حقيقته، 

ويُغفِلُ مراقبة التفاعلات ونتائجها.

@NihadJariri
ــــــاج الفني لم يعد مســــــألة  (...) الإنت
يُعتد بها. أي شــــــخص يســــــتطيع أن 
ــــــة معتبرة.  يُصوّر أي مشــــــهد وبتقني
والخلايا: شــــــخص واحد هو خلية. 
ما لم يســــــمح له  ــــــن ”يعود“  داعش ل

أصحاب الأرض بذلك.

Aboraha95294447
ــــــة  عقوب #متحرش_البوليفــــــارد 
والتلفظ  التهجــــــم  وعقوبة  التشــــــهير 

والقذف.
ومعاقبتها  محاســــــبتها  ــــــى  نتمن
بأشــــــد العقوبات الصارمــــــة على ما 
بدر منها من ســــــلوكيات غير مقبولة 
لا تمثل المرأه الســــــعودية حتى تكون 
رادعا لنفســــــها وعبرة لغيرها. نحنُ 
في دولة تحمي حقوق الإنسان وتحت 

نظام ينطبق على الجميع.

@guapa1941
فــــــي  التحــــــرش  ســــــبب  إن  يقــــــال 
الشارع ملابســــــها، يا تُرى ما سبب 
التحرش بالمرأة في مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي؟ هل هــــــو جمال خطها؟ 

#متحرش_البوليُفارد. 

@imrawanii
ــــــاس اللي تقــــــول ”ما  بخصــــــوص الن
ــــــل التصوير“  ــــــدري وش صــــــار قب ن
هم نفســــــهم اللي رافضــــــين فكرة إن 
كثير نســــــاء يتعرضن للعنف المنزلي 
بسبب إنهم ما دخلوا كل بيت، مجرد 
ــــــع امرأه تقــــــول نعم تعرضت  ما تطل
للإيذاء أو التحــــــرش ما يحتاج توثق 
ــــــك الحــــــدث عشــــــان تصــــــدق وهو  ل

#متحرش_البوليفارد.

@iiilayal
ضــــــروري نعــــــرف إيش صــــــار قبل 
ــــــا  رأين ــــــدي  نب عشــــــان  ــــــر  التصوي

#متحرش_البوليفارد.

@ahmedx994
ــــــاس كثير يقولون  انصدمت إن فيه ن
#فهــــــد_ متحــــــرش  ــــــى  عل اســــــتر 

يدوس_متحرش_الراشد.

@Joker25oct
ــــــم ١٠/٩ أمــــــا الـ١ فهو  تقييمــــــي للفيل
النهاية غير المتناسبة مع ما قدموه من 
ــــــات بالأرواح! أما أحداثه فهي  تضحي
بمنتهى الصــــــدق والروعة إضافة إلى 

الإبداع السينمائي.
شــــــكرا نتفليكس فيلم ”الموصل“ يمثل 

الواقع.

@AbdullahKoder

وأنصح  ــــــم ”الموصل“  أنهيت للتو فيل
الجميع بمشــــــاهدته. نعــــــم الفيلم لا 
يغطي جميع أحــــــداث المعارك ولكنه 
ــــــة وأحداث  ــــــى قصة حقيقي مبني عل
حدثت بالفعل لهم. ومن جانبي أشكر 

كل شخص شارك في هذا العمل.

@AliAldoulaimy

فيلم أكثر من رائع ”الموصل“.

@MurtazaAlmusauy
ــــــم الموصل ســــــيناريو مــــــن وحي  فيل
ــــــال! ما يوم شــــــفت بالمعركة في  الخي

@hamed_almaliki
الذي كتب فيلم الموصل كل شــــــي ما 
يعــــــرف عن معــــــارك تحرير الموصل، 
فيلم بسيط لا يستحق وقتا لمشاهدته، 
ــــــه، بروز  ــــــد الذي في الكســــــب الوحي
صديقنا سهيل كممثل مبدع لم يهتم 
المخرج به، دونا عن المســــــتوى الفني 
للفيلم الذي حصر الأحداث في زوايا 
ضيقة فلم يستفد من شهادة المكان. 

هذا تاريخ ساخن، شهوده أحياء!

تغيير العقليات يتطلب وقتا

داخل المدينة إلا جهاز مكافحة الإرهاب 
ــــــرد الســــــريع والشــــــرطة الاتحادية  وال
وماكو شــــــي اســــــمه قوات ســــــوات لأنه 
ببساطة هذه القوات تابعة لقيادة شرطة 
نينوى وقيادة الشــــــرطة لم تكن موجودة 
بســــــبب وجــــــود داعش منتســــــبيها بين 

مقتول ومهجر.

أبرز تغريدات العرب

_5mua
إذا كنت ممن يضع رأسه على وسادته 
وليس في قلبـــه حقد أو غل على أحد 

فأنت من أسعد الناس.

سؤال: النضج الفكري مرتبط بالعمر 
أو بالتعليم أو بالتجارب؟

مواطـــن واحـــد أعـــزل مقابـــل ثلاثة 
مســـلحين! بهـــذه المعادلـــة تحاولون 
الانتصار على الشعب.. ولن تنتصروا 

#ساحة_التحرير.

nalhakamy
العالم جون بنيستر عمل في جامعة 
أوكســــفورد وعندما وصل إلى السن 
65 تقاعد بناء على قوانين الجامعة، 
فلم يستســــلم وقام بالهجرة لأميركا 
للعمل فــــي جامعــــة تكســــاس لعدم 
وجود ســــن للتقاعد للأساتذة هناك، 
وطور بطاريــــات الليثيــــوم ونتيجة 
عدم استســــلامه حصــــل على جائزة 
نوبــــل لعــــام 2019 فــــي الـــــ97 مــــن 

عمره.

الأطبـــاء يموتـــون فـــي صمـــت ولم 
يطالبـــوا بزيـــادة فـــي الرواتـــب ولا 
بمنح خاصـــة ولا بقانـــون يحميهم، 
ولم يســـتغلوا الظرف لابتزاز الدولة 
والمجتمع مثل غيرهم. تحية خالصة. لغـــة  الضـــرب  كان  طفولتنـــا  فـــي 

اجتماعية عامة، والـــكل يضرب الكل 
أمـــا الآن فقـــد أصبـــح الضـــرب غير 
مقبـــول، ثقافيـــا واجتماعيـــا، وتبعا 
لكونـــه غير مقبول أصبح غير تربوي 
وأصبـــح نشـــازا ويصل إلـــى حدود 
الاعتداء الجســـدي والنفسي، وتجب 

محاسبة مرتكبيه.

منطقهـــم الأعرج كأنـــه يقول: على كل 
جنـــدي – و كل مواطـــن جنـــدي – ألا 
يشارك في أي معركة تخوضها بلاده 
بـــل عليه أن يكتفي بالمشـــاهدة فقط.. 
لأن كل حـــرب مهمـــا طالـــت ومهمـــا 
حصل فيها من خســـائر ســـتنتهي لا 
محالة وتضع أوزارها. بئس المنطق!

هل من العدل أن أحســـب هذه السنة 
من عمري؟

Alshaikh2

arabwomanmag

hakim1zed

ghathami
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الاعتـــذار  ثقافـــة  تبـــدو  لا   - لنــدن   
أصيلـــة في تقاليد المجتمعـــات العربية 
ولا العـــادات الشـــرقية، بـــل إن العـــرب 
يرون فيها نوعا من الضعف والمســـاس 
بالكرامـــة حتى قال بعض الحكماء ”اربأ 

بنفسك عن مواطن الاعتذار“.

شفاء تام

”كنـــت بحاجة فقط لاعتـــذار يعيد لي 
كرامتي أن أسمعه يقول ’أنا آسف‘، لكنه 
ظل يماطل ويلقي اللـــوم عليّ مرة وعلى 
كل المؤثرات الخارجية مرة أخرى حتى 
خلته ســـيقول إن ثقب طبقة الأمازون هو 
السبب في خطئه“، تقول هاجر (35 عاما) 

الموظفة في بنك.
وأضافـــت ”عرفت أنه لن يقول أعتذر 
بســـهولة فلم يحدث أن قالها، وانفصلنا، 
لقد فضـــل كلمة على حياتنـــا“. وتابعت 
”كان الاعتذار ليؤكد أنه يحترمني ويهتم 
بمشـــاعري، وأنه لم يكن ينـــوي إيذائي، 
وأنه يعتـــزم معاملتي بشـــكل أفضل في 
المستقبل. وكنت سأقبل اعتذاره، ونمنح 

أنفسنا فرصة أخرى“.
وتؤكـــد خبيـــرة علاقـــات اجتماعية 
”لقـــد كنت من حيـــن لآخر شـــاهدة على 
الشـــفاء الـــذي يمكـــن أن يحـــدث عندما 
يتلقى شـــخص ما اعتذارا ذا مغزى، فقد 
ســـبب هذا النوع من الاعتذار شفاء تاما 

لأشخاص كانوا بحاجة إليه حقا“.
وعلى الرغـــم من أن الســـمة البارزة 
عند المجتمعات الشـــرقية هي العلاقات 
الاجتماعيـــة المترابطـــة، إلا أنها تفتقد 
مهـــارة الاعتذار فالمهمة جـــدت للحفاظ 

على الترابط الاجتماعي.
ويعود السبب في افتقاد هذه الثقافة 
الإنســـانية إلـــى الكبريـــاء، واعتبار أن 
الاعتـــذار دليل ضعـــف الشـــخصية، أو 
فشـــلها، وأن عزة النفـــس والكرامة عند 
الشـــرقيين تحـــولان دون الوصـــول إلى 
الاعتـــذار والتـــدرب على اكتســـاب هذه 

المهارة.
وتقـــوم ثقافة الاعتـــذار في المجتمع 
على عدد من المعايير الثقافية المستقلة، 

أهمها احترام الآخر.
كما تســـتمد ثقافة الاعتذار أهميتها 
مما يســـمى ”التراتبية الاجتماعية“، إذ 
أن المجتمـــع العربـــي مبني فـــي ثقافته 
على ”التراتبيـــة“، حيث النظرة الفوقية 
مـــن قبل البعـــض للبعض الآخـــر، وهو 

ما يجعل انتشـــار ثقافـــة الاعتذار صعبا 
فيجـــد الأب صعوبة كبيـــرة في الاعتذار 
لأبنائـــه، أو زوج لزوجتـــه، أو أخ لأخيه، 
أو جار لجاره، أو مدرس لطلابه أو مدير 

لموظفيه.
وتعد التركيبة البنيوية للمجتمعات 
العربيـــة متأثرة كثيـــرا إن لم تكن مبنية 
علـــى الثقافة البدوية التي تفهم الاعتذار 
كصيغة تعبيرية عـــن الضعف والخنوع 
وهـــو أمر مرفوض في الأعراف الذكورية 
التـــي تقـــدس ثقافـــة القـــوة والتباهي 
والتفاخر. وهذه الصورة لا تزال منتشرة 
ولـــو بنســـب متفاوتة فـــي المجتمعات 

العربية.
وغياب ثقافة الاعتذار في المجتمعات 
الشـــرقية نتـــاج طبيعـــي لغيـــاب ثقافة 
الحوار وثقافة الاعتـــراف بوجود الآخر 
وكينونتـــه. لذلك تعتبر ثقافـــة الإقصاء 
والتهميـــش هـــي الثقافـــة الغالبـــة في 

المجتمعات التي تنكر أهمية الاعتذار.
ويؤكـــد خبـــراء علـــم الاجتمـــاع أن 
تعزيز ثقافـــة الاعتذار فـــي المجتمعات 
العربيـــة مطلب ملح يجب أن يكون جزءا 
أساســـيا من المكونات الفكرية، ســـواء 
على المســـتوى الفـــردي أو المجتمعي، 
لأن الخطأ ســـلوك بشـــري مستمر ويلزم 

إصلاحه لتحقيق مجتمع مثالي.
ويؤكد هـــؤلاء الخبـــراء أن الحقيقة 
الواضحة هي أن الاعتذار دليل الشجاعة 
علـــى مراجعة النفـــس وتصحيح الخطأ 
مـــن خـــلال المحبـــة والثقـــة بالنفـــس. 
الاعتذار ليـــس لغة الضعفاء، بل هو لغة 
الشخصية القوية والإنسان الراقي الذي 
يحتـــرم نفســـه، كما أنه ســـلوك أخلاقي 
نبيل تتســـم به حياة الأســـوياء، يعكس 
بوضـــوح رزانة عقـــل، وأمانـــة ضمير، 
ونزاهة شخصية في تعاملاتها مع الآخر 
مهمـــا كان وأينمـــا كان. فثقافة الاعتذار 
مرتبطـــة بالنبـــل، والمـــروءة، واحترام 
وكينونتـــه  الآخـــر  واحتـــرام  الـــذات، 

وخصوصيته.

التحكم في الآخرين

كارينا  النفس  عالمـــة  تقول 
المســـاعد  الأســـتاذ  شـــومان 

بجامعة بيتسبرغ ”لم يكن هناك 
الكثير من الأبحاث بشـــأن المذنب، 

لـــم يكن هناك تجاهل تام، لكن البحث 
في أسباب اعتذار شـــخص ما من عدمه 

هو أمر بدأت دراســـته حديثـــا“، يتعلق 
الأمـــر بالوقت، فإذا تمكن الناس من فهم 
ما يجعـــل الاعتذار لائقـــا لقدموا الكثير 
منه، فالاعتـــذار يجلب التعافي والغفران 

وقوة العلاقات.
ووجدت دراســـة أجريت في 2012 أن 
الأشـــخاص الذين يفشـــلون في الاعتذار 
لديهم ارتفاع فـــي حب الذات وزيادة في 
الشعور بالتحكم في الآخرين والسيطرة 
عليهـــم، مقارنة بأولئك الذيـــن يجيدون 
الاعتذار، والسبب في ذلك أنهم يرون أن 
الاعتذار يمنح الضحية الفرصة لتضخيم 
الخطأ ويقوض من ”سلامة القيمة“ وهي 
ثقة المرء في نفسه كشخص جيد وثقته 

في سلامة معتقداته.

وتقول الكاتبة التونسية أمال قرامي 
”ميزت الشـــعوب بين الاعتـــذار الصادق 
الذي ينـــم عن إدراك ووعـــي وقدرة على 
الاعتـــراف بارتـــكاب الأخطـــاء، وإلحاق 
الضرر مهما كان نوعه، ماديا، اجتماعيا، 
واقتصاديـــا، ونفســـيا…، بالآخـــر بقطع 
النظر عن جنســـه وســـنه وعرقه ودينه، 
والاعتذار المزيف الذي لا غاية له ســـوى 
البحـــث عن طريق للخروج مـــن المأزق. 
وضمنـــت بعـــض البلدان فـــي قوانينها 
صيغا من أشكال الاعتذار منها الشفوي 

ومنها المدون“.
وتضيـــف ”لئـــن أطنـــب العلماء في 
الثقافـــة العربية الإســـلامية في الحديث 
عـــن الآداب: آداب المؤاكلـــة والشـــرب، 
وآداب  النـــوم،  وآداب  والمجالســـة، 
الجمـــاع، وآداب دخول الخـــلاء، وآداب 
اللباس… فإنهم والعهدة على المؤرخين، 
لـــم يولوا، فـــي الغالب، الاعتـــذار أهمية 
بالغـــة. ولعل للأمر علاقة وطيدة بالنظام 
وبنيـــة  الســـلطة،  وتوزيـــع  التراتبـــي، 
والسياســـية.  الاجتماعيـــة  العلاقـــات 
فالكبيـــر لا يعتـــذر للصغير، والمســـلم 
لا يعتـــذر للذمـــي، والســـلطان لا يعتذر 
للرعاع، والحر لا يعتذر للعبد، والأبيض 

لا يعتذر للأسود“.
ويؤكـــد الخبـــراء أنـــه يجـــب علـــى 
المجتمعات أن تبني ثقافة الاعتذار التي 
ســـتمهد الطريق لثقافة أعم وأشـــمل ألا 
وهي ثقافة التســـامح والتعايش وقبول 
الآخـــر والتـــي ســـتلغي ثقافـــة العنـــف 
والإقصاء والتناحـــر، والبداية تكون من 
البيت أولا والمدرســـة وأخيرا المجتمع 
ليجبـــر بعدها الحكام على الاعتذار حين 

يخطئون.

بناء ثقافة

إن اعتـــذار الحـــكام والمســـؤولين 
فـــي  عليـــه  متعـــارف  والساســـة 
الديمقراطيـــات الغربية. وأرجع 
الباحـــث السياســـي محمد 
محمود السيد ذلك لأسباب 
عديـــدة منها أن الاعتذار قد 
الأفعال  لبعض  غطاء  يكون 
غيـــر القانونيـــة، أو نوعا من 
المواربة السياسية، أو لمخاطبة 
الرأي العام، أو الإيقاع بالمعارضة 
أو الخصوم السياسيين، أو حتى لرغبة 
الحاكم أو الحزب في تلميع صورته أمام 
الجماهيـــر. وقد ينم الاعتـــذار أيضا عن 

القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع.
ولا تعـــرف الـــدول العربيـــة اعتذار 
الحـــكام، ســـواء لأهـــداف سياســـية أو 
باعتباره مستمدا من قيم المجتمع. وقال 
السيد إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم 

ليســـت مبنية على أن الحاكم موظف عام 
لدى الشـــعب، كلفه بمهمة معينة في مدة 
محـــددة، على أن يخضع الحاكم بعد ذلك 
للحســـاب والعقاب، في حال ارتكابه أي 
خطـــأ، لكنهـــا علاقـــة أبوية يكـــون فيها 
الحاكم ربا للأسرة الكبيرة، وولي أمرها 
والقائم على شؤونها، وبالطبع لا يعتذر 
ولي أمـــر لأبنائه عن أخطائـــه. وهذا ما 
يظهر بصـــورة واضحة فـــي الخطابات 
السياســـية للزعمـــاء العرب الســـابقين 

والحاليين.
وعـــدم  الأخطـــاء  نكـــران  ويرتبـــط 
الاعتـــراف بها مـــن قبل الحـــكام العرب 
بصورة رئيسية بنرجســـيتهم المفرطة، 
التي تنامت بعد جلوســـهم على كرســـي 

السلطة.
تقول موريـــال ميراك فايســـباخ في 
كتابها ”مهووســـون بالســـلطة، تحليل 
ثـــورات  اســـتهدفتهم  لزعمـــاء  نفســـي 
�2011، إن جوهـــر النرجســـية هـــو حب 
الذات الذي يســـتتبع عددا من الصفات. 
فالنرجســـي يفـــرط عـــادة فـــي تقديـــر 
نفســـه وقدراتـــه، ويطلـــب الإعجاب من 
الآخريـــن الذين يطمئنون إلـــى عظمته. 
وتشـــير في تحليلها لشـــخصية الحكام 
العـــرب، إلـــى أنهـــم يحيطون أنفســـهم 
دائمـــا بالرجـــال الذيـــن يوافقونهم في 
الـــرأي، والمتزلفيـــن والمتملقيـــن. كما 
أنهـــم يحتاجـــون إلـــى الشـــعور بأنهم 
محبوبون ويُخشـــى منهم، ولا يحتملون 
أي انتقـــاد وهـــم عاجـــزون تمامـــا عن 
النظـــر فـــي إمـــكان أن ينقلب شـــعبهم 
عليهم. ويتوجب الأمر تجنب الأشخاص 
الذيـــن يظهـــرون أي حكم مســـتقل على 
الأمـــور، ومن يجرؤ علـــى انتقاد الزعيم 
النرجسي، أو يُشكك في سلطته، يصبح 
عرضـــة للضغـــط الاجتماعـــي الهائـــل. 
وهـــذا يفســـر ســـبب إصـــرار الزعمـــاء 

النرجســـيين على السيطرة الكاملة على 
الـــرأي العام من خلال وســـائل الاتصال 

الجماهيرية.
وأوضحت الكاتبة أن للصورة العامة 
للزعيم دورا حاســـما في فرض الشـــعور 
بتفوقـــه المفتـــرض. لذلك فـــي الأنظمة 
الدكتاتورية العربية، تنتشـــر صور أكبر 

من الحجم الحقيقي للزعيم.

وربمـــا يكون الاعتـــذار بيـــن الدول 
شـــبيها بالاعتذار بين الأشخاص. فدونه 
تبقى مـــرارة التاريخ وخســـائر أحداثه 
المؤســـفة جزءا من الحاضـــر وعقبة في 

طريق الصلح والتعاون.
وفـــي جميـــع الأحـــوال، لا شـــك أن 
الاعتـــذارات ذات قيمـــة معنويـــة عالية 
ترد الكرامة وتعبر عـــن الاحترام للحزن 
والمآســـي التـــي مـــرت بهـــا الشـــعوب 

والجماعات.
بالنسبة للشعوب العربية بالتحديد، 
خاصـــة مـــع التغيـــرات التي تشـــهدها 
وضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي هوياتها 
الوطنيـــة، هـــل تكون هنـــاك حاجة لمثل 
هـــذه الاعتـــذارات أن تقـــدم، وأن يُطالب 
بها؟ وهل يكون لنظرة تســـامح للماضي 
دور في حياة الشعوب العربية وتعاملها 
مـــع تاريخها القريب، وربمـــا زخم لبناء 
هويـــة وطنية مســـتقبلية تحترم العدالة 

وتتجاوز حدود الماضي؟

رغم أن أغلب الشعوب أدرجت أدب الاعتذار في مناهجها التربوية، وعلمت 
ــــــف تعتذر ومتى ولمــــــاذا، كما ربطت الاعتذار بفلســــــفة تهذيب  الناشــــــئة كي
ــــــة والاجتماعية، فإن ثقافة الاعتذار تغيب  الســــــلوك ومنظومة القيم الأخلاقي

في المجتمعات العربية بسبب موروث اجتماعي خاطئ.

ثقافة الاعتذار ليست على ما يرام في المجتمعات العربية
إلغاء العنف والإقصاء والتناحر يبدأ بقول {أنا آسف}
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 القاهــرة - بدأت المؤسســـات المعنية 
بشؤون المرأة في مصر التعامل بواقعية 
مع ظاهرة ختان الإناث، من خلال تحديد 
المناطق التي تنتشـــر فيها هـــذه العادة 
الخاطئة والنزول إليها وعقد لقاءات مع 
سكانها، خاصة الآباء والأجداد، لتغيير 
مفهوم الختـــان، وذلك بعــــــد أن أدركت 
هذه المؤسســـات عدم فائدة أي عقوبات 
أو حمـــلات إعلاميـــة تهدف إلـــى إقناع 
الأسر بضرورة العدول عن ختان الإناث 

وتوعيتها بأضراره على الفتيات.
الميدانية،  الجـــولات  فـــي  ويشـــارك 
ممثلـــو المجلـــس القومـــي للمـــرأة فـــي 
والرائدات  المصرية،  المحافظات  مختلف 
الريفيات، وأعضاء المنظمات النســـائية 
ونخبـــة مـــن المتخصصـــين النفســـيين 
والاجتماعيين، ومجموعة من الواعظات 

يتمتعن بفكر معتدل وثقة عند الناس.
وتنقســـم الخطة إلى محورين، الأول 
يقـــوم علـــى طـــرق الأبـــواب والتحاور 
المباشر مع الأهالي داخل وأمام بيوتهم 
في جلســـات فضفضة لتحديد الأسباب 
التي تدفعهم إلى ختان الفتاة، ومحاولة 
ضرب المعتقدات بأســـلوب علمي وديني 
بسيط يتناســـب مع مســـتوى تعليمهم 

وظروفهم الاجتماعية.

ويقـــوم المحـــور الثانـــي علـــى عقد 
لقـــاءات جماهيريـــة داخـــل كل منطقة، 
وســـماع وجهة نظـــر الآبـــاء والأمهات 
والأجداد، ثم الرد عليها بطريقة تدفعهم 
إلى الاقتناع بأن الختان بعيد عن الدين، 
وعـــادة خاطئـــة تلحق أضرارا نفســـية 
وجســـدية بالبنت، مع تقـــديم أدلة تثبت 

ذلك.

ومــــا يميــــز التحــــرك أنــــه تتــــمّ فيــــه 
الاســــتعانة بشــــخصيات موثوق بها في 
المنطقــــة المســــتهدفة، مثل كبــــار العائلات 
ودينيــــا،  فكريــــا  المعتدلــــين  والشــــيوخ 
وأصحاب العقليات المتزنة المشــــهود لهم 
بالمصداقية، حيث تتلقى الأسر المستهدفة 

كل معلومة من أفراد الحملة بثقة.
ويشــــارك معلمون ومعلمات في المهمة 
مــــع المتخصصــــين، باعتبارهــــم أكثر فئة 
مقربــــة من شــــريحة المراهقين والشــــباب 
(الطــــلاب)، كمــــا أنهــــم يمثلــــون لأهالــــي 
القــــدوة  والمهمشــــة  البســــيطة  المناطــــق 
الحســــنة، وبإمكانهم التأثيــــر في قناعات 

أولياء أمور تلاميذهم.
وقالت هالــــة محمد، وهي رائدة ريفية 
بإحــــدى قــــرى محافظــــة البحيرة شــــمال 
القاهــــرة، إن مــــا يلفت الانتبــــاه هو عدم 
دراية الفئة المستهدفة بوجود قانون يجرم 
الختان، وعدم معرفتهم عن الفعل ســــوى 
أنــــه يحصن الفتــــاة من الضعــــف وإقامة 

علاقة جنسية خارج إطار زواج.
وأضافــــت لـ“العــــرب“، أن الكثيــــر من 
أرباب الأســــر اقتنعــــوا بحرمانية الختان 
وخطورتــــه علــــى حيــــاة الفتــــاة، حيــــث 
تســــتهدف الحملة ضرب الموروث الثقافي 
والعرفي عند الآبــــاء والأمهات والأجداد، 
وكل واحــــد يبــــرر موقفه بأنــــه تربى على 
ذلــــك دون أن يجــــد من يرشــــده ويصحح 

مفاهيمه.
وأشـــارت إلى أنه يتم تثقيف الناس 
علـــى أن التربيـــة الصحيحـــة من جانب 
الأســـرة هـــي التـــي تحمـــي الفتـــاة من 
الانحراف وليس الختان، بدليل أن أغلب 
المشـــاركات في الحملة لم يتعرضن لهذا 
الفعـــل فـــي الصغـــر، ولم يســـلكن طرقا 
مشـــبوهة، في حين أن هنـــاك منحرفات 

جرى ختانهن.
وظل التحرك لمواجهـــة ختان الإناث 
علـــى الأرض ثقافة غائبة عـــن الحكومة 
لســـنوات طويلة، حيث اعتادت الحد من 
الظاهـــرة بالتمادي في تغليـــظ العقوبة 
المشـــدد  الســـجن  إلـــى  وصلـــت  حتـــى 
بالنســـبة إلى الأب والطبيب الذي يتولى 
مهمة الختـــان، دون البحث في المبررات 

وعلاجها بشكل واقعي.
ولم يفلح الموقف الواضح والمعلن من 
المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية 
بتحـــريم الختان ونفي علاقتـــه بالأديان 
الســـماوية في تغيير قناعات الناس، لأن 

رجـــال الديـــن المقيمين في هـــذه المناطق 
كلمتهم مســـموعة، وتكاد تكون مقدسة، 
خاصة السلفيين الذين لديهم قدرة فائقة 
علـــى الإقنـــاع واللعـــب على وتـــر تديّن 

البسطاء بالفطرة.
المؤمنـــين  أن  فـــي  الأزمـــة  وتكمـــن 
بالختان يتعاملون معه كفريضة مرتبطة 
بالطهـــارة والعفـــة والالتـــزام والأخلاق 
الحميدة، وهناك عائـــلات تعتبر أن عدم 
تنفيذ هـــذا الفرض قد يلحـــق بها العار 
والفضيحـــة إذا تقدم شـــاب إلـــى الفتاة 

ليخطبها وعرف أنها لم تختن بعد.
وبلـــغ تقديـــس العـــادة فـــي بعـــض 
المناطق درجة أن أزواجا يقومون بختان 
الزوجات، وقد تُختن الفتاة أكثر من مرة 
بدعوى حمايتها من الانحراف والحد من 
شـــهوتها الجنسية، وسط حالة الانفلات 

الأخلاقي التي أصبحت ظاهرة.
ومعضلـــة العقوبـــات أنهـــا لا تطبق 
بحكم الســـرية التـــي تفرضها الأســـرة 
علـــى العملية برمتهـــا، ويصعب أن يبلغ 
الجيران عن بعضهم لإيمانهم بأن ذلك من 

الأمورالضرورية، وتقريبا لم تشهد مصر 
منذ تغليظ العقوبة سوى محاسبة أعداد 
بسيطة من الأهالي تعرضت فتياتهن إلى 

الإيذاء الجسدي والموت بسبب الختان.
ولأن الأزمـــة كلها مرتبطـــة بالمفاهيم 
الخاطئة، كان النـــزول إلى أرض الواقع 
حتميـــا، فالمناطـــق التـــي تنتشـــر فيها 
الظاهـــرة لا تصل إليها رســـائل الإعلام 
أو خطـــاب المؤسســـات الدينية، أو حتى 
التهديدات الحكومية بالحبس والغرامة، 

لأن التقاليد لا تزال مهيمنة.
وحســـب إحصائية للجهـــاز المركزي 
المصـــري للإحصـــاء (جهـــة حكوميـــة)، 
فـــإن 27 مليـــون امرأة تعرضـــن للختان، 
وهناك 92 في المئة من النساء المتزوجات 
خضعـــن للختان، ونصفهـــن يعتقدن أن 
الرجل يفضل الزوجة المختونة ويثق في 

أخلاقها.
وأكثـــر ما يميـــز الاحتكاك المباشـــر 
مـــع الأهالي أنه يتـــم ترهيبهم بالمخاطر 
الصحية التي تصيب الفتيات، لأن أغلب 
هـــذه الفئة من الأميين الذين لديهم جهل 

بالآثـــار الســـلبية للختان علـــى الأنثى، 
وكيـــف أن الأضـــرار المســـتقبلية تكون 

نتيجة طبيعية لهذا الفعل.
ويتم تقـــديم أدلة على عـــدم ارتباط 
الختـــان بالدين، بـــل إن الفقهـــاء ودور 
الإفتاء الإسلامية أجمعوا على تحريمه، 
وهـــو ما يطعن في المعتقـــدات الخاطئة 
التي زرعها أئمة التشـــدد فـــي المناطق 
الريفية والشـــعبية والقبلية، وآمن بها 

الآباء والأجداد وورّثوها للأبناء.
ويستند شيوخ التطرف في المناطق 
التـــي ينتشـــر فيها الختـــان إلى فتاوى 
قديمة عن جهات رســـمية تبيـــح الفعل 
وتمتدحـــه، بينها التي صـــدرت عن دار 
الإفتـــاء فـــي ثمانينات القـــرن الماضي، 
ووصفت الأب الممتنـــع عن الختان بأنه 

آثم ويروج للانحراف.
ورأت فاطمة حسن، وهي استشارية 
فـــي العلاقـــات الأســـرية، أن المواجهة 
الفكريـــة والدينيـــة علـــى الأرض هـــي 
الســـبيل الوحيـــد لضـــرب المعتقـــدات 
الخاطئة عن الختان، لأن الشريحة الأكثر 

إيمانا به تتسم بالجهل واستسهال نقل 
الموروثات، والعلاج في الحوار المباشر.

وأوضحت لـ“العــــرب“، أن النزول إلى 
الميــــدان خطــــوة تأخرت كثيــــرا، لكنها لن 
يكتب لها النجاح طالما استمر المحرضون 
على الختان يعبثون بعقول الناس باســــم 
العفــــة، وعلى المؤسســــات الدينية النزول 

إلى البسطاء بخطاب شعبوي سهل
وأكــــدت أن اســــتئصال الختــــان كداء 
مجتمعي يتطلب استمرار العلاج الميداني 
لأطول فتــــرة ممكنة، مــــع تضمين المناهج 
الدراســــية بأســــانيد بســــيطة تطعــــن في 
الميــــراث الفكري حتى يتربى الصغار على 
بغض هــــذا التصرف، وتصحــــح مفاهيم 

الكبار باللقاءات.
وبغــــض النظــــر عــــن شــــمولية حملة 
طــــرق الأبواب لــــكل المحافظــــات المصرية 
من عدمها، إلا أنهــــا أظهرت أن القانون لا 
يستطيع تغيير السلوكيات والعادات، ولا 
بديل عن الاشــــتباك مع الواقع نفســــه إذا 
كانــــت هناك إرادة سياســــية لوقف العنف 

ضد المرأة بأي مجتمع.
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ــــــين والحمــــــلات الإعلامية عن ردع العديد من الأســــــر  أدى قصــــــور القوان
ــــــة وخصوصا تلك المقيمة بالأرياف، عــــــن ختان بناتها إلى ضرورة  المصري
النزول إلى أرض الميدان للاحتكاك المباشر بالأهالي لإقناعهم بعدم جدوى 
هذه العادة في الحفاظ على شــــــرف العائلات حســــــب اعتقادهم، وتفسير 

المخاطر الصحية التي تعود على الفتاة من ورائها.

مصر تحارب ختان الإناث بطرق الأبواب وجلسات الفضفضة
الاستعانة بمتخصصين نفسيين واجتماعيين تسهل عملية إقناع الأسر بمساوئ الظاهرة

الاحتكاك المباشر بالأهالي أكثر نجاعة من الحملات التحسيسية

الموقف الواضح والمعلن 
من المؤسسات الدينية 

الإسلامية والمسيحية 
بتحريم الختان ونفي علاقته 
بالأديان السماوية لم يفلح 

في تغيير العقليات

 لنــدن - أظهرت العديد من الدراســـات 
أن النموذج المؤثـــر في حياة الطفل عادة 
مـــا يكون أحد الوالديـــن. لذلك، من المهم، 
وفـــق تلك الدراســـات، أن تكون تصرفات 
الأهـــل مثالا لما يريـــدون أن تكـــون عليه 

تصرفات أبنائهم.
ويؤكـــد خبـــراء التربية أنـــه بإمكان 
الآبـــاء أن يعلموا أبناءهم الانضباط دون 
أن يســـلطوا عليهم عقوبات تكون ســـببا 

في تدمير العلاقات بينهم.
كما يشير علماء النفس إلى أن تعليم 
الطفل الانضباط يعني تعليمه التصرفات 
المســـؤولة والتحكـــم بالنفـــس وتحمـــل 
مســـؤولية أفعاله وعواقبها، جيّدة كانت 
أو ســـيّئة، ليكون الهدف النهائي من ذلك 

تشـــجيع الطفل علـــى مراقبـــة تصرفاته 
المراقبة  لســـلوك  واكتســـابه  ومشـــاعره 

الذاتية.
ويرى علماء النفس أنه من الضروري 
مراعاة التناســـب بين قـــدرة الطفل على 
الفهم وبـــين قدرته على تعلـــم الانضباط 
الذي يتلقاه من الأم خصوصا، مشـــيرين 
إلـــى أن القابليـــة الفكريـــة للطفـــل تنمو 
وتزيـــد مع الوقت، مؤكدين على أن الطفل 
الصغير جدا كالرضيع مثلا لا يســـتطيع 

فهم الخطأ من الصواب.
المؤلـــف  لكســـموندان  جـــين  وقـــال 
البريطاني لدراســـة ”بناء الشـــخصية“، 
التـــي تحـــدث فيها عـــن ضـــرورة  تربية 
الأطفـــال انطلاقا من مبدأ الحب والحنان 

المقترن بالحـــزم والصرامة، إنه من المهم 
هنا تطوير الثقة والحب والحنان المقرون 

بالضبط والحزم والصرامة.
وأشـــار إلى أن صفات في الشخصية 
مثـــل الانضباط الداخلي ووضوح الهدف 
تتطور  الاجتماعية،  والجاذبية  والغرض 
أكثر عنـــد الأطفال الذين يتربون في بيئة 

يتوازن فيها الحب مع الانضباط.
ووجـــدت الدراســـة أن صفـــات كهذه 
مهمة جدا فـــي حياة تتوفـــر فيها فرص 

المعيشة الأفضل.
وبيّنت الدراسة أن مثل هذه الصفات 
تتشـــكل بشـــكل واضـــح وعميـــق خلال 
السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل.
وأوضحـــت الدراســـة البريطانية أن 
الموازنـــة بـــين مشـــاعر الحـــب والحنان 
والانضبـــاط والحـــزم تنمي فـــي الطفل 
العديد مـــن مهارات التواصل الاجتماعي 
مقارنة مع التربيـــة الحازمة فقط أو تلك 

التي تتركه ينمو ويكبر دون انضباط.
ومن جهة أخرى، أرجعت الدراســـات 
الاجتماعيـــة التي ســـلطت الضـــوء على 
سلوك الطفل، التصرفات السيئة للأطفال 
لعـــدم إدراكهم لما يفعلـــون باعتبار صغر 
ســـنهم أو إحساســـهم بأنهـــم مقهورون 
ولا يملكـــون وســـيلة أخـــرى للتعبير عن 
مشاعرهم أو لحصولهم على عدم الانتباه 
الكافي مـــن طرف أوليائهـــم عند قيامهم 

بتصرف جيد.
ونصحت الدراســـات بعدم استعمال 
العنف البدني مـــع الطفل من أجل تقويم 
ســـلوكه وتحســـين تصرفاتـــه لأن ذلـــك 
يضر بكرامته وثقته بنفســـه وإحساســـه 

بالإيجابية.

وأوضحت أن الأطفال الذين لم يبلغوا 
عمر الثلاث ســــنوات لا يتعمدون إســــاءة 
التصــــرف، وأن لهم احتياجــــات يرغبون 
بتلبيتهــــا كالجــــوع والعطــــش، حيــــث لا 
يســــتجيبون لمحاولة تغيير ســــلوكياتهم 
تبعــــا لعواقــــب ما يقومون بــــه. ونصحت 
الأمهات بمحاولة توضيح الأشياء للطفل 
بما يتناســــب ومســــتوى تفكيــــره ونموه 

العقلي.

وحثت الدراسات على التأديب الجيد 
للطفــــل بما من شــــأنه أن يعلمــــه أن هناك 
عواقــــب لتصرفاته. ومــــن المثالي أن تتبع 
العواقب الأفعال على الفور وأن تكون ذات 

صلة بها.
وأكــــدت أن توعيــــة الطفــــل بالعواقب 
قــــد تتضمن أن تطلب منــــه إزالة الفوضى 
التي تسبب بها أو ترتيب ألعابه عند عدم 
اســــتطاعته إيجاد لعبة معينة، أو تمضية 
بعض الوقت بمفرده عندما تشير تصرفاته 
إلى أنه لا يســــتطيع اللعب بطريقة مقبولة 
مع غيره مــــن الأطفال. وقــــد ينفرد الطفل 
بنفســــه كي يستطيع أن يســــتعيد توازنه 
ويعــــود إلــــى طبيعته قبــــل العــــودة إلى 

أصدقائه ومعاودة اللعب معهم.

توعية الطفل بالعواقب قد 
تتضمن أن تطلب منه إزالة 

الفوضى التي تسبب بها 
أو ترتيب ألعابه عند عدم 

استطاعته إيجاد لعبة

كيفية تعليم الأبناء التصرفات المسؤولة دون قسوة

والديكـــور  الأثـــاث  خبيـــرة  قالـــت   
الألمانية، نيكوليته ناومان، إن المكرمية 
تتربـــع على عرش الديكـــورات المنزلية 
هذا الشـــتاء لتضفي على المنزل طابعا 

بوهيميا فريدا.
يمكـــن  أنـــه  ناومـــان  وأوضحـــت 
استخدام المكرمية بطرق مختلفة، على 
سبيل المثال كقطعة ديكور فوق السرير 
بغرفـــة النوم، أو تعليقهـــا على الحائط 
فوق مقعـــد أو أريكة أو لتزيين إصيص 
النبـــات المُعلـــق، وذلك لإضفـــاء طابع 

الأصالة على المكان.

يمكـــن  الجاذبيـــة،  مـــن  وللمزيـــد 
اســـتخدام المكرميـــة المرصعة باللآلئ 
أو المزدانة بالريش لإضفاء لمسة أناقة 

وفخامة على المكان.
كما يمكن أن تتخذ المكرمية شـــكل 
إطـــار يوضع علـــى مرآة وســـط الغرفة 
وهو مـــا مـــن شـــأنه أن يمنـــح ديكور 
البيت شكلا مميزا. كما يمكن استخدام 
الفواصل الخشـــبية المزينة بالمكرمية 
اختيارهـــا  ويمكـــن  جذابـــة.  بطريقـــة 
كســـتائر بطريقـــة بســـيطة خاصة في 

مداخل الحجرات.

المكرمية تتربع على عرش 
الديكورات المنزلية

ديكور

ضرورة مراعاة التناسب بين قدرة الطفل على الفهم وقدرته على تعلم الانضباط

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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 تونــس – يشـــهد الـــدوري التونســـي 
الممتـــاز الـــذي ســـينطلق الأحـــد هيمنة 
واسعة للأسماء التدريبية المحلية مقابل 
تواجد مدرب أجنبي وحيد هو البرازيلي 
البرتغالي جورفان فييرا، الذي شرع منذ 
يومين في الإشـــراف علـــى حظوظ النجم 

الساحلي.
وســـيمثل فييرا حالة اســـتثنائية في 
المســـابقة هـــذا الموســـم، بمـــا أن المدرب 
الفرنســـي برتران مارشان لا يعرف حتى 
الآن مصير فريقه هلال الشـــابة، الذي تم 
تجميد نشـــاطه من قبل الاتحاد التونسي 
لكرة القـــدم منذ 17 أكتوبـــر الماضي وما 

زالت أزمته تراوح مكانها.
ومـــن جانبه وضع الصفاقســـي ثقته 
في المساعدين أنيس بوجلبان وعماد بن 
يونس، وقد نجح هـــذا الثنائي في قيادة 
الفريق إلى انتصـــار عريض في زنجبار 
على حســـاب ميلانديغ بخماسية نظيفة 
في ذهاب الدور التمهيـــدي الأول لدوري 

أبطال أفريقيا.

وجاء ذلـــك بعـــد مغـــادرة المخضرم 
فوزي البنزرتي لفريـــق عاصمة الجنوب 
بصفـــة مفاجئة مـــن أجل تدريـــب الوداد 

البيضاوي المغربي.
وبينما اختارت ســـتة فرق الاحتفاظ 
بمدربيهـــا وهـــي الترجي بقيـــادة معين 
الشـــعباني، والاتحـــاد المنســـتيري الذي 
يشـــرف عليه الأسعد الشـــابي، والنادي 
الأفريقـــي الذي يدربه الأســـعد الدريدي، 
والملعب التونســـي مع ابن النادي أنيس 
البوسعايدي، ومســـتقبل سليمان بقيادة 

ســـامي القفصي، واتحاد بن قردان الذي 
يقوده رمـــزي جرمود. فـــإن بقية الأندية 
قررت التغيير، حيث تعاقد اتحاد تطاوين 
مع المدرب إســـكندر القصـــري، فيما وجد 
البنزرتي ضالته في ابن الجمعية مختار 
الطرابلســـي الذي تغير منصبه من مدير 
رياضـــي إلـــى مـــدرب أول. وتعاقد نجم 
المتلوي، بعد انســـحاب محمـــد الكوكي، 
مـــع المدرب قيـــس اليعقوبـــي، كما تعاقد 
الأولمبـــي الباجـــي، الصاعـــد حديثا، مع 
المدرب شـــاكر مفتاح، ومستقبل الرجيش 

مع سعيد السايبي.
الـــدوري  لقـــب  الترجـــي،  واحتكـــر 
التونســـي لكـــرة القـــدم أربعة مواســـم 
متتالية، ومع ذلك يبدو الفريق مســـتعدا 
لمواصلة فـــرض هيمنته على المســـابقة، 
بعـــد أن عزز تشـــكيلته بلاعبـــين بارزين 
في مراكـــز مختلفة قبل انطلاق الموســـم 

الجديد.
عينيـــه  نصـــب  الترجـــي  ويضـــع 
الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الخامســـة 
على التوالي ورفع رقمه القياسي إلى 31 
لقبا والعودة إلى المنافسة بقوة على لقب 

دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد.
وحافظـــت إدارة النـــادي على المدرب 
معين الشـــعباني، الذي قـــاد الفريق لنيل 
الدوري المحلي في الموســـمين الأخيرين، 
رغم بعض الانتقادات بسبب فشله القاري 
بعـــد خروجه مـــن دور الثمانيـــة على يد 
الزمالك المصري، لكن الشـــعباني لا يزال 

يحظى بثقة إدارة النادي.
واســـتعدادا للموســـم الجديد، نشط 
الترجـــي فـــي ســـوق الانتقـــالات مبكرا 
للتعاقـــد مـــع لاعبـــين بارزين فـــي مراكز 
لعـــب مختلفة ليمنح المزيـــد من الصلابة 
والتـــوازن للفريـــق ويدعـــم فرصـــه في 

المنافسة في كل المسابقات.
وتعاقـــد الترجـــي مع حـــارس مرمى 
منتخـــب تونـــس فـــاروق بـــن مصطفى 
والظهير الأيمـــن حمدي النقاز تحســـبا 
لتراجع المخضرم سامح الدربالي بسبب 

تقدمـــه في الســـن، وضـــم إلـــى صفوفه 
الجنـــاح عـــلاء المرزوقي الـــذي تألق في 
صفـــوف الصفاقســـي قبـــل أن يدخل في 

خلاف مع ناديه ويقرر الرحيل.
واســـتعاد بطل تونس، لاعب وســـطه 
غيلان الشـــعلاني بعد تجربـــة احترافية 
في تركيا، قبل أن يلتفت إلى خط الهجوم 
ويعـــززه بالتعاقد مع نســـيم بـــن خليفة 
لتقويـــة خط الهجـــوم المتراجع الموســـم 

الماضي.
ومنحت الاستمرارية والتحرك مبكرا 
في ســـوق الانتقالات الترجـــي الأفضلية 
علـــى منافســـيه التقليديـــين علـــى لقب 

والصفاقسي  الســـاحلي  النجم  البطولة، 
والأفريقـــي إذ تعاني الفـــرق الثلاثة من 

مشكلات قبل انطلاق الموسم الجديد.
وغـــاب النجم الســـاحلي عن ســـوق 
الانتقـــالات الصيفية وأضـــاع الكثير من 
الوقت في البحث عن مدرب لتولي تدريب 
الفريق قبـــل التعاقد مع فييـــرا قبل أيام 

معدودة من بداية الدوري.
أما الصفاقســـي الذي يعاني من أزمة 
ماليـــة، فقد اكتفـــى بالتعاقد مـــع الليبي 
محمـــود صولة ومهاجـــم الغابون ماليك 
إيفونا، بينما يدخل المســـابقة دون مدرب 
بعـــد رحيـــل البنزرتي ليتولى مســـاعده 

بوجلبـــان المهمة مؤقتا. ويتوقع أن يبقى 
النادي الأفريقي بعيدا عن دائرة المنافسة 
بســـبب المشـــكلات المالية والإدارية التي 
يعانـــي منها منذ الموســـم الماضي ووقف 
عاجـــزا عـــن حلهـــا. ويخضـــع الأفريقي 
لعقوبـــة الحرمـــان مـــن إبـــرام تعاقدات 
بسبب ديون مســـتحقة للاعبين ومدربين 
ســـابقين، ولا يزال يكافح لتسوية ملفاته 

العالقة لقيد لاعبيه الجدد.
واتفـــق فريق باب جديد مع حســـين 
بن عيـــادة وزكريـــا النعيجـــي وإبراهيم 
فرحـــي وياســـين العمري، لكـــن لا يمكن 
تســـجيل لاعبيه قبل رفع عقوبة المنع من 

عقد الصفقـــات. ويريـــد الأفريقي تتويج 
الاحتفال بمئة عام على تأسيسه، بإحراز 
لقب الدوري التونسي الممتاز، بعد غياب 
5 أعـــوام، لكن يبـــدو حلمه بعيـــد المنال 
بســـبب عجزه عـــن الخروج مـــن متاهة 
المشـــكلات الماليـــة قبل انطلاق الموســـم 

الجديد.
وتطالب الجماهيـــر التي بدأت في 4 
أكتوبر الماضي احتفالاتها بمئة عام على 
تأســـيس النادي عام 1920، إدارة النادي 
بتســـريع الوتيرة لوضع حد للأزمة قبل 
انطلاق الدوري لدعم فرصه في نيل اللقب 

المحلي واستعادة مجده الضائع.

 الريــاض – يطمح الهـــلال إلى الحفاظ 
على صدارة دوري المحترفين الســـعودي 
لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على الرائد 
الاثنين، فيما يبحـــث النصر عن الخروج 
من مأزق الهزائم المتتالية التي وقع فيها 

الفريق وتسببت بتراجعه في الترتيب.
وانتزع الهلال الصدارة بعد انتصاره 
علـــى الفتح في مبـــاراة مؤجلة الخميس 
الماضـــي، إذ رفـــع رصيده إلـــى 16 نقطة 

متقدما بنقطتين على الشباب.
وبعـــد تعادلـــه المفاجئ مـــع أبها في 
الجولة الثانية، فاز الهلال في 4 مباريات 
متتالية، بالإضافة إلـــى حصد لقب كأس 
الملك للموسم الماضي على حساب النصر.

لوشيســـكو  رازفان  الروماني  وقـــال 
مـــدرب الهلال ”يجب على جميع اللاعبين 
الشـــعور بالثقة من أجل تقـــديم الأفضل 

وتحقيق المطلوب على أرض الملعب“.
وواصل ”نســـعى دائمـــا للتطور في 
كل مبـــاراة ومـــن أجل هذا علينـــا العمل 
والاجتهاد، جدول المباريات في ديســـمبر 
ســـيكون مزدحما وعلينا التركيز بشـــكل 

أكبر لاستمرار النتائج الإيجابية“.
وفـــي الموســـم الماضي خـــرج الهلال 
فائزا على الرائد فـــي المواجهتين، بينما 

لـــم يتغلـــب الرائد على حامـــل اللقب في 
الدوري منذ أكتوبر 2013، علما وأن الرائد 

يحتل المركز الخامس بعشر نقاط.

الابتعاد عن الخطر

يأمل النصـــر، وصيف حامـــل اللقب 
في الخروج من المأزق والابتعاد عن سكة 
الخطر، إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير 
بثلاث نقاط ولم ينتصر سوى مرة واحدة 
هذا الموسم كانت على حساب القادسية.

ويســـتضيف النصر منافسه الاتفاق 
المتعثـــر هـــذا الموســـم، إذ يحتـــل المركز 
الثاني عشـــر بســـبع نقاط على الرغم من 

انتصاره في أول جولتين.
وتلقى النصر الهزيمة الخامسة في 6 
مباريات هذا الموســـم، عندما سقط (1-2) 
أمام أبها في مباراة مؤجلة شهدت إهدار 
النجـــم المغربي عبدالرزاق حمدالله لركلة 

جزاء قرب النهاية.
وبعدمـــا قلـــب أبها تأخـــره إلى تقدم 
بثنائيـــة كارلـــوس ســـتراندبيرغ، تخلى 
حمدالله عن شـــارة القيـــادة ومنحها إلى 
زميله المدافع مايكـــون. وقال مايكون عن 
هـــذه الواقعة ”لا أريد التحدث عما حدث، 

أريد التحـــدث فقط فنيا وعندما نخســـر 
فالفريق كله يخسر“. وتحمل المدرب روي 
فيتوريا مســـؤولية تراجع نتائج النصر 
هذا الموســـم، قائلا ”أتحمل المسؤولية. لا 
أريـــد التحدث عن التكهنات لكن أعمل مع 
الإدارة وهي تثق بي. كنا نســـتحق الفوز 
على أبهـــا لكـــن للأســـف ارتكبنا بعض 

الأخطاء التي كلفتنا الكثير“.
وفـــي ســـياق متصـــل بالنصـــر ألمح 
الدولـــي المغربـــي نورالديـــن أمرابط إلى 
إمكانيـــة الرحيل خلال فتـــرة الانتقالات 

الشتوية المقبلة.
وقال مصدر مسؤول في النصر ”هناك 
عقبـــات في طريـــق تجديد عقـــد أمرابط، 
الذي ينتهي في يونيو المقبل، حيث يدخل 

الفترة الحرة في يناير القادم“.
وأضاف ”حتـــى الآن، لا يوجد اتفاق 
مـــع أمرابط حـــول تجديد العقـــد، وهذا 
يعود لعدة أسباب، أهمها تراجع مستوى 
اللاعـــب مؤخـــرا، كمـــا أن أمرابـــط يود 

العودة إلى قارة أوروبا من جديد“.

محاولة العودة

تنطلـــق جولـــة الـــدوري الســـعودي 
الســـبت عندما يحل الأهلـــي ضيفا على 
ضمك فيمـــا يلعب الباطن ضـــد التعاون 

والفيصلي أمام العين.
وسيســـعى الشـــباب إلى اســـتعادة 
الصدارة لمدة 24 ســـاعة على أقله، عندما 
يحل ضيفـــا على القادســـية الأحد، فيما 
يلعـــب الوحدة ضد الاتحـــاد بينما يلعب 

الفتح ضد أبها الاثنين.
وذكـــر تقريـــر إخبـــاري الجمعـــة أن 
البرتغالـــي فابيو مارتينيـــز، لاعب نادي 
الشـــباب الســـعودي بات متاحا للعودة 
مـــن جديد إلى التدريبـــات الجماعية بعد 

تعافيه من الإصابة.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الســـعودية أن مصادر خاصة كشفت لها 
أن الجهاز الطبي منح بيدرو كايشـــينيا، 
المديـــر الفنـــي للفريق، الضـــوء الأخضر 

للاستعانة بخدمات مارتينيز.

عودة الدوري التونسي تؤسس لهيمنة المدربين المحليين
د طريق الترجي ومتاهة الديون تحرج الأفريقي

ّ
صفقات وازنة تعب

تعود عجلة الدوري التونسي إلى الدوران مجددا الأحد، بعد فترة طويلة من 
التوقف امتدت لخمســــــة أشهر تقريبا بسبب أزمة تفشي فايروس كورونا، 
وستكون بطموحات متباينة بالنسبة إلى أغلب الأندية التي تعول على إدارة 
فنية محلية في مســــــعى لتغيير تلك الصورة المهــــــزوزة التي ظهرت بها في 

الموسم الماضي.

وضعية متباينة 

مهمة صعبة لقطبي السعودية في الدوري  
 دبي – أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، 
المديـــر الفني للعـــين، أن فريقه مقبل على 
مباراته الأولى في منافسة مختلفة ومهمة 
للغايـــة عندما يلتقي عجمان الســـبت في 

دور الـ١٦ بكأس رئيس الإمارات.
وأضاف بيدرو خلال مؤتمر صحافي 
لتقديم فريقه أن ”جميع الفرق المتنافســـة 
تدخل البطولة بهدف الفوز باللقب، وهو 
الأمـــر الذي يفـــرض علينا إظهـــار قوتنا 
الحقيقية منذ بداية المســـابقة في مشوار 

التحدي“.
وأضاف ”نحتـــرم طموحات عجمان، 
الذي يعتمد على أسلوب التنظيم الدفاعي 
والهجوم المرتـــد، كونه يمتلك خط هجوم 
قويا، ويتميز لاعبو خط المقدمة بالسرعة 
والقـــوة، ويتوجـــب علينـــا أن نكون في 

درجة الجاهزية المطلوبة“.
بالفـــوز  مطالبـــون  ”نحـــن  وتابـــع 
والتأهـــل، وعلينـــا أن نلعـــب بقوة حتى 
نتمكن مـــن تغيير الصـــورة التي ظهرنا 
عليهـــا في المبـــاراة الماضيـــة، وهو الأمر 
الأكثر أهمية بالنســـبة إلينـــا في الوقت 

المتوقعة،  الغيابـــات  وحـــول  الحالـــي“. 
قال ”هـــذا الســـؤال أطرحـــه يوميا على 

الفريق الطبي فلدينا العديد 
من اللاعبين المصابين، 

ونحاول أن نجد الحلول 
لهذا الأمر، ومن المحتمل 
استعادة بعض اللاعبين 

وضمهم للقائمة“.
ويعتمد المدرب البرتغالي 

استراتيجية تقوم على 
المداورة بين العناصر المتوفرة 

لديه من اللاعبين مما أهله 
لتحقيق استقرار فني في 

الفترة الأخيرة، رغم ابتعاد 
الفريق عن الظهور في 

منصات التتويج، وهو ما 
يتطلع إليه إيمانويل.

وقال مدرب العين ”الأمر 
الأكثر أهمية بالنسبة إلينا، 

أن نحافظ على معدل التركيز، 
وأن نلعب بقوة في 

المباراة الأولـــى لنا في هذه 

البطولة، وأن نثبت لأنفسنا أنه إذا لعبنا 
بقـــوة ولعبنـــا كفريق حقيقي ســـنتغلب 

بقوتنا على أي منافس“.
وأضاف ”نعرف أن علينا الاستفادة 
من هذه الفرصة الجيدة بعد مضي ٣ 
أيام لنظهر للجميع 
أننا فريق قوي، 
وهذا ما أرغب في 
قوله للجماهير، 
وبعد تحقيق 
٣ انتصارات 
متتالية، لم 
نتمكن من إظهار 
ذلك في مباراتنا 
الأخيرة“.
وزاد ”علينـــا أن نركـــز على 
الجديـــدة،  والمبـــاراة  المنافســـة 
ونظهر أننا أقوياء، ونحن نحتاج 
إلى دعم جماهيرنا، ونعرف أنهم 
غير سعداء، ولكننا سنحاول من 
خلال هذه المباراة أن نعيد إليهم 

السعادة“.

إيمانويل يؤكد جاهزية العين لكأس الإمارات

 طوكيو – قال منظمو أولمبياد طوكيو 
الصيفي 2020 الجمعة، إن تأجيل الدورة 
إلـــى العام المقبل بســـبب جائحة كورونا 
سيكلف القائمين على تنظيم الحدث 294 

مليار ين (2.8 مليار دولار) إضافية.
وستوزع هذه التكاليف الإضافية بين 
اللجنة المحلية المنظمة وحكومة العاصمة 

اليابانية والحكومة المركزية في البلاد.
وقـــال المنظمـــون إنهـــم يتوقعون أن 
تدفع اللجنة المنظمة 103 مليارات ين وأن 
تدفع الحكومة المركزية 71 مليار ين بينما 

تدفع حكومة طوكيو 120 مليار ين.
وقالـــت اللجنة الأولمبيـــة الدولية في 
وقت سابق إنها ستقدم 650 مليون دولار 
للمساهمة في تغطية التكاليف الإضافية 
لتأجيل الحـــدث الرياضـــي الكبير الذي 

يقـــام كل 4 أعوام. وقال توشـــيرو موتو، 
الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للدورة، 
إن المبالـــغ الإضافيـــة التي ســـتتحملها 
اللجنة ســـتأتي من خطة تمويلات طارئة 
تم الكشف عنها في ميزانية العام الماضي 

ومن صفقات رعاية وتأمين إضافية.
اليابانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
المتحـــدة،  لـــلأمم  ســـوجا،  يوشـــيهيدي 
الجمعـــة، التزامـــه بضمـــان أمـــن دورة 

الألعاب الأولمبيـــة المقبلة، والتي أكد أنها 
يجب أن تكـــون دليلا على هزيمة جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
وجـــاءت كلمات ســـوجا في رســـالة 
مســـجلة موجهة إلـــى الجمعيـــة العامة 
لـــلأمم المتحدة، فـــي جلســـة خاصة لمدة 

يومين بدأت الخميس.
وفي رســـالته التـــي بلغـــت مدتها 5 
دقائـــق، أكد ســـوجا أن أولمبيـــاد طوكيو 
2020 التي ســـتنطلق في 23 يوليو المقبل، 
يجب أن تكون ”دليلا على أن الإنســـانية 

هزمت الجائحة“.
وكان مـــن المفترض أن تبـــدأ الدورة 
فـــي 24 يوليو من العـــام الجاري، لكن تم 
تأجيلها لمدة عام بســـبب التأثير العالمي 

لانتشار كوفيد – 19.

تأجيل الأولمبياد يكلف المنظمين خسائر طائلة

التحرك مبكرا في سوق 

الانتقالات منح الترجي 

أفضلية على منافسيه 

الذين يعانون مشكلات 

قبل انطلاق الموسم

 اختبار حقيقي 

سنستمر في بذل 

جهودنا لضمان سلامة 

وأمن الألعاب الأولمبية

يوشيهيدي سوجا

ي ي
ابين، 

لحلول 
لمحتمل 
لاعبين

ب البرتغالي
م على 

صر المتوفرة 
مما أهله 
فني في 

غم ابتعاد 
ر في 

 وهو ما 
ويل.

عين ”الأمر 
سبة إلينا، 

عدل التركيز، 
ي 

نا في هذه 

ي
وأضاف ”نعرف 
من هذه الفرصة الج
أ

وزاد ”علي
والم المنافســـة
ونظهر أننا أقو
إلى دعم جماه
غير سعداء، و
خلال هذه المب

السعادة“.
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 مدريــد – يتطلـــع مدرب ريـــال مدريد 
الفرنسي زين الدين زيدان إلى وضع حد 
لثلاث مباريات في الدوري الإســـباني من 
دون فـــوز وتعويض خســـارة فريقه أمام 
شاختار دونيتســـك الأوكراني في دوري 
أبطـــال أوروبـــا عندما يســـافر لمواجهة 
إشـــبيلية فريق المدينة وسط ضغوط بدأ 

يتعرض لها في الآونة الأخيرة.
ولم يذق الفريـــق الملكي الفوز محليا 
فـــي آخر ثـــلاث مباريـــات، فخســـر أمام 
فالنســـيا 1-4 وأمام قـــادش 1-2، وتعادل 
مـــع فياريـــال 1-1، كما ســـقط قاريا أمام 
شـــاختار بهدفـــين نظيفين مـــا أدى إلى 
حملـــة انتقادات في الصحف الإســـبانية 
في اليوم التالي تساءلت خلالها عما إذا 
كان زيدان سيبقى في منصبه لاسيما في 
حال فشل فريقه في ضمان بطاقة التأهل 
إلى الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال. 
كمـــا رشـــحت الأرجنتيني ماوريتســـيو 
بوكيتينـــو أو راؤول غونزاليـــس نجـــم 
الفريق الســـابق لتولي مهمة الإشـــراف 
على الفريق في حال عدم استمرار زيدان 

في منصبه.
وتلطـــخ ســـجل ريـــال مدريـــد بعـــد 
خســـارته 5 مباريـــات في 15 مبـــاراة في 
مختلـــف المســـابقات منذ مطلع الموســـم 
الحالي، ويحتل المركز الرابع في الدوري 
المحلي بفارق 7 نقاط عن ريال سوسييداد 

المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

ورفض زيدان لدى سؤاله من قبل أحد 
الصحافيـــين الإجابة عمـــا إذا كان يفكر 
حقيقـــة في الاســـتقالة مـــن منصبه عقب 
الخسارة أمام دانيتسك ”لا على الإطلاق، 

لن أستقيل على الإطلاق، سنواصل“.

وأضاف ”لقد مررنـــا بأوقات عصيبة 
في الماضي، ســـتكون هنـــاك دائما أوقات 
صعبة. إنها سلســـلة من النتائج السيئة 
ولكـــن علينا الاســـتمرار. نعلـــم أن هناك 
مباراة واحـــدة متبقية وعلينـــا أن نفوز 

ونفكر في تجاوز هذا الدور“.
ويلفت محللون رياضيون ومتابعون 
للفريق الملكي إلى سلسلة الإصابات التي 
ضربـــت الفريـــق مؤخرا ورحيـــل العديد 
من النجـــوم البارزين في فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية مما كان له بالغ التأثير 

على اختيارات المدرب التكتيكية.
وتابع ”لدي القوة، وسأبذل كل شيء 
واللاعبـــون أيضـــا. علينـــا رفـــع الرأس 
والتفكير في المباراة التالية. عندما تكون 
في خط ســـيء، لا يوجد شيء آخر تفعله 
سوى التفكير في المباراة التالية والمضي 
قدما (..) في الأوقـــات الصعبة، علينا أن 

نظهر شخصيتنا“.

محاولة للتدارك

في خطـــوة لتدارك الموقـــف الصعب 
للفريق، كشـــفت صحيفة ”مـــاركا“ عن أن 
قائـــد الفريـــق الملكي ســـيرجيو راموس 
دعـــا زملاءه إلى اجتماع خلال الأســـبوع 
الحالـــي ناشـــدهم خلالـــه ”ببـــذل المزيد 
من الجهـــود حتى نهاية العـــام الحالي“ 
وأضاف ”هذا ريال مدريد أيها الســـادة. 
معـــا نجحنا في تخطي أصعـــب من هذا 

الوضع في السابق“.
ولن تكـــون مباراة مدريد ســـهلة في 
ملعب رامون سانشـــيس بيزخوان، حيث 
خســـر 6 من مبارياته الثمانـــي الأخيرة، 
لكنـــه يأمل فـــي تعميـــق جـــراح الفريق 
بإشراف مدربه السابق خولين لوبيتيغي 
الذي تلقى خســـارة قاســـية علـــى ملعبه 
أمام تشيلسي الإنجليزي برباعية نظيفة 
سجلها جميعها الفرنسي أوليفييه جيرو 
الأربعاء الماضي. وســـيعود إلى صفوف 
إشـــبيلية بطل الدوري الأوروبي الموسم 

الماضي صانع ألعابه سوســـو بعد غياب 
دام ستة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وفي المقابل، يستطيع أتلتيكو مدريد 
احتلال الصدارة أقله على مدى 24 ساعة 
عندما يســـتضيف بلد الوليـــد أحد فرق 

الذيل في مباراة سهلة له على الورق.
ويستطيع مهاجم أتلتيكو البرتغالي 
جواو فيليكس الذي ســـجل 8 أهداف منذ 
بداية الدوري، معادلة عدد الأهداف التي 
سجلها طوال الموسم الماضي في موسمه 
الأول مع فريق العاصمة الذي انتقل إليه 
في صفقة ضخمة بلغت 126 مليون يورو.
وسجل فيليكس 9 أهداف في موسمه 
لإصابـــات  تعرضـــه  شـــهد  الـــذي  الأول 

متكررة، حيث غاب عن 13 مباراة.

سجل مثالي

كان أتلتيكـــو فـــرط في حجـــز مقعده 
في الدور ثمن النهائـــي من دوري أبطال 
أوروبـــا عندمـــا تقدم على ضيفـــه بايرن 
ميونـــخ الألماني 1-0 حتى الدقيقة 86 قبل 
أن يـــدرك الأخير التعادل مـــن ركلة جزاء 

سجلها نجمه توماس مولر.
موســـما  مدريـــد  أتلتيكـــو  ويقـــدم 
مثاليا بقيادة مدربـــه الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني الذي راهن على تشكيلة شابة 
ويبـــدو أنـــه بات يكســـب الرهـــان، وهو 
يتطلع إلى الاستفادة من تراجع مستوى 
الريـــال والأزمة التي يمر بها برشـــلونة 
لتحقيـــق تفـــوق تاريخـــي علـــى قطبـــي 

الدوري الإسباني هذا الموسم.
ويتعـــين علـــى برشـــلونة أن يكـــون 
حذرا من قادش الصاعد هذا الموســـم إلى 
الدرجـــة الأولى وحقق المفاجأة حتى الآن 
باحتلاله المركز الســـادس متقدما بنقطة 
واحدة على الفريق الكتالوني لكن الأخير 
خاض مباراتـــين أقل. كما أن قادش نجح 
في التغلب على ريال مدريد في عقر داره 

الشهر الماضي.
ويعود إلى صفوف برشـــلونة نجمه  
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي الذي أراحه 
مدربـــه الهولنـــدي رونالـــد كومـــان في 
المباراة ضد فيرنسفاروش المجري (0-3) 
في دوري الأبطال منتصف الأسبوع. أما 
ريال سوســـييداد المتصـــدر فيحل ضيفا 

على ألافيس.

 لندن – رغم حالة الإغلاق التي فرضتها 
جائحة كورونا التي عطلت كل القطاعات 
والأنشطة عبر العالم وأهمها رياضة كرة 
القـــدم، إلا أن ذلك لم يكن حائلا أمام رغبة 
الجماهير المتعطشة للعودة إلى المدرجات 
وخصوصـــا في إنجلتـــرا، إلى أن تمكنت 
رابطة الـــدوري الممتاز مـــن تحقيق هذه 
الرغبـــة وأعطت الضوء الأخضر لحضور 
الجماهير بســـقف محدد بألفي متابع في 
المدن التي تشـــهد انتشارا أقل للفايروس 

مع فرض بروتوكول صحي صارم.
وكان فريـــق أرســـنال أول المنتفعـــين 
بهذا الإجراء الذي كان وقعه إيجابيا على 
الفريق وســـاهم في تحفيزه على العودة 
إلى سكة الانتصارات بعد فترة صعبة مر 
بها الفريق مؤخرا عززت الشـــكوك حول 

رحيل المدرب ميكل أرتيتا.
وانتظـــرت جماهيـــر أرســـنال قرابة 
تسعة أشـــهر للعودة إلى مدرجات ملعب 
فريقهـــا، لكـــن تحت أنظار ألفـــي متفرج، 
احتاج الفريق إلى تســـع دقائق فقط لهز 
الشـــباك في طريقه لفوز كبير في الدوري 

الأوروبي لكرة القدم.
وكان من المناسب أن يفتتح ألكسندر 
لاكازيـــت التســـجيل في الفـــوز 4-1 على 
رابيد فيينا، وهو اللاعب ذاته الذي أحرز 
هدف الانتصار على وســـت هام يونايتد 
قبل 272 يوما وقبل أيام قليلة من انتشار 

جائحة فايروس كورونا.
وشـــدد مدرب أرســـنال أرتيتـــا على 
أهميـــة عودة المشـــجعين إلـــى مدرجات 
ملعب الإمارات ضمن منافســـات الدوري 

الأوروبي.
وكان أرســـنال قـــد ضمـــن فـــي وقت 
ســـابق تأهله إلى الدور الثاني، لكن أراد 
الظهور بشكل قوي بحضور ألفي متفرج 
علـــى المدرجات للمـــرة الأولى منذ مارس 

الماضي.
وقال أرتيتا  ”أولا، أنا مسرور لعودة 
المشـــجعين، لأنهم يحدثون فارقا ضخما، 
تمتعنا بحضور ألفي مشـــجع، كانوا في 
غاية الصخـــب وســـاندوا الفريق كثيرا، 

ولهذا أشكرهم“.
وأضاف ”الشـــباب أرادوا الفوز، كان 
باستطاعتي رؤية ذلك من البداية، شعروا 
بالألم من المباراة الماضية (الخسارة أمام 
وولفرهامبتـــون في الـــدوري)، وأظهروا 
الســـلوك والرغبـــة المناســـبين، تحلينـــا 
بالعدوانيـــة، أردنـــا وضع الكـــرة داخل 

منطقـــة الجـــزاء وصنعنا الفـــرص، الآن 
لدينا مباراة أخرى الأحد“.

وســـيلعب أرســـنال مبـــاراة في غاية 
الأهميـــة الأحـــد، أمـــام جـــاره وغريمـــه 
الـــدوري  منافســـات  ضمـــن  توتنهـــام 
الإنجليـــزي الممتاز، ويمني أرتيتا النفس 
بتقديم أداء مشابه على المستوى المحلي، 

لاسيما وأن فريقه يحتل مركزا متأخرا.

دائمـــا  ”الرغبـــة  أرتيتـــا  وأوضـــح 
موجودة لكـــن الفوارق فـــي البريميرليغ 
أصغـــر بكثير، عندما ترتكـــب خطأ فإنك 
تدفـــع الثمن، لـــم نتمتـــع بالعدوانية في 
الثلـــث الأخيـــر من الملعب كمـــا نفعل في 
الدوري الأوروبي، لكنـــي أحببت رد فعل 

الفريق“.
ووصـــف لاكازيـــت الأمـــر ”بالمذهل“ 
بينما قـــال زميله أينزلـــي ميتلاند نايلز 
”انتظرنـــا طويـــلا. من الرائع عـــودة هذا 

الصوت واللاعب رقم 12 مرة أخرى“.
وقال مهاجم أرسنال ”كان أمرا مميزا، 
كنـــا ســـعداء للغاية لرؤيـــة الجمهور من 
جديد، وهو ما ســـاعدنا حقا خلال اللقاء، 

حتـــى في اللحظـــات الســـيئة“. وأضاف 
”ســـعداء بعـــودة بابلـــو مـــاري وكالـــوم 

تشامبرز من الإصابة، كانت ليلة جيدة“.
ونـــوه ”لكـــن رؤيـــة الجمهـــور وهو 
يســـاندني مع الفريق، جعلني أســـتمتع 

كثيرا بالليلة، ولهذا أشكر الجماهير“.
وبعد ثلاثة أشـــهر مـــن التوقف عاد 
نشـــاط كرة القدم في إنجلتـــرا في يونيو 

لكن دون جماهير.
ومع وضع العاصمـــة الإنجليزية في 
النطـــاق الثاني لمناطق انتشـــار العدوى 
في القيـــود التي تلت العـــزل العام، كان 
أرســـنال أول فريـــق في الـــدوري الممتاز 
يحظى بفرصة اســـتقبال عدد محدود من 

الجماهير.
وأبلـــغ المشـــجع جوزيـــف (25 عاما) 
رويتـــرز قبل المبـــاراة ”أحضر إلى ملعب 
الإمـــارات منـــذ افتتاحه فـــي 2006. وهذا 

يعني كل شيء بالنسبة إلي“.
وتابـــع ”كنـــت مفعما بالمشـــاعر عند 
مجيئي إلى هنا، إنه الشـــعور بمشـــاهدة 
الجماهير. هذا يســـاوي العالم بالنسبة 

إلي“.
وقـــال ســـتيفان روين أحـــد جماهير 
أرســـنال ”منذ العام الماضي لم يكن هناك 
ما أفعله. حضور المباريات يجعل الأمور 

أفضل كثيرا عما كانت عليه“.
وفي المدرجات ومـــع تطبيق التباعد 
الاجتماعي في خطـــوط واضحة ووضع 
الكمامـــات، كان الشـــعور الســـائد هـــو 

العودة إلى المعتاد.

شحن المعنويات مطلوب

حضورهم يمنح دفعة معنوية

ضغوط الهزائم المتتالية 

تحاصر زيدان مع ريال مدريد
المدرب الفرنسي يتطلع إلى محو خيباته من بوابة إشبيلية

يجد المدرب الفرنســــــي لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان نفسه أمام 
جبل من التعقيدات التي فرضتها سلسلة الهزائم التي وقع فيها الفريق في 
ــــــرة الأخيرة رغم البداية المثالية للموســــــم، وذلك عندما يخوض اختبارا  الفت

صعبا أمام إشبيلية ”العنيد“ على أرضه اليوم السبت.

رئيس برشلونة المؤقت يقر بقدرته على بيع ميسي
 برشــلونة – اعتـــرف الرئيس المؤقت 
لنادي برشـــلونة الإســـباني لكرة القدم 
كارليس بوســـكيتس بقدرتـــه على بيع 
ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي  النجـــم 
خلال الصيف الماضي لو كان في ســـدة 

الرئاسة.
 25 فـــي  الإدارة  ميســـي  وأخطـــر 
أغســـطس الماضي عن رغبته في الرحيل 
عـــن النـــادي الكتالونـــي، إلا أن النادي 
أجبـــره علـــى البقـــاء لوجـــود الشـــرط 
الجزائـــي في عقـــده البالـــغ 700 مليون 
يورو وعـــن إمكانيـــة إحالـــة الأمر إلى 
المحكمـــة، ما أجبـــره على البقـــاء لعدم 
رغبتـــه في اللجوء إلى القضاء مع نادي 

الطفولة.

وبـــدءا مـــن ينايـــر المقبل، ســـيكون 
ميســـي قادرا على إجـــراء محادثات مع 
أي نـــاد ويرحـــل عن ملعـــب ”كامب نو“ 
عندمـــا ينتهي عقـــده في يونيـــو 2021، 
حيـــث من المتوقع أن يحاول مانشســـتر 
سيتي الإنجليزي مجددا الحصول على 

خدماته.
يشـــغل  الـــذي  بوســـكيتس،  وقـــال 
منصـــب الرئاســـة مؤقتا بعد اســـتقالة 
جوســـيب بارتوميو في أكتوبر الماضي 
الكتالونيـــة، إنـــه ”من  لإذاعـــة ”راك 1“ 
وجهـــة نظـــر اقتصاديـــة، لكنـــت بعتُ 
ميســـي في الصيف. الأمـــر كان مرغوبا 
اقتصاديـــا“. وتابـــع أن ”رابطة الدوري 
الإســـباني تفرض ســـقفا للأجور، الأمر 

الذي كان ســـاعدنا“. وفي سياق آخر، لم 
ينفِ بوسكيتس إمكانية عودة البرازيلي 
نيمار إلى برشلونة بعدما أعرب الأخير 
الأربعـــاء عقب فوز فريقه باريس ســـان 
جرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد 
الإنجليزي فـــي دوري أبطال أوروبا عن 
رغبتـــه باللعب إلى جانـــب الأرجنتيني 

مجددا.
وقـــال بوســـكيتس ”إذا أتى كلاعب 
حـــر، قد يكـــون ذلـــك ممكنا.. لـــن نكون 
قادريـــن على إبرام الصفقـــات. لن يكون 
ذلك ممكنـــا، إلا إذا قـــام الرئيس المقبل 
(الذي سينتخب في 24 يناير) بأعجوبة“.
وكشـــف أن الوضع المالي لبرشلونة 
كان ”مقلقا، سيئا جدا ولكن هناك أمل“. 

عودة الجمهور تحفز أرسنال على النهوض 

  رومــا – يعوّل يوفنتـــوس على هدافه 
المخضـــرم كريســـتيانو رونالـــدو الـــذي 
هز الشـــباك فـــي المبـــاراة الأخيـــرة في 
دوري أبطال أوروبا أمـــام دينامو كييف 
الأوكرانـــي، لتقليـــص الفـــارق مع ميلان 

المتصدر بفارق 6 نقاط بينهما.
وصحيح أن فريق ”السيدة العجوز“ 
لم يخسر هذا الموسم في ”سيري أ“، لكن 
تشكيلة مدربه الجديد أندريا بيرلو دفعت 
ثمن خمســـة تعادلات، آخرها في الجولة 
الماضيـــة مـــع بينيفينتو المغمـــور عندما 

تمت إراحة الـ“دون“.
وســـيعود أفضـــل لاعـــب فـــي العالم 
خمس مرات إلى الديربي مع الأرجنتيني 
باولـــو ديبالا، فيما يغيـــب المهاجم الآخر 
الموقـــوف  موراتـــا  ألفـــارو  الإســـباني 
مباراتين لطرده في الثواني الأخيرة أمام 

بينيفينتو بعد افتتاحه التسجيل.
وفي المقابـــل، تعافى مـــدرب تورينو 
ماركـــو جامباولو من فايـــروس كورونا 

المســـتجد، ويأمـــل في منـــح فريقه فوزه 
الأول علـــى أرض يوفنتـــوس في الدوري 

المحلي منذ أبريل 1995.
ويأمل قائده ومهاجمه الدولي أندريا 
بيلوتي بهز الشـــباك للوصول إلى حاجز 
المئـــة هدف مـــع فريقه النبيذي. وســـجل 
بيلوتي (26 عاما) سبعة من أصل أهداف 
فريقه الـ16 هذا الموســـم. وانضم بيلوتي 
إلى تورينو عام 2015 وســـجل له 26 هدفا 

في أول موسم في صفوفه.
يبحـــث  يوفنتـــوس،  غـــرار  وعلـــى 
ميلان عـــن الحفاظ على ســـجله الخالي 
من الهزائـــم، عندما يـــزور مدينة جنوى 

لمواجهة سمبدوريا.
بمعنويـــات  المواجهـــة  ويخـــوض 
مرتفعة، بعد ضمانه التأهل إلى دور الـ32 
مـــن مســـابقة ”يوروبا ليـــغ“، بعدما قلب 
تأخره أمام ضيفه ســـلتيك الأســـكتلندي 
بثنائيـــة إلى فوز لافـــت 2-4. وقال مدربه 
ســـتيفانو بيولـــي العائـــد بعـــد إصابته 

بكورونـــا ”إيبـــرا لاعـــب هام، حتـــى إذا 
كان خارج الملعب، هـــو قائد“. تابع ”لكن 

أظهرنا أننا نملك حلولا بديلة“.

وبعـــد ســـقوطه الأول هذا الموســـم، 
بنتيجـــة كبيرة على أرضه أمام إنتر 3-0، 
يلملم ساســـوولو الثالث جراحه، عندما 

يحل على جريح آخر، فريق روما.
ويكرر نابولـــي محاولاته لإحراز لقب 
ضائع منذ 1990، عندما قاده الأســـطورة 
الأرجنتينـــي الراحل دييغو مارادونا إلى 

مجد محلي أمام أندية الشمال الغنية. 

يوفنتوس يكافح لتقليص الهوة مع ميلان

أنجلـــس  لـــوس  كشـــف   – واشــنطن   
ليكـــرز، بطل دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفين، عن أن أنطوني ديفيز سيعود 
إلى الفريق مع ليبـــرون جيمس، وهو ما 
يمهد الطريق أمام استمرار سيطرته على 

اللقب.
ولم يكشف ليكرز عن تفاصيل العقد، 
لكن وســـائل إعـــلام قالـــت إن ديفيز وقع 
لخمسة مواســـم مقابل 190 مليون دولار، 
بعـــد يوم مـــن إعلان تمديـــد عقد جيمس 

لعامين مقابل 85 مليون دولار.
وتجاوز جيمـــس وديفيز، وفاة كوبي 
برايانت أسطورة ليكرز وضغط استكمال 
الموســـم، الـــذي توقـــف بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونا، في ديزنـــي وورلد في 
أورلانـــدو بعيدا عـــن العالـــم الخارجي، 
ليحقـــق الفريـــق لقبـــه الأول في عشـــرة 

أعوام.
ليكـــرز  مديـــر  بالينـــكا  روب  وقـــال 
”ليبـــرون جيمـــس لاعب وإنســـان مذهل. 
ليبرون وضـــع ثقته في ليكـــرز في 2018 
وتمديد عقده يمهـــد الطريق لتعزيز إرثه 

كأحـــد أفضل اللاعبين فـــي تاريخ ليكرز. 
نحن فخورون بالتزامه معنا“.

وشـــارك جيمس فـــي 67 مبـــاراة في 
الموســـم الماضي، وبلغ معدلـــه 25.3 نقطة 

بالإضافة إلـــى 10.2 تمريرة حاســـمة 
وهي الأفضل في مســـيرته والأفضل 
في الموســـم الماضي، و7.2 استحواذ 
على الكرة و1.2 خطف للكرة في 34.6 

دقيقة في المباراة.
وسيبلغ جيمس 
الفائز باللقب أربع 

مرات، 36 عاما 
هذا الشهر وربما 
يستمر مع الفريق 

حتى اعتزاله.
وبلغ معدل 

ديفيز، الذي 
انضم إلى 
ليكرز في 

الموسم 
الماضي 

قادما 

من نيـــو أورليانـــز بليكانـــز، 26.1 نقطة 
و9.3 اســـتحواذ على الكرة، و3.2 تمريرة 
حاسمة و2.3 حائط صد و1.5 خطف للكرة 

في 62 مباراة.
وقال بالينكا ”في 
أورلاندو، أثبت ديفيز 
أنه واحد من أكثر 
اللاعبين اكتمالا 
وسيطرة في الدفاع 
والهجوم. الآن ستحظى 
جماهير ليكرز بمشاهدة 
استمرار تطور أنطوني 
ديفيز وقيادة الفريق في 
السنوات المقبلة. إنها 
لحظة رائعة لجماهير 

ليكرز“.
ويتقاسم ليكرز وغريمه 
بوسطن سيلتيكس، قائمة 
الأكثر فوزا بلقب دوري 
المحترفين برصيد 17 
مرة لكل 
منهما.

أنطوني ديفيز يعود لتعزيز صفوف ليكرز

أرسنال سيخوض مباراة 

في غاية الأهمية غدا الأحد 

أمام جاره وغريمه التقليدي 

توتنهام ضمن منافسات 

الدوري الإنجليزي 

هذا الريال يا سادة 

ويجب أن نتخطى هذا 

الوضع كما فعلنا سابقا

سيرجيو راموس

على غرار يوفنتوس، يبحث 

ميلان عن الحفاظ على 

سجله الخالي من الهزائم، 

عندما يزور مدينة جنوى 

لمواجهة سمبدوريا

3ضي، وبلغ معدلـــه 25.3 نقطة 
ـــى 10.2 تمريرة حاســـمة 
ل في مســـيرته والأفضل 
2 الماضي، و7.2 استحواذ 
34.6 خطف للكرة في 2و1.2

باراة.
 جيمس 
ب أربع 

ما 
وربما 
لفريق 

ه.
دل 

62 مباراة. في
وقال ب
أورلاندو، أ
أنه واح
اللاع
وسيطرة
والهجوم. الآ
جماهير ليكرز
استمرار تطو
ديفيز وقيادة
السنوات ا
لحظة رائع

ليكرز“.
ويتقاسم ليك
بوسطن سيلتي
الأكثر فوزا ب
المحترفين
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 لجيمس بوند في مزاد 

السبت 2020/12/05
السنة 43 العدد 11902

 لــوس أنجلــس  - أعلنــــت دار جوليان 
للمزادات عن بيع المسدّس الذي استخدمه 
النجم الراحل شــــون كونري في أول أفلام 
سلسلة جيمس بوند، مقابل 256 ألف دولار 
في مزاد علني أقيم في مدينة بيفرلي هيلز 
الأميركية، مشــــيرة إلى أن الســــعر تجاوز 
تقديرات سابقة لهذه القطعة الشهيرة في 

تاريخ السينما.
وتعــــد المشــــاهد التــــي يظهــــر فيهــــا 
المســــدس نصف الآلــــي -وهو مــــن طراز 
”والثــــر بي.بي“- من بين أشــــهر المشــــاهد 
في سلسلة الأفلام الشــــهيرة. واستخدمه 
كونــــري -الذي توفّي فــــي أكتوبر الماضي 
عن ســــن تناهز 90 عاما- في فيلم ”دكتور 

نو“ سنة 1962.
وفي هذا الفيلم الطويل، يتلقّى العميل 
البريطاني الأمر بالاستعاضة عن مسدّسه 
القديم مــــن ماركة ”بيريتا“ بآخر من طراز 
”والثر“. ويقال له في الفيلم إن ”المخابرات 
الأميركية لا تستخدم سوى هذا الصنف“.

وبقي هذا المســــدّس بنسخه المختلفة 
الســــلاح المفضّل للعميــــل 007 في الأفلام 

اللاحقة البالغ مجموعها 25 فيلما.
وأشارت دار جوليان إلى أن المشتري، 
الذي طلب عدم ذكر اســــمه، أميركي شاهد 
جميع أفــــلام سلســــلة جيمــــس بوند مع 
أبنائــــه. وكانت دار المزادات قدرت ســــعر 
المسدس من قبل بين 150 و200 ألف دولار.

وكان ”والثــــر بي.بــــي“ إحــــدى القطع 
الســــينما  فــــي  البــــارزة  مئــــة  الخمــــس 
الهوليووديــــة التي طرحتهــــا دار جوليان 

في مزاد خاص الخميس.
ومــــن بين هــــذه القطع الخــــوذة التي 
اعتمرهــــا توم كروز في فيلــــم ”توب غان“ 
والتي بيعت بـــــ108 آلاف دولار، فيما بيع 
سيف اســــتخدمه بروس ويليس في فيلم 

”بالب فيكشن“ مقابل 35200 دولار.
وأرجئ صــــدور الجزء المقبل من أفلام 
جيمس بوند بعنوان ”نو تايم تو داي“ (لا 

وقت للموت) بسبب جائحة كورونا.

 مـــاذا لـــو قررنـــا نحن البشـــر.. 
جميعنا دون اســـتثناء، الدخول في 
سبات شـــتوي أشـــهر هذا الشتاء. 

سيتطلب ذلك إيجاد أماكن للنوم.
يبـــدو الأمر فكـــرة مجنونة لكنه 
رغبـــة مكبوتة ومشـــتركة في أعماق 
البشر، لدى الأغلبية على الأقل، نحن 

نريد استراحة صغيرة من الحياة..
ماذا لو قلدنا الدببة التي تعيش 
في سبات لمدة ستة إلى ثمانية أشهر 
دون طعـــام أو شـــراب ونمنـــا ثلاثة 
أشهر لنستيقظ بعدها ونجد ”الدنيا 
ربيعا والجـــو بديعا“ وربما كورونا 

كابوسا بعيدا قد مضى.
ليـــس من الحكمة القتال في هذه 
الظـــروف، ربمـــا يكون من الأســـهل 
والأكثر كفاءة أن نطفئ أنفسنا قليلا 
لتوفير طاقتنا وربما استخدامها في 

أوقات أفضل.
جميعنا دون استثناء، تمرّ علينا 
أيـــام نتمنى ألا نغادر فيها فرشـــنا، 
يســـمع البعض منا الأمطار الغزيرة 
وهـــي تتهاطـــل خارجـــا ويفكر في 
الكآبـــة التي تملأ العالـــم، ويقولون 

”ليتنا نعود إلى النوم“.
لم ينجح العلماء بعد في اختراع 
طريقة تجعل البشـــر ينامـــون وقتا 
طويـــلا، إذ أن الاحتفـــاظ بالأفـــراد 
مبرديـــن ومخدرين لمدة أســـابيع أو 
أشـــهر أو ربما ســـنين يبقى منطقة 

بحث مجهولة المعالم.
وقـــد أضفـــت روايـــات وأفـــلام 
الخيـــال العلمـــي جانباً رومانســـياً 
على الســـبات، حيث تؤكد أن البشر 
يدخلون ويخرجون من حالة تشـــبه 
الغيبوبة بلا صعوبة رغم أن الواقع 
خـــلاف ذلـــك ولـــم يخلـــق الجســـم 

البشري للتجميد.
في الســـنوات الأخيـــرة، توصل 
العديـــد من العلمـــاء إلـــى الاعتقاد 
بأن قصص البقـــاء على قيد الحياة 
الغريبة ليست مجرد حظ أو مبالغة 
إعلامية بـــل هي مظهر مـــن مظاهر 
القـــدرة الكامنة على الســـبات التي 
يمتلكها البشـــر شأنهم في ذلك شأن 

ثدييات أخرى تشبههم.
انتقائيـــة  مجموعـــة  وتكافـــح 
صغيرة من العلماء قوانين الطبيعة 
لإطـــلاق الســـبات الاصطناعي لدى 
البشـــر. وإذا نجحـــت، فقـــد يصبح 
السبات الحل السحري لكل مشكلات 
شـــيخوختهم،  وســـتتأخر  البشـــر 
المزمنـــة،  أمراضهـــم  وتعالـــج 
وســـينامون حـــين يصبـــح الطقس 
حاراً جداً، أو باردا جدا. ســـينامون 
الطبيعية،  والكوارث  الحروب  خلال 
وسيســـتيقظون حين تستتب الأمور 

من جديد.
يمكـــن للبشـــر أيضا فـــي حالة 
المجاعات، الدخول في سبات، يمكن 
أن يناموا بالتنـــاوب؛ فبينما يقتات 
قسم منهم على ما يتوفر، ينام القسم 
الآخر مثلا. يمكن للســـبات أيضا أن 
ينقل البشـــر إلى عوالم أخرى بعيدة 
عن الأرض، لا أحد يعرف ماذا يوجد 

فيها.
لنحـــاول البحث عـــن النوم الآن 
ونتـــرك العلماء يفكـــرون في طريقة 

لإدخالنا في سبات.

صباح العرب

ناموا يا بشر

ا شيء جميل}
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تجمع موسيقيين

 من كل دول العالم
 لنــدن - كــــون نحــــو مئتي موســــيقي 
-واحــــد من كل بلــــد- وللمــــرة الأولى في 
تاريــــخ الموســــيقى، أوركســــترا، على أمل 
تجســــيد فكرة إمكانية أن يتجاوز الناس 

الحدود المادية والثقافية ليلتقوا معًا.
وصــــدرت الجمعة أغنية ”معا شــــيء 
التي سُــــجلت فــــي مواقع مختلفة  جميل“ 
من العالم ثم جرى المزج بين التسجيلات، 
التي جمعت  وأدّتها ”أوركســــترا الأرض“ 

197 موسيقيا.
وقالت أولجا انكي -عضو الأوركسترا 
مــــن الكاميرون- إنها رأت المشــــروع الذي 
اســــتغرق إعــــداده ثــــلاث ســــنوات، وكأن 

”العالم كله يدا بيد“.
وفي مايــــو 2019، التقى 57 من أعضاء 
الأوركسترا في أستوديوهات آبي رود في 

لندن من أجل الاستعداد لإنشاء الأغنية.
وأشرف على المشــــروع الملحن جورج 
فينتــــون، المتحصّل على جائزة الأكاديمية 
البريطانيــــة لفنون الســــينما والتلفزيون 

(بافتا).

باحثون يعيدون أمل الإبصار للمكفوفين
 أمســتردام - جرّب علمـــاء هولنديون 
غرســـات دماغية زرعت عند قردة سمحت 
لها برؤية أشكال مســـتحدثة اصطناعيا 
بدقّة أكبـــر مما كان متاحا في الســـابق، 
في إنجاز علمي من شـــأنه المساعدة على 

إعادة البصر إلى المكفوفين.
وطـــوّر فريق فـــي المعهـــد الهولندي 
للعلوم العصبية (أن.آي.أن) غرسة مؤلّفة 
مـــن 1024 قطبـــا كهربائيـــا وصلوها 
بالقشـــرة البصريـــة فـــي الدماغ عند 
أشـــكال  لعـــرض  يبصـــران  قرديـــن 
مختلفـــة عليهمـــا. وهـــذا الجـــزء من 
الدمـــاغ يعالـــج المعلومـــات البصرية 
والقشـــرة البصرية عند البشـــر شبيهة 
إلى حدّ بعيد بتلك التي عند الرئيســـيات

 الأخرى.
والمفهـــوم المعتمـــد في هـــذه التقنية 
شـــائع منذ عقـــود وهو يقضـــي بتحفيز 

الدمـــاغ بالكهربـــاء لحثّـــه علـــى ”رؤية“ 
نقاط لامعة تســـمّى ”فوســـفين“، غير أن 
قيـــودا تقنيـــة حالـــت دون تطبيقه حتّى

 الساعة.
أشـــكال  وتمكّن القـــردان من ”رؤية“ 
مثل أحرف الأبجدية وخطوط ونقاط قيد 
الحركة. وعلم الباحثون ذلك لأنهم درّبوا 
القردين ســـابقا علـــى تحريـــك أعينهما 
باتجّـــاه محدّد عنـــد رؤية تلك الأشـــكال 

للحصول على مكافأة.
ولا تزال هذه الأشـــكال أحادية اللون 
وبســـيطة حتّى الســـاعة، لكنه تقدّم كبير 
الداكنة  الضبابيـــة  للمشـــاهد  بالنســـبة 
والفاتحة اللون، التي تسنّى للبشر لمحها 

سابقا بتقنيات شبيهة.
الهولنـــدي  المعهـــد  مديـــر  ويعتبـــر 
لعلـــوم الأعصـــاب بيتر رولفســـيما، أنه 
أثبـــت أن حشـــوة مـــن هـــذا النـــوع من 

شـــأنها نظريا مســـاعدة المكفوفين المقدّر 
عددهم بأربعـــين مليون فرد فـــي العالم. 
ويكفي مـــن حيث المبدأ تزويـــد نظّارتين 
بكاميـــرا تحوّل الصـــور ثـــم تنقلها إلى

 الدماغ.
ويأمـــل العلماء تجربـــة نظامهم هذا 
على البشـــر بعـــد ثلاث ســـنوات، لكن لا 
يخفى عليهـــم أن عراقيل كثيـــرة لا تزال 
تعمل  الكهربائية  فالأقطـــاب  بانتظارهم، 
لمدّة ســـنة قبل أن تصبح خـــارج الخدمة 
بفعل نموّ الأنسجة حولها. ويقضي الحلّ 

المثالي بنظام لاسلكي.
ولا تجدي هذه التقنيـــة نفعا إلا عند 
الأشـــخاص الذين فقدوا البصر بســـبب 
مرض أو حـــادث، إذ أن القشـــرة بحاجة 
فقط إلـــى تحفيزها مجـــددا. أما عند من 
ولدوا مكفوفين، فيُستخدم هذا الجزء من 

الدماغ لوظائف أخرى.
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{كوفيد} يشارك في مهرجان للصقور
 الريــاض - شــــهدت فعاليــــات الــــدورة 
الحالية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 
والتــــي انطلقــــت مؤخرا في ملهم شــــمال 
العاصمة الرياض مشاركة الصقر كورونا 

في مسابقاتها.
وعــــادة مــــا يطلــــق الصقــــارون على 
لمحبتهــــا  أبنائهــــم،  أســــماء  طيورهــــم 
ومكانتهــــا في قلوبهم، كما يطلقون عليها 
فــــي بعــــض الأحيــــان صفــــات نابعة من 
حركتها وسماتها الجمالية، لكن مهرجان 
الملــــك عبدالعزيــــز للصقور في نســــخته 
الثالثة سجل أســــماء غريبة، مثل كوفيد، 

نســــبة إلى الجائحــــة التي يعانــــي منها 
العالم.

كما ظهرت أســــماء أخــــرى طريفة من 
بينها الجوكر، الشــــبح، واســــم مشــــاكل، 
لصاحبه هاني عبدالهادي المطيري، الذي 

نجح في التأهل للأشواط النهائية.
وحرص القائمون على المهرجان الذي 
تســــتمر فعالياتــــه حتى 12 من ديســــمبر 
الحالي على تطبيق الإجراءات الاحترازية 
ســــلامة  لضمــــان  الصارمــــة  والوقائيــــة 
المشــــاركين، وعملوا على تطبيق مجموعة 
مــــن التدابيــــر مــــن بينها أعمــــال التعقيم 

والتنظيــــف عقب كل شــــوط من أشــــواط 
مســــابقة الملواح، حمايــــة للحاضرين من 

فايروس كورونا.
ونجــــح المهرجان الذي يشــــرف نادي 
الصقــــور الســــعودي علــــى تنظيمــــه في 
نســــختيه الســــابقتين بدخول موســــوعة 
غينيــــس للأرقام القياســــية من حيث عدد 

الصقور المشاركة.
ويجمــــع المهرجان الــــذي يعد أضخم 
بطولــــة للصقــــور فــــي العالم مشــــاركين 
محليــــين وضيوفا مــــن الخليــــج العربي 

وهواة الصقارة من مختلف الدول.

 نيويــورك - تغامــــر مجموعــــة مــــن 30 
شــــخصا في منطقة رامبــــل الحرجية في 
ســــنترال بارك بحثا عن بومة، وهو مشهد 
نــــادر في نيويــــورك، بعدما باتــــت مراقبة 
الطيور من الأنشطة الرائجة وقت الوباء.

ويتبعــــون جميعهــــم ”بيردينغ بوب“، 
واســــمه الحقيقي روبرت ديكانديدو، وهو 
يعمل مرشــــدا متخصصا في علم الطيور 
منــــذ أكثر من 30 ســــنة في هذه المســــاحة 
الخضــــراء في مانهاتن ولم يســــبق له في 
مســــيرته أن تعامل مع هــــذا العدد الكبير 

من الزبائن.
الثقافيــــة  الأنشــــطة  تقييــــد  فبعــــد 
والرياضية، يكرّس سكان نيويورك وقتهم 
لما تبقّى من أنشــــطة ترفيهية يُســــمح لهم 
القيــــام بها خــــلال الوباء، ومنهــــا مراقبة 

الطيور.
وبحركة واحدة من ديكانديدو تتوقّف 
المجموعــــة عــــن المشــــي ويمســــك أفرادها 
بمناظيرهــــم لمعاينــــة البومــــة المخطّطــــة 
الشــــهيرة التــــي وصلــــت قبل شــــهر إلى 
ســــنترال بارك والمتوارية خلف إبر شجرة 

صنوبر.
ويعدّ متنزّه ســــنترال بــــارك -الواقع 
فــــي قلب مدينة هــــي من الأكثــــر اكتظاظا 
بالســــكّان- مــــن أفضــــل المواقــــع لمراقبة 
العصافير في العالم، وهو يضمّ نحو 220 

نوعا من الطيور.

وقــــال ديكانديدو معتمرا قبّعة حمراء 
لا تفارقه ”كلّ الأنشطة في الداخل ألغيت. 
وهــــذه الجــــولات (الممتــــدّة علــــى ثــــلاث 

ساعات) لا تكلّف سوى 10 دولارات“.
ويضــــمّ أشــــهر متنــــزّه فــــي العالــــم 
-بالإضافــــة إلــــى البومــــة المخطّطة التي 
يقــــول البعــــض إن في الموقــــع اثنتين من 
صنفها- بومة أوراســــية (بومة أم قرون) 

تمُكن معاينتها بمساعدة ديكانديدو.
وتكشف تاريني غويال -التي انتقلت 
للعيــــش في نيويورك منــــذ فترة قصيرة- 
أن هــــذه الهواية الجديدة تســــاعدها على 
تحمّــــل آثــــار جائحة يطــــول بهــــا الزمن 
وتســــتفحل فــــي الولايات المتحــــدة. وقد 
شــــاركت الســــبت الماضي في جولة ليلية 
وعــــادت لتقوم بنزهة فــــي الموقع لكن في 

النهار هذه المرّة.
وأكدت هذه الطبيبة البالغة من العمر 
28 عامــــا أن هــــذا الأمر ”يســــاعدني على 
الشــــعور بأن هناك رابطا قويا بيني وبين 

أبناء نيويورك وطبيعتها“.
ويبرّر ديفيد باريت -صاحب حســــاب 
”مانهاتن بيرد أليرت“ على تويتر- الرواج 
المتجدّد لمراقبة الطيور بالقول ”هو نشاط 
يمكنكم القيام بــــه وحدكم مع الإبقاء على 

مسافة تفصل بينكم وبين الآخرين“.
ويصّــــرح باريت -الــــذي تخطّى عدد 
متتبّعــــي حســــابه 30 ألفا في الأســــابيع 

الأخيــــرة- ”هي مشــــاهد يمكنكــــم تأملّها 
لساعات طويلة وهي في تغيّر دائم“.

بــــوب“  ”بيردينــــغ  البعــــض  واتّهــــم 
بالمبالغــــة فــــي توســــيع صفــــوف محبّي 
الطيور في المتنزّه والإفراط في اســــتخدام 

التسجيلات لاستقدام الطيور.
لكن لديكانديدو مؤيّدوه أيضا، ومنهم 
يحترم  باريــــت الــــذي يؤكّــــد أن ”بــــوب“ 

الطبيعة والثــــروة الحيوانيــــة، لافتا إلى 
أن ازديــــاد عدد المراقبين قد يســــاعد على 
اكتشــــاف المزيــــد من الأصنــــاف؛ ففي عام 
2018 تعــــرّف عالم الرياضيات -هذا البالغ 
من العمر 56 عاما- على بطّة صينية (وهو 

نوع نادر) في سنترال بارك.
ولا تعتبر مراقبة الطيور بالنسبة إلى 
باريت وديكانديدو وكذلك المصوّرة ديبورا 

آلن التــــي تتعاون مــــع ”بيردينــــغ بوب“، 
مجرّد هواية.

وتعهــــدت المصــــوّرة الســــتينية بُعيْد 
وصولهــــا إلــــى نيويــــورك بالتوجّــــه إلى 
سنترال بارك خلال استراحة الغداء لتنأى 
بنفسها عن ضوضاء المدينة. وقد شاهدت 
طيــــرا في أحد الأيّــــام، ومنذ ذلك الوقت لم 

يعد هذا الشغف يفارقها، وفق قولها.

الأعناق تشرئب نحو السماء بحثا عن متنفس

تحولت أنظار ســــــكان مدينة نيويورك نحو متنزه سنترال بارك، حيث زاد عدد 
المشاركين في جولات سياحية تنظم لمراقبة الطيور بحثا عن متنفس يخلصهم 

من كآبة الإغلاق بسبب فايروس كورونا.

مراقبة الطيور علاج للتخلص من كآبة وباء كورونا
لبنى الحرباوي

ح

تشارك الممثلة 
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في لجنة تحكيم مسابقة 
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بمهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي في 

دورته الحالية، وقد 

أعربت عن سعادتها 

بذلك قائلة إنه {لشرف 
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في هذه اللجنة جنبا 

إلى جنب مع المخرجة 

اللبنانية زينة دكاش 

والمخرج الإماراتي علي 
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